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الآراء الواردة في هذا الحتاب تعبر عن وجهي نظر الحكاتب 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهتّ نظر الدار 


عصير الكتب للنشر والتوزيع 


اصعدا. 


إلى الرجل الذي لا سقف لطموحه 


هيز 


لم يستغرق الأآمر كثيرًا من الوقت بعد رحيل الطبيب السجين مع 
النسالى الزائرين لتهداً الآجواء إلى حد السكون؛ ومع توقف المطر عن 
هطوله استجمعت قواي الخائرة. ونهضت من رقدتي بالزنزانة. وخطوت 
ل حذر شديد إلى الرواق الممتد أمامهاء لآكمل طريقي بقلب مضطرب 
إلى الباب الركيسي لذلك الطابق من الركلاين أهفااطا دمي جثكث 
الجنود التي تناثرت 4# كل الممرات غارقة 4# دمائهاء إلى أن وصلت سلم 
السجن: وهناك وجدت مزيدًا من الجثث تتناثر على درجاته السفلية: 
فخشيت أن أكمل طريقي إلى أسفلء وصعدت # حذر إلى أعلى تجاه 
السطح الذي كنت أعتليه أثناء مراسم يوم الغفران: لأجد كل الجنود 
الذين كانوا يرقدون بأسلحتهم من أجل اقتناص النسالى بالباحة قد 
نوا جميناء ومعهم ذنك القاضن الذي كلمه عدى بإ مال الفعلة الكبرى 
بعد إعدام الرامية. بعدها وقفت على حافة السطح المواجهة لباحة 
جويدا وألقيت نظرة إليهاء لأرى أرضها قد اكتظت بجثث أشراف جارتين 
وجرحاهم على امتداد مساحتهاء فيما اختفى جميع النسالى سواءً كانوا 


عاديين او زائرين. 


ركضت إلى الحواف الأخرى وتفحصت بعيني الشوارع المجاورة 
للسجنء كانت جميعها خاوية إلا من بعض الجرحى الذين عجزوا عن 
مواصلة الفرار بعيدًا وقبعوا 2# أماكنهم يتأوهون 2 انتظار نجدة قد 
تأتيهم .. ثم تأكدت من عدم وجود أي تسلي والاسقل: كهبطت السلم 
راكضًا بأقضى سرعة لىء لأغادر ذلك الجن إلى الشارغ المؤدي الى 
بيتناء وبعدها لم تتوقف ساقاي عن الركض إلى أن وصلت بابهء لتتلقاني 
أمي غير مصدقة بعدما ظنت لوهلة أنها قد فقدتني: سألتها على الفور: 
قالت ف توتر وهي تتفحصض جسدي بحذًا عن أي إصابة بي: 
- لم يعد بعدء قال أحد الجيران بأنه قد رآه على مقربة من دار 
الأمن قبل قليل مع عمك كيوان. 
قلت: 
قالت أمي 4 خوف شديد: 
- هل ما سمعنا به يصل إلى ذلك الحد الكارثي أم أن الناس يهؤلون 
الأمور؟! 
نظرت إليها وإلى أخوي اللذين وقفا يترقبان حديثيء وأومأت برأسي 
إيجابًا وقلت: 
- دين أن نغادر جويدا © أسرع وقت. 


فهزت رأسها إيجابًا 4 توترء وقالت: 


- ستفعلء ولكن علينا ان ننتظر حتى يعود ايبوك. 
رهوة هه 


حزمنا أمتعتنا جميعًاء وحزمت أمي أمتعة أبيء وبقينا 4 انتظار 
عودته بفارغ الصبر من أجل الرحيل إلى بريحا والبقاء هناك 4 مأمن 
بعيدًا عن النسالى وعن جويدا التي صارت غير آمنة بالمرة. لكن عودته 
قد تأخرت كثيرًا تلك الليلة» فتركت أمي وأخوي ودخلت إلى غرفتي. 
كان السكون .ذلك الوه بالكارج قاتلا جلست خلف: تافذتق 
المواربة أنظر إلى الشارع الخاوي أمامي وأتطلع إلى السماء 4 إنصات 
شديد محاولا ين أي صوت للطبول أو أصوات زئير جديدة قد تأتي معها 
هجمة أخرى من هجمات النسالى المتوحشين؛ ثم أجفل جسدي حين ظهر 
صوتٌ مفاجيٌ © الشارع أمامي, لكني هدأت حين وجدتها عربة خشبية 
تحمل إحدى الأسر التي بدت وكأنها اتخذت قرارها بالرحيل عن المدينة 
قبل طلوع الفجرء ومن بعدها تكرر ذلك الآمر مرات عديدة. وجدت أخي 
يدلف إلي ويعطيني سلاحًا ناريا كنت أعزف أنه من أشلخة أبي. وقال 
وهو يحشو سلاحًا آخر لنفسه بطلقات من اليارود الحي: 
- ربما يكون ذا فائدة إن أتوا من جديد. 
فهززت رأسي نافيًا. وقلت 4 يأس: 
دلق يقي ذلك شيناق القد.رايت ينين عنى. تحمل اجسادمه 
العديد من الطلقات النارية. كذلك رآيت سرعة الانقضاض التي 
يمتازون بها. 
سألتني أختي التي كانت تقف خلف أخي مرتعبة الجسد: 
- هل يأكلون قتلاهم؟! 


قلت وأنا أنظر إلي عربة جديدة تحمل بعض الأفراد وتعبر الشارع من 
أمام بيتنا: 


- إنهم يقتلون فحسب, تركوا وراءهم العديد من الجثث. 
سألني كرم: 
- لماذا انسحبوا إذن طللما لم تستطع الأسلحة الخفيفة فعل شيء 
معهه؟! 
قلت: 
-لا أعلم: إنهم يدركون ما يفعلونه: لقد رأيتهم يحمون الرامية 
من طلقات الجنود ويحررون النسالى المحتجزين: كما حرروا 
شححكبا غريا كان محتهرا باحدى الزتازين وريحيوا ب قال ذنك 
الشخص بأن أخبر عمي بأن عهد القواعد قد ولىء ريما انسحبوا 
لينظموا صفوفهم استعدادًا لهجمة أكثر شراسة يستطيعون معها 
القضاء علينا جميعًا. 
قالت أختي 2 تذمر كبير: 
- لماذا تأخر أبي كل هذا الوقت5 علينا أن نغادر. 
قلت: 
-لا بد أنه يفكر مع عمي فيما سيحدث بالأيام القادمة خاصة مع 
شاك عد اقعة يف الحعنوب دون القدرة على الهادتهاء 
ثم رآيت عبر النافذة أحد الفرسان يقترب بحصانه من بيتناء ولم تمر 
بضعة دقائق حتى وجدت بابنا يُطرق: فأسرعت أنا وأخواي إلى الردهة 
عندما فتحت أمي الباب: فقال ذلك الفارس بأن أبي من أرسله إلينا بغية 
الاطمئنان على سلامتنا جميعًا وإخبارنا بآنه سيتغيب لبعض الأيام بعدما 
عَيّن مستشارًا حربيًا للقائد كيوان: وهم الفارس بالمغادرة. فومض بذ 
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ع بو 
خشيب. واهتمام ذلك القاتد بإبلاغ عمي عن ذلك الآمر على الفور دون 
انتظار الانتهاء من يوم الغفران. فصمت للحظة قبل أن أنطق إلى أمي: 

- أريد أن أرى أبي وعمي. 

قالت أمرن: 

- لم يعد هذا وقنَا للمغامرات. 

قلت: 

- إننا ِ حالة حرب الآن يا أمي؛ وعلى بعد خطوة صغيرة من القتل 
على هيد النساتى ! 

وصمتٌ للحظة أخرى من الترددء ثم قلت وأنا أنظر لق الفارس: 

- إنني أعرف شيئًا قد يفيد أبي وعمي 2# هذا التوقيت. 

نظرت إلي مستغربة فيما نظر إلي الفارس مترقيّاء قتابعت: 


رهد © معره 
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قوان 


أخذ عقلي بعضًا من الوقت ليستوعب أن ما كان يحدث 4# الباحة 
أمام عيني بعد صعودي إلى المنصة ليس حلمًا أغوص #4 أعماقه بين 
جدران زنزانتي. 

مع منتصف يوم الغفران تم اقتيادي مكبّلة اليدين والقدمين إلى أعلى 
المنصة وكلي يقين أن سبيل التي أعرف شخصيتها جيدًا لتقو ى على 
فعلهاء وأن كيوان المجنون لن يتوانى عن قتل كل نسلي بعد إعدامي كما 
توعدني 2 ذلك اليوم الذي زارني به © السجن. 

حين أوقفني الجنديان بمنتصف المنصة نظرت لثوان * ناس الع 

ساد الجتعين .د الجانب الجنوبي الشرقي من الباحة؛ ثم أغمضت 
عيني عندما بد القاضي الكبير 2# القاء التهم الموجهة لي دون ااشفن 
بالي بكلمة واحدة مما يقوله» كل ما كنت أفكر فيه هي الأحداث الكثيرة 
التي مررت بها 4 حياتي منذ وطأت قدماي الباحة لأول مرة 4 عمر 
الثامنة حتى وقوِيٌ على منصتها كمذنبة تنتظر رصاصة النهاية 4 أي 
لحظة قادمة. 


1١ 


لكن الآمور جميعها تبدلت حين شب ذلك الضجيج المفاجيّ 2# الياحة 
والذى خط على صبوت الناضبي» لانم هيت وارى النباتي الاحاصريرة 
بين صفوف الجنود قد كسروا حصارهم وبدأوا 4 الركض بجميع أنحاء 
الباحة بين أشراف جارتين. شعرت بالارتباك الذي أصاب سادة المنصة 
وعلى رأسهم كبير القضاة الذي توقق هن اكمال 'كلمخه والسحعيقاتها 
ومعه باقي السادة عبر السلم الخلفي للمنصة؛ نظرت إلى كيوان: نظر 
4 عيني نظرة طويلة لم أفهمهاء قبل أن يلتفت إلى اثنين من النسالى 
حاولا تسلق المنصة وقتلهما بسلاحه الناريء ثم صاح إلى باقي الجتود 
والفرسان بأن يقتلوا كل نسلي 2# الباحة. لكنه لم يكد يكمل كلماته حتى 
وجدنا ثلاثة من السهام المشتعلة تنطلق 2# توال من منتصف الباحة إلى 
سطع مجن ويد | سكليه [يكرى» يفده بلتعظات دوق 
صوت المدافع الرهيب © الجنوب, نظرت إليه 4# ذهول وأنا لا أصدق أنه 
قد فعلها فعلا : وأن مدافعه الكبرى قد بد أت 4# إبادة وديا ناللنلى لكاتو 
وكدت أسقط على ركبتي حسرة بعدما شعرت أن ساقي لم تعودا تقويان 
على حمليء لكني نظرت إلى النسالى بالباحة الذين لم يتوقفوا للحظة 
واحدة عن التوغل بين أشراف جارتين دون أن يستطيع جنود الأشراف 
استخدام أسلحتهم النارية ضدهم كأنهم خططوا لما يقومون به جيدًاء 
عدن توطفيت | دن اهم فين طبربتها الأرتى ليع جد فكأ فرت الففا لا عندما 
صدعت 2# الآفق دقات الشامو. نظرت من جديد إلى كل نسلي يركض 2 
الباحة غير مصدقة ما بدأ يخطر 2# بالي. ثم صدر صوت الزئير الأول 
من الجهة الغربية من الباحة؛ فنطقت إلى نفسي 2# ذهول كبير: 

ميل اهل كعلدها خناة! 
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بعدها صدر الزئير الثاني ثم الثالث. ثم الرابع» ولم تمر لحظة 
واحدة بعد ذلك دون سماع زثير جديد وسط صراخ الآشراف المرتعبين 
الذين بدأوا 4 الفرار والركض عير بوابات الباحة وأسوارها المنخفضة 
غير عابئين بما قد تسببه أطرافها الحديدية المدببة من إصابات بالغة 


كان كيوان لا يزال يقف أمامي ينظر إلى ما يحدث 2# الباحة دون أن 
يحرك بيبانا وكاته حكن قا ميحيعة فيل ان سنافية .عر ععمودم ويطلق 
النار نحو نسلي زائر كان يتسلق جانب المنصة: بعدها نظر 4 عيني 
نظرة أخيرة وهرول بظهره إلى مؤخرة المنصة؛ ليغادرها دون أن يصوّب 
سلاحه الثاري نحوي؛ بهد هيدا وابل من الطلقات النارية يأتي بكثافة من 
أعلى: السجن نجاو با رزيس يدانا بن التسالى الزاكرين يدر كوخ 
اشتباكهم مع الأشراف ويركضون نحو المنصة: كنت أعلم أنهم قادمون 
من أجليء ولو كنت ْ مكان أو آن آخرين لأصابني الازتعاب منهم: لكن 
أختكون على يعد الحظة من انوت ثم يحدث :ما حدث فالا ميرم وات 
من شيء على الإطلاق: ووجدت نفسي أركض إلى حافة المنصة تجاههم 
لآرتمي إلى أحدهم, فاحتواني بين ذراعيه القويين برفق كأنه يعلم تمامًا 
من أناء قبل أن يغطيني الباقون بأجسادهم ويتحركوا بي ناحية جنوب 
الباحة .. نظرت عن قرب وقتها إلى هيئة النسالى الزائرين المختلفة من 
واعحد ال اخ ورايت ما يقعلوته بأشراف جارتين المرتعبين وجنودهم 
الذيرد ظهروا بلا حول ولا قوة أمام سرعة انقضاضهم., لأدرك لحظتها 
أن مصير جارتين قد تبدّل 2# ذلك النهار. 

ثم خرجنا عبر البوابة الجنوبية إلى الطريق الرملي المؤدي إلى وادي 
النسالى؛ وهناك أنزلني النسلي الزائر برفق بعدما صرنا بعيدين عن 
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مرمى جنود سطح السجن,ء ووقف أمامي هو والباقون كأنهم ينتظرون 
أوامريء كان نسلي زائر منهم ينزف بغزارة؛ لكنه ظل واقمًا على قدميه 
غير عابي بالدماء الكثيرة التي تجمّعت على الرمال من أسفله:؛ إلا أن 
آخر سقط على الأرض فجأة ليظهر أمامي ظهره الشاحبيه | ضراب يأكقر 
مرخ :ظطلقة تاوية» ويد أت انفاسة تهدا وديد ا ودمد ا بعتن سكتة تساماء 
هبطت على ركبتي وتحسست رقبته؛: فأدركت أنه فارق الحياة: فقلت لمن 
كان يحملني منهم: 
- أخبر النسالى الباقين أننا سنعود إلى الجنوب. 

فأوماً برأسه إيجابًا قبل أن يلتفت إلى الثلاثة الآخرين ويحرك رأسه 
بإشارة إليهم: ثم استدار وركض بمفرده إلى الباحة مرة أخرىء فيما 
التف النسالى الثلاثة حولي معطيين ظهورهم لي دون أن يكفوا عن 
التلفت يمينا ويسارًا كأن ذلك الزائر كد ”كلفهم بجمايش “قبل رحيله: 
فكرت # الدماء الكثيرة والقتلى الذين شهدتهم الباحة وكيوان الذي 
تركني وكان باستطاعته قتلي. ونظرت إلى جثة النسلي الزائر الذي 
مات قبل قليل متأثرًا بجراحه كذلك النسلي الآخر النازف بين الثلاثة 
المحيطين بي والذي تزايد شحوبه وهدأت حركته عن الباقين مع مرور 
الوقت .. كنت أظن حين أخبرنا العجوز عنهم 2# الكهف أنهم غير قابلين 
للقتل بالأسلحة النارية؛ لكني كما رأيت: تتحمل أجسادهم مزيدًا من 
الطلقات النارية عن البشر لكنهم 2# النهاية معرضون للموت أيضّاء ولا 
بد أن كيوان ومساعديه سيدركون هذا الآمرا# أقرب وقت. 

بعدها بدأ مزيدٌ من النسالى الزائرين ومعهم عشرات من النسالى 
الذين لم يتحولوا يظهرون 2# الأفق قادمين من الباحة على خيول كنت 
لا أحتاج من يخبرني أنها خيول فرسان الأشرافء. كأنهم لبوا أمر 
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من سألته أن يخبرهم بالعودة إلى الجنوبء وما إن اقتربوا مني حتى 
اصطفوا أمامي 4 ثلاثة صفوف منتظمة حاملين 2# أياديهم الأسلحة 
النارية التي اغتنموها. وتطلعوا لي 4 صمت منتظرين ما آمرهم به؛ لم 
أكن أعرف ماذا أقول أو أقررء لكني عندما سمعت صوت نوية جديدة من 
دقات الشامو تأتي من الجنوب قلت لهم وأنا أنظر إلى النسلي الزائر 
الثاوظ الى بكاوت قواه وسقظ على الأركن مفارا الحهياة هو الأخر: 
- لتعد الآن الي الوادى. 
ثم قلت لشاب نسليّ غير متحول: 
- أخبر الباقين .4# الباحة والآماكن المحيطة بها بأن يتبعوننا جميعهم 
إلى الجنوب. 
قال: 
هنا سيد تي . 
ثم أعطاني حصانه؛ وعاد راكضًا تجاه الباحة على قدميه؛ فامتطيت 


الحصان وناديت بصوتي إلى الباقين: 


- إلى الجنوب. 

لتركض بنا الخيول تجاه الوادي كل ما أفكر فيه أن أمنع ضاربي 
الطبول بالجنوب من التقدم قبا قمدا اقوط لزيد من كان 
الأشراف أو النسالىء ثم ظهر على الطريق اثنان من جنود الآشراف 
يركضان تجا حويه ااقارة 3 كا يماتهها م كا نبواضكًا نهنا سين كلهوا 
بتصويب المدافع نحو وديانناء تجمدا 2# أماكنهما رافعين أياديهما 2 
استسلام حين رآناء و لحظة وجدت أحد الزائرين قد انحرف بحصانه 

١ 


نحوهما ومالٌ بجذعه وضرب بمخلبه رقبة أحدهما فأرداه قتيلا من ضرية 
واحدة؛ فأجفل جسدي مضطربًاء وحين وجدته يستدير بحصانه ليفعل 
بالآخر ما فعله بالآول صرخت فيه بآن يتركه؛ ففعل ما أمرته به دون 
أي اعتراضء لنواصل طريقنا مبتعدين عن ذلك الجندي وعقلي يضج 
بأسئلته الصاخبة؛ هل أستطيع حقًا السيطرة على هؤلاء المتحولين؟ إنهم 
ينصاعون لأوامري كما رأيت لكنهم متعطشون للدماء؛ وماذا عن باقي 
النسالى الزائرين الذين يدقون الطبول © الجنوب؟ هل سينصاعون 
هم الآخرون لأوامري؟ أم ستغلبهم شهوة الانتقام ليقتلوا كل شريف على 
أرض جارتين؟ وبداً داخلي يحملني سريعًا مسئولية قتل الجندي المستسلم 
الذي لقي حتفه قبل قليل: لعلي لو أمرت لحظتها النسلي الزائر بتجنبه 
لنجا هو الآخر. قابلنا بعض الجنود الفارين الآخرين: كان أحدهم يحمل 
سلاحًا ناريًا ويصوبه تجاهنا بأيد مرتعشة # يأس دون أن يطلق النيران: 
زمجر أحد النسالى من وراتي. فأسرعت بالصراخ 4# الجميع بأن نواصل 
طريقنا دون الالتفات إلى أي منهم: ولكزت حصاني بقدمي كي يسرع من 
ركضهء ففعل الآخرون مثلي. لنكمل طريقنا دون توقف. فلم يُطلق ذلك 
الجندي أي بارود نحوناء وحين التفت إليه وجدته سقط على ركبتيه لاهثًا 
كآنه لا يصدق أنه قد نجا .. ثم ظهر أمامنا دخان كثيف يتصاعد إلى 
المنفاء عندها استدازينا الطريق» وحدثاه يكين اكترينا فثة ضادرًا مخ 
أحد المدافع الذي اشتعلت به النيران فيما سقط من حوله سبعة جنود 
قتلى: أبطأت من سرعة حصاني ودّرت حول عربة ذخيرة المدفع التي 
كانت تبتعد عن النيران ببضعة أمتارء ونظرت إلى أحد النسالى غير 
المتحولين وقلت: 


١1/ 


- فلتخمدوا هذه النيران بالرمال قبل أن تصل إلى عربة الذخيرة: 
لغ عد هذ امدقم صبالحا للعدل على أى حال 
ثم واصلت طريقي مع الباقين بعدما تركنا ثلاثة من النسالى أحدهم 
زائرًا من أجل إخماد تلك النيران وإحضار عربة الذخائر إلي الجنوب, 
ليظهر مع مضينا أكثر وأكثر مزيدٌ من المدافع المحترقة ومن حولها جثث 
أطقمها من الجنودء و كل مرة كنت أسأل بعضًا ممن معي بأن يبقوا 
لإخماد نيران تلك المدافع ومن ثم اللحاق بنا بعربات ذخائرها. بعدها 
انحرفت بحصاني ومعي النسالى لنتخذ طريقًا آخر غير المؤدي إلى 
وادينا كنت أعرف أنه اقوس لبن بسي اصطفاف مدافع كيوان المصوبة 
إلى ودياننا بغية أن أجد بعضها غير محترقة لعلها تفيدنا فيما هو قادم: 
وجدت عشرات منها بالفعل كما توقعت؛ لكنها لم تختلف عما سبق وأن 
وجدناه؛ كانت جميعها محترقة بالطريقة ذاتها وإن قل عدد القتلى من 
حولها هناك فأدركت أن جنود كيوان هم من قاموا بإحراقها بأنفسهم 
بعدما أيقنوا بالهزيمة خشية أن تقع # أيدي النسالى. 
قم التسدينا الطريق بخول سبق جبل كبير ليؤدى إلى طريق آخر كنت 
أعرف أنه ينتهي بثاني أكبر وديان النسالى بعد واديناء لم 0 ذنك 
الطريق هو الآخر من المدافع المتناثرة المشتعلة. وكأن النسالى من حولي 
قد فهموا اهتمامي الكبير بإحضار الذخائر إلى الجنوب كان العدد من 
وراتي يتناقص مع مرورنا بكل مدفع اثنين أو ثلاثة منهم» حتى تبقى معي 
أربعة فقطء اثنان زائران واثنان غير متحولين. 
تعجبت أننا على مدار الطريق من الباحة إلى الجنوب لم نقابل نسليا 


ذاكرًا وائحدًاغين الذين عادوا معي» لكن قصب لم يدم طويلة عتما 
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دقت طبول الشامو من جديد؛. فصحت إلى من معي بأن نسرع 2 اتجاه 
صوت الطبولء وعرجنا بالأحصنة إلى ممر جبلي مختصر عائدين إلى 
الطريق الرئيسي المؤدي إلى وادينا لنركض به مرة أخرىء حتى ظهر 
الوادي 4 مرمى بصرنا ليدق قلبي مضطربًا بعدما رأيت ألسنة اللهب 
وأعمذدة الدحان -بتصاهداخ مخ كافة أركائف و كضننا تحوه. ياقخصدى 
سرعة لخيولناء كان السواد والخراب عنوان كل شيء هناك دَمّر الوادي 
وأكواخه عن بكرة أبيهم» أبطأنا من سرعة خيولنا حين دلفنا بين الأكواخ 
المحترقة, ثم ترجلنا وواصلنا التقدم سيرًا على أقدامناء كانت ثمة جثث 
محترقة تتنائر © الطرقات بين الأطلال يظهر وشم النسالى على أكتاف 
وصدور بعضها ممن لم تحترق أجسادهم بالكامل؛ زمجر النسليان 
الزائران معي بقوة» فيما أصابت الصدمة النسليين الآخرين ونحن 
نواصل سيرنا بين الخراب: قال ا حد لاط فاضيًا: 

- لم يكن علينا ترك شريف واحد حيًا. 

لم أنطق وواصلت سيري مشتتة الذهن: كان كوخي قد دمر بالكامل 
هو الآخر فيما تبقى جدارٌ واحد من كوخ التخزينء لم أتوقف عندهما 
وواصلت تقدمي بين الطرقات أبحث بعيني 2# كافة الأرجاء عن ناجين 
امتطيع. ستاعدتيم» كانت جميعها جتنا ساكتة محترفة بالكامل: أن 
أجزاء منها. 

قلت # نفسي: 

- هذا ما أراده كيوان. ضربة مدفعية واحدة دمرت الوادي بأكمله. 

دقت الطبول من جديد جنوبّاء فامتطيت حصاني ودون أن أقول 
قينا لالآخرين اتطلقت .يه تحو الشازع الركيسي لوادينا المدمر» تتبعوتن 


19 


بأحصنتهم. لنعبر إلى الجهة الجنوبية من الوادي حيث الطريق المؤدي 
إلى كهف العجوز خشيبء لنكمل طريقنا عبره. 


رهد © تعره 


كان صوت الطبول وصداه يتزايدان أكثر وأكثر مع ركضنا بالخيول 
ناحية اتحنوب» وكليلا كنت نا اختريتا اهو من عضدى الدقات: 
فتحدت أن هتاك مساقة الخرى هلينا تظهعها .حت 'بدات الحبال الحمراء 
ل الظهور؛ ومعها تشتت صدى الصوت من حولناء فسبقني إلى المقدمة 
أحد النسليين الزائرين بحصانه وزاد من سرعة ركضه إلى السرعة 
القصوى. فصحت بحصاني كي يلحق به: لنقطع مسافة أخرى ليست 
بالقليلة بين ممرات تلك الجبالء قبل أن تتسارع دقات قلبي عندما بدأ 
صوت الطبول يختلط بوضوح مع أصوات الزئير بعدما انحرف بنا النسلي 
الزائر فجأة إلى ممر جبلي ضيق بين جبلين شاهقين وأبطأ من سرعة 
عضانه. إلى درحة التدي» فا يطابع مين سبرعة حصياتى آنا اللخري: 
وتقدمت به 4 حدر 7 5 بعدها كاد قلبي يتوقف من هول المفاجأة 
عندما انتهى ذلك الممر بسهل واسع جدًا يمتد بين الجبال الشاهقة, يقف 
به لوف النسالى متراصين بانتظام: يتقدمهم النسالى الزائرون بارزي 
العضلات والأنياب: يدق بعضهم طبولا داكرية كبرى يصل قطر الواحدة 
منها قرابة المترين دون توقف. فيما يقف شبان النسالى غير المتحولين 
عاري الصدور ‏ صفوف منتظمة خلفهمء تتبعهم النساء والفتيات 
والأطفال .4 الصفوف الخلفية. 
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وحدت التسليين الراكرين المرافقين لئ يز أران يقوة قانكيه الحم 
اجاج طامو جر روسوي محري ب أن واحدء دق قلبي مسرعًا من جديد 
وخاصة مع إسراع ضاربي الطبول من إيقاعهم,. ثم وجدتهم يلتفون 2 
تناغم شديد ليواجهوني 20 بعدها توقفت الطبول فجأة؛ وزار 
جميع النسالى من أماميء ليرتج صدى صوتهم بين الجبال الشاهقة 
ثم هبطوا جميعًا على ركباتهم اليمنى كأنهم خضعوا لي؛ وهبط باقي 
الفيانى فين التحولين باتصفوف الحافية متلهة» لم أدر ماذا أفمل أو 
اقول كات كل ها يحدك مفاجنا ل سن سوالاك الصدمة إلا 
ريان الذي تقدم من بين الصفوفء. وهبط على ركبته اليمنى أمامي, 
وفال بئبرة رسمية: 


- إن النسالى 4 انتظار ما ستأمرين به سيدتي. 


رهوه © عه 


نض 


قوان 


نطقت بف ذهول: 
ترقان؟! ماذا حديثل! 
قال بالنبرة الرسمية ذاتها. وهو ينهض: 


- سأخبرك بكل شيء سيدتي. 

وأشار بيده كي أتبعه. فتحركت من وراته تجاه حشد النسالى؛ ثم 
اقتربنا من الصف الأول فتحرك على الفور النسليان الزائران المواجهان 
لنا ميتعدين عن بعضهما ومن خلفهما قام الباقون بفعل الآمر ذاته 
ل تناغم شديدء ليصنعوا لنا ممرًا مستقيمًا تقدمنا عبره إلى داخل 
الضفوف. 

كانت أصوات أنفاس الزائرين الصاخبة تخترق آذاني وأنا أتفقدهم 
يمينا ويسارًا دون أن يلتفت لي أحدهم أو يحرك رأسه حتى عن النظر 
أمامه كأنهم خُلقوا جنودًا يعرفون جيدًا نظام الحياة العسكرية التي 
درستها لسنوات 4# مدرسة الضباط العلياء ثم انتهينا من عبور صفوف 
الزائرين فاستقبلني باقي النسالى غير المتحولين بترحاب شديد متخليين 
غخ اتتظامهم. يصقوفهم» ويخاضة يعدما احتضتكتي الفقيات. والتساء 

رفن 


وأطلقن زغاريدهن فرحة بعودتي إليهن سالمة؛ قبل أن يسألني ريان أن 
نكمل طريقناء فواصلت السير خلفه نحو الصفوف الخلفية, حتي أبصرت 
خيمة كيرة وراء تلك الصتفوف وقف على يايها اثنان مخ الؤاكرين كان 
ريان يقودني نحوها. ثم قال لي حين وصلنا إليها وعبرنا بابها: 

- شيّدنا هذه الخيمة من أجلك سيدتيء. ليس عليك سوى أن 

تستريحي الآنء. نعلم ما مررت به 2# الفترة الماضية. 

وهم ليغادر وهو يقول: 

دمبتكيل جد ونا تسرد أوتتالى قبطا واف افق الراحة. 

ألقيت نظرة خاطفة إلى داخل الخيمة؛ كانت منقسمة بستار قماشيٌّ 
إلى غرفتين, احتوت الغرفة التي وففنا فيها على بعض المقاعد القشية 
التي تراصت 4 إطار دائري حول أرضية مفروشة بسجاد قتياتناء وكان 
واضحًا أن الغرفة الأخرى للنوم: ثم قلت لريان بنبرة جادة للغاية: 

دهاذا حوفت ينا ويا لا ودين مفمتمل نك وى 5 

قال: 

- لقد فعلتها سبيل. 

سألته على الفور: 

- أين هي؟ 

قال: 

- لم تظهر إلى الآنء لكني قابلتها قبل شهر تقريبًا وحدثتها عما 

سألته 2 دهشة كبيرة: 


رضنا 


- هل كنت تعرف بأمر سبيل وطفلها؟! 

قال: 

- نعم سيدتيء لقد أخبرني الطبيب بكل شيء قبل ست سنوات. 

وسكت للحظة: ثم تابع : 

- بعد عودتكم بيوم واحد من زيارة الكهف مع العجوز. 

- فاضل!! 

قال: 

- نعم؛ كان يرى أنه من حقنا كنسالى أن نعرف عن ذلك الأآمر. 

وأردف: 

- كان الطبيب يحترم وجهة نظرك وقتها بالطبع» لكنه كان © الوقت 
ذاته يتوقع حدوث ذلك جميعه 4# أي يوم من الآيام» أخبرني بكل 
شيء حدثكم به العجوز وجعلني أعاهده بأن يظل هذا السر بيننا 
طالما لم يؤذك كيوان أو يشرع 4 إبادة النسالى. 

وتابع بعدما جلس على أحد المقاعد الخشبية 4 الخيمة: 

- هو من بنى تلك الخطة التي حدثت 4# الباحة اليوم بعدما سهر 
لآيام على إعدادها قبيل مغادرته واديناء قال لي وقتها وهو 
يخبرني بتفاصيلها الكثيرة أنه بني جزءًا كبيرًا منها على غرور 
كيوان الذي سيلازمه حتى الموت: 4 الحقيقة لا أعرف كيف توقع 
أن يقوم كيوان بتجميع النسالى 4# الباحة كي يقتلهم أمام أشراف 
جارتين: لكن هذا ما حدث بالفعل. 


ع؟ 


قال لي يومها أيضًا أنه يعرف سبيل جيدًا ويعرف أنه إن صار 
الأم و فيدوهانين نقاء الأشر اف اويقاع اهلها القدامى من التسيالي 
وعلى رأسهم أنت سيدتي ستختار النسالى وإن كان على حساب 
طفلها الذي ستدرك مع الوقت أن الأشراف لن يدعوه حيّا 2 
كافة الآحوال؛ كذلك كان يوقن للغاية أن النسالى لن يتأخروا عن 
إنقاذك سيدتي إن امتلكوا القوة لذلك, حتى وإن تخلوا عنك بذ 
الفترات الآخيرة التي عاشها بيننا # الوادي. ْ 
تلك السهام التي انطلقت إلى الشعلة لتكون إشارة إلى سبيل 
كانت فكرته؛: والزيوت التي غطى بها النسالى أجسادهم من أجل 
الإافلات من لجتكود 2 الباحة كانت فكرته أيضا. 
وابتسم وهو يقول: 

- ساعدنا الآأشراف بغير قصد عندما ظاردوا 4 الآعوام الأخيرة 
من عبر عمره الخامسة والعشرين من شبان النسالى بعدما 
اجتمع المثات منا # الوديان المظلمة ننتظر الفرصة الت ثنتقم 
فيها من الأشرافء لكني بقيت على عهدي إلى الطبيب بأن يظل ما 
أخبرني به سرًا طالما لم يؤذك كيوان أو يصبح النسالى جميعهم 
كدر سق يلك 1 يبد أمر اعتقالك فعلمت أن الوقت قد 
حان لاتحبارهم يما لجملة احببات يهم على من قرون طوياة 
دون علمهمء: لم يصدقوني بالطبع؛ فتركت أمرهم مؤقنًا وبدأت 
4 البحث عن سبيل بعدما عرفت بمغادرتها جويدا كي أخبرها 
يما خطط له الطبيب قبل سنوات؛ توقعت أنها قامت بزيارتك 
قبل اختفائهاء لكني لم أتأكد من ذلك بعدما تم اعتقالك وكذلك 
اعتقال ناردين التي اعدمت 2 يوم الغفران التالي لاعتقالها. 

مكنا 


٠. 5000-7 2 5 ٠. 


حين أخبرني بإعدام ناردين بينما كان يتابع حديثه: 
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استغرق مني البحث عن سبيل شهرين كاملين كي أجدهاء وكدت 
أفقد الأمل 4 إيجادها أو الوصول إليها قبل أن يصل إليها جنود 
كيواق الذين انتشروا والوديان بحا عنها تزلا أنى مثرت هلبه 
النهاية قبل شهر واحد من اليوم بعدما دلتني إليها إحدى فتيات 
الوحياق القريية كانت يونا ساكين اتلتعلمات نة مدومهنا. 

حين قابلت سبيل أدركت مدى عزمها على عقاب كيوان والآشراف 
إن قاموا بإيذاتك أو عزموا على التخلص من النسالى: فحدثتها 
بما حدثني به الطبيب قبل سنوات: وأخبرتها بأمر شعلة سجن 
جويداء لم تكن 2# حاجة إلى معرفة أن مصيرك سيدتي ومصير 
النسالى بات بين يديها حقاء ثم تركتها وعدت إلى شبان النسالى 
المطاردين معي 2# الوديان المظلمة وحدثتهم من جديد عما ينوي 
كيوان فعله وعمًا نستطيع فعله بما تملكه أجسادنا حين تقوم سبيل 
بإثارة تلك الأرواح: لم يصدفوني مرة لحر" وظنوا ا الجنون 
قد أصابني وأن ادعائي ذلك بسبب حبي لك ورغبتي 4 التضحية 
بهم 4 سبيل إنقاذك. ْ 

لكن مع اصطفاف مد افع كيوان 4# الآيام الآخيرة وتصويب فوهاتها 
نحو ودياننا لم يكن الآمر يحتاج إلى دليل اكثر من ذلك بشأن نية 
كيوان تجاهناء ولم يعد أمامهم سوى أن يكونوا ب صفي بعدما 
أدركوا أنه ليس بعد الموت شيء؛ ووجدتهم يسألونني 4 خوف عمًا 
يجب فعله وعمًا إن كانت سبيل ستفعلها حقًا من أجلهم: وقتها دار 
ل عقلي سؤالي إلى سبيل حين لاقيتها؛ «هل ستفعلينها؟» وكانت 


إجابتها لي واضحة؛ «لن أتركه ينجو بفعلته». 
حين شرع جنود كيوان # اعتقال شبان النسالى وإجبارهم على 
القواجد سف الباحة البوج اليل الخشرات ما ليقم. اختق المع عن 
7 ا 5 
ابعر 2ل عير رات الساي لساك الجيال احبر 
قبل دك المدافع لناء لم نعلم الوقت المحدد لضريتهم المدفعية لكنا 
كنا نأمل أن نقوم بخطتنا جميعها قبل أن يموت منا نسلي واحد. 
وأضاف بنبرة يشوبها الحزن: 

- إلا أن عشرات النسالى قد ماتوا بالفعل قبل أن يتركوا الوديان 

كان أكثرهم لا يصدقون بأن يقوم الأشراف بفعلتهم الشنيعة حقا. 
تذكرت الجثث المحترقة أسفل حطام وادي النسالى؛ قبل أن يكمل 
بعين لامعة 2 حماس: 

- لا أخفي أن التشكك والخوف كانا يعبثان بنفوسناء ليس فقط لأننا 
وضعنا العشرات منا ‏ مواجهة الموت المباشر بالباحة بناءٌ على 
ها كك تقهله سبيل: لكننا لم تكن تغرف كذلك اذا استغدل ينا 
أصحاب تلك الأرواح إن ثارت أرواحهم حقًا ونحن بجوارهم., إلا 
أنتي كنت أمتلك قدرً) كيل من الشقة مععمدً| على هدم إيذاء 
سيدي نديم لي وقتما كانت تثور روحه 4 طفولتيء وبالفعل هذا 
ما فعله من ثارت أرواحهم اليوم؛ حين تحؤلوا بجانينا أدركنا من 
الوهلة الأولى أننا 4 الجانب نفسه. 


وانفرجت اساريره وهو يقول: 


1 


- كانت مفاجأتنا لجنود كيوان عظيمة:؛ لم يستطيعوا مجاراة سرعة 
انقضاض الزائرين الذين فتكوا بهم 4# دقائق: ولولا أنهم أسرعوا 
بإحراق مدافعهم بأنفسهم لكنا قد حصلنا على تلك المدافع. 
هززت رأسي بعدما كان ذلك موافقًا لتوقعي عندما مررت بالمدافع 
المحترقة, فتابع بالفرحة ذاتها: 
- ثم وجدتهم يستجيبون لأوامري كأنهم قد نصّبوني قائَدًَا لهم 
فأدركت أنهم سيفعلون الآمر ذاته معك: إنهم يدينون بالكثير لك 
ويعرفون ما فعلته معهم, وإن كان هناك شخص يستحق أن يكون 
تدهم لان بطر اللا 0 مار كتبر وا عتكد اذاف ارامت 
بك سيدتي. 
- هل ظهر آدم؟ 
زم شفتيه مفكرًاء ثم قال: 
- لم أره من قبل» لن أعرفه حتى وإن كان بينهم. 
قلت: 
قال: 
- ربماء لكني لست متأكدًا من ذلك إلى الآن؛ كان بعض الزائرين 
يتمتعون بحس واضح للقيادة: رأيت ذلك جليًا ونحن نهاجم جنود 


كيوان» كذلك قاد أحدهم جياه منهم من تلقاء نفسه واغتئم 


يكرا 


حمولة كاملة من الغلال كانت 4 طريقها إلى مخازن جويدا 
الجنوبية وعاد بها إلى السهل قبل وصولك بقليل: أعتقد أنه واحد 
مدوم 
كدت أنطق لولا أن زئير النسليين بالخارج قد قبالى شجاق قخصيت .ذا 
ترقبء ثم وجدت باب الخيمة القماشي يرفع ليظهر أمامنا أحد النسالى 
الزائرين ومن خلفه ظهر بشعره الطويل ولحيته الطويلة ووجهه الذي 
ساو أتعف كثيرًا مها كام هليه قبل هتوات: وقيل أن اتطق ذاهلة سيقني 
إليه ريان غير مصدق: 
> الظطريب 15 
ابتسم كعادته والدموع تملاً عينيه: وأوماً برأسه إيجابًا. 
كوه 098 كعم 


لم أستطع منع دموعي من التساقط وأنا أحتكن فاخلا بههة بين 
ذراعيٌ. كذلك أطال ريان احتضانه غير مصدق أنه يقف أمام أعيننا 
عدا وما له نتضت | مرة شيتقك القريية: 
- ماذا حدث سيدي؟! وكيف استطعت العودة إلى جارتين اليوم؟! 
أجانة قاهرل عاد نا 
- إننى لم أغادر جارتين قط. 
نظرنا إليه ب ذهولء فأكمل: 
- لقد غيّر كيوان رأيه بشأن رحيلي قبل ستة أعوام» وقبل أن تبحر 
بي السفينة إلى الشمال كان الجنود قد اعتقلوني واقتادوني إلى 
سجن جويدا لأقبع بين جدرانه طيلة تلك السنوات. 


جار 


- توقعت وقتها أن يقوم بإعدامي 4# أي يوم من أيام الغفران التالية 


لاعتقالي؛ لكنْ مرت الأيام والشهور والسنوات دون أن يقوم 
بالآمر وكأنه تركني لأنسى بين ظلام الزنازين: لم يتذكرني إلا 
فيل شهرين فقط فتدما زارني للمرة الأولى وسألني مباشرة عن 
سبيل كأنه يوقن أنني أعرف بقينا فته وهم سمل » ٠‏ رأيت يومها 
مدى القلق البادي على وجهه وإن تظاهر بعكس ذلك وعرفت أن ما 
توقعته قبل سنوات قد بدأ 4 حدوثه: فأجبته ساخرًا بآن جدران 
السجن الصامتة,لا تخبرني بما يحدث 4# الخارج: هددني علنًا 
بآنه صكوم بإفذ املك دبقتل النسالى جميعهم دون رحمة ٠‏ قبل أن 
يتركني غاضيًا ويغاك ويفير بالا مين موقفي شيئًا .كل ما فعلته 
وقتها أنني أغمضت عيني وتمنيت أن يكون ريان ما زال على قيد 
الحياة وألا يكون إيمانه بما أخبرته به قبل رحيلي عن الوادي قد 
تناقص مع مرور السنوات؛ وألا تكون سبيل قد تبدلت هي الأخرى 
4 تلك السنوات؛ وبدآت أعد الأيام يومًا وراء يوم أنتظر سماع 
الزئير 4 اي وقفت. 


وابتسم وهو يقول: 


استفرق هذا الآمن شهيرين كافلنق عن كلك الؤكارة 


ونظر إلى ريان وسأله متحمسًا: 


- فعلتها سبيل: أليس كذنك؟! 


هز ريان رأسه إيجابّاء فقال الطبيب بنبرة فرحة: 


0 


- لم تخذل الفتاة أهلهاء ولم تخذلك يا غفران. 


سالظة نف استغراب شديد: 
- كيف توقعت حدوث هذا قبل سئوات؟! 
قال: 


- مما رأيته ب تلك الفترة التي عشتها هنا بينكم كان من السهل 
توقع حدوث هذا. 

وصمت للحظة ثم أكمل: 

- لقد عدت إلى كهف الجداريات بعد زيارتنا له بليلة واحدة دون أن 
أخبرافه كنت اعرف ان العسوة يكقيب لأيزان على قود الحياة 
هناك عالجت جرحه: وتركت له من الأعشاب ما يؤْمّن له عدم 
تسمم دماته من القيح الذي أصاب جرحه: مقابل ذلك كسرت 
رأس تمثال النسلي الزائر بفآسي وأخذته معيء سألني وقتها 
متعجبًا: «لماذا تقوم بذلك05» 
تركته ومضيت دون أن أجيبه؛ كنت أعرف أنه سينجوء وأنه يمتلك 
من الخسّة والدهاء ما يجعله يفكر فيما أفكر فيه؛ ليعرف أنني 
أريد من وراء نجاته أن يخبر كيوان بشأن ذلك الكهف لأضعك 
وأضع النسالى أمام خيار واحد بين النجاة بكرامة أو الفناء. 

وتابع وهو ينظر 2 عيني: 

- ثم أخبرت ريان عن ذلك الكهف وعما يجب أن يفعله النسالى إن 
بات أمر إبادتهم محتومًا وأنا غير موجود بينهم» وتعاهدنا على أن 
يبقى هذا سر بيننا طالما كانت الآمور تسير كما هي دون أي جديد 
بحجة أنك تريدين ذلكء لم أخبره أنني أنقذت العجوز عمدًا 


كي يكون شرارة لنيران كيوان الحارقة نحو النسالىء: وكذلك لم 
ضر 


أخبرك يا غفران: كانت مجازفة كبرى مني ولكني لم أرّ أن هناك 
سبيلذ الخلاص من هذا الذل الذي يعيشة التسالى إلا أن يخافيم 
أشراف جارتين: وكنت على يقين أنك ستدركين مع الوقت أنه لا 
بديل عن هذا الحل. 

وأخرج زغيرًا طويلا ثم قال: 

- طوال تلك السنين انتظرت سماع زئير النسالى أو مقتلي على يد 
رامث الترهب على وهوؤة الاأشراق :وشممت رائحة الشوق تفبق 3 
كل ذرة هواء 4 مدينتهم» تبدل كل شيء 4# جارتين من اليوم, 
أن للنسالى أن يعيشوا دون خوف من بارود المنصة؛ وآن لهم أن 

و ء 

يستعيدوا حقهم المغتصب 2 القاعدة التي نقشها اسلافهم قيل 
قرون كي ينال أطفالهم أرواحًا نقية مثلهم مثل الأشراف. 

وأكمل: 

- إن الزائرين يعرفونك وينصاعون إليك كما عرفت. إنهم بالخارج 
ينتظرون أمرًا واحدًا منك للتحرك من جديد إلى مدن جارتين: 
على الآشراف أن يحددوا خيارهم الآن إما أن نستعيد حقوقنا 
المسلوية جميعها أو د يصبح الفزع عئوان كل بيت وزفاق 4 كافة 
مدنهم. 

ونظر بش عيني بقوة:» وتابع: 

- كنت على وشك الموت؛ وكذلك 0 وفيات الكتسالى ره بكدة 
وهات الكشرون :فيه لذ | عشقن أنك تملكين الآن ذرة واحدة 
فخ الشنوهو الاشوافق»: سلستعيد حقنا بالقوة التي تملكها كما 


رضنا 


سلبوا حقوقنا بالقوة التي امتلكوها على مدار تاريخ جارتين. 
أومأت برأسي إيجابًا ب صمت. كنت 4# حاجة حقيقيّة إلى إراحة 
عقلي بعدما شعرت أن ما يعدت يفوق قوق على التمكين: ثم هد الزثير 
بالخارج إلى حد السكون فجأة. فخرج ريان وعاد بعد دقائق قليلة» وقال 
لنا: 
- لقد استعاد الزائرون هيئتهم كنسالى بشريين كما كان يعود سيدي 
نديم إلى هيئته الطبيعية بعد ثورة روحه. 
خرجت على الفور أنا والطبيبء كان الزائرون المصطفون 4 الصفوف 
الأولى من حشد النسالى قد عادوا جميعًا بالفعل إلى هيئتهم البشرية: 
وجدت فاضل يتقدم بمفرده نحو صفوفهم, وبدأ يحدق يمينًا ويسارًا ب 
وجه كل من يقابله» فتبعته» وتبعني ريان من بعديء كان النسالى ينحنون 
برؤوسهم بمجرد مروري أمامهم, لكني كنت أترقب بقلب مضطرب وجه 
فاضل الذي كان راصل مره بون الح رف حت 4 1 أتدزيبخ4 بن 
تلك الوجوه عن آدم الذي لا يعرف وجهه منا سواهء سألني ريان الذي بدا 
وآنه أدرك الآمر ذاته: 
- هل يكون قد عاد وانضم إلينا بالفعل؟! 
- إما عاد الينا أو فقتل وحيدًا 4 إحدى مدن جارتين, لا بد وأن روحه 
قد ثارت اليوم كباقي النسالى. 
وأسرعت من خطواتي كي أقترب من فاضل الذي لم يتوقف عن التنقل 
بين الصفوفء ومع تناقص النسالى المتبقين أمامه كان قلبي يزداد 
اضطرايًاء توقف فجأة عند أحد الشبان فاندفعت الدماء إلى عروقي, 


رذن 


لكنه واصل طريقه مرة أخرى فالتقطت أنفاسيء إلى أن وصل آخر صف 
وفحص وجوه شبانه فردًا فردًاء حتى توقف بعد النسلي الأخير؛ ونظر لي 
وأوماً برآسه نافيا ب حزن. وقال: 
- لم يعد إلينا بعد. 
هززت رأسي إيجابًا ونظرت إلي النسالى من أماميء ثم سألت ريان: 
- متى يستعيدون قوة أرواحهم؟ 
قال: 


- كانت روح سيدي تثور على حين غرة؛ لا أعرف شيئًا بعد عن أرواح 
فقال فاضل وهو ينظر الى وجوههم المجهدة: 
- دعيهم يستريحون اليوم, وعلينا أن نئال نحن أيضا قسطا من 
الراخة كن تفكر هيد انق اتلخطوة الثالية. 
رهو: ©6 مه 


عدت إلى الخيمة من حديه فنا شيدكريان ومساهدوه حيعة أخرف 
للطبيبء أما باقي النسالى فاتخذوا من أماكنهم بأرضية السهل الواسعة 
مواضع لنومهم رجالا وتساء وأطفالا بيئما تسلق بضعة منهم الجبال 
المحيطة ليراقبوا أي هجوم مباغت للأشراف. 

لم يزرني النوم ليلتها بالطبع بعدما تشابكت 4# رأسي كافة التفاصيل 
التي حدثت ذلك النهار مع ما حكاه الطبيب عن تخطيطه لحدوث كل 
هذا قبل سنوات ليضعني عن عمد أمام أهم قرار ليس 2# حياتي فحسب 


ع3 


بل 4# حياة أهل جارتين جميعهم أشرافًا ونسالى, ووجدت داخلي يشتعل 
بصراع جديد من نوعه عندما سألت نفسي للمرة الأولى عن أي قوم أنتمي 
حقاء الأشراف أم النسالى؟ وماذا إن كان قراري القادم على غير هوى 
النسالىء: إلى متى يبقى انصياعهم لي؟! أعلم أن الأشراف لا يستحقون 
ذرة رحمة واحدة بعد ما فعلوه اليوم؛ لكني 4# الوقت ذاته أعرف أنني 
لن أستطيع اتخاذ قرار باجتياح وحوش النسالى لمدن الأشراف ليقتلوا 
كل من يقف 2 طريقهم؛ وماذا عن فاضل الذي تخلى عن حكمته وأعلن 
تأييده الواضح لاستخدام النسالى الزائرين قوتهم لاقتناص حقوقهم 
وكذلك ريان وإن أدى ذلك إلى المزيد من القتلى؟ فأغمضت عيني 
وتمنيت داخل نفسي أن ينصاع كيوان وسادة جارتين إلى مطلبنا بحقنا 
القاعدة الثانية ومساواتنا بالآشراف دون إراقة نقطة دم إضافية: 
حتى غلبني النوم ولم أنهض إلا صباح اليوم التالي عندما سمعت صوت 
الزتير يصدع 2# الأجواء من جديد؛ وحين خرجت إلى الخارج وجدت 
النسالى الزائرين قد استعادوا هيئاتهم الضارية ووقفوا منتظمين 2 
صفوفهم يزمجرون ويزأرون فيما وقف باقي النسالى خلفهم ينظرون 
بعيدًا نحو شبان كانوا يحملون ذخائر المدافع إلى كهف عال 4 أقصى 
جنوب السهل. ْ ْ 
عدت إلى داخل الخيمة مرة أخرى فآ جفل جسدي بعدما ظهرت أمامي 
فجأة فتاة 4 بداية العشرينات قالت 4 حرج عندما شعرت بفزعي: 
- أعتذر سيدتيء ظننت أنك رأيتني حين نهضت, إنني بتول؛ كلفني 
السيد ينات كي جاجانك: ْ ْ 


تذكرت ناردين 4 مرارة:. وقلت لها رفق: 


عن 


- لا عليك يا عزيزتيء. سأتدبر أموري بنفسيء أخبري ريان فقط 
بآنني أريد لقاءه هو والطبيب. 
قالت بصوت رقيق: 
كا سيد تي . 
وغادرت لتخبر ريان بما سألتها به. 
رهوة 8 معرع 


بعد قليل من الوقت. دلفت بتول إلي مجددًا لتخبرني بأن ريان 
والطبيب ينتظران سماحي لهما بالدخولء فسألتها أن تدخلهما على 
الفور. وجدت فاضل قد حلق لحيته الطويلة وشاربه وترك شعره الطويل 
كما هو دون أن يقصره بدا أكثر شبابًا مما كان عليه قبل ليلة واحدة: 
ثم قال ريان بمجرد جلوسه: 
- عاد النسالى إلى هيئتهم الزائرة مع الصباح. يبدو أنهم أكثر 
تحكمًا بأرواحهم مما كان عليه السيد نديم: كذلك قام الشبان 
بتخزين ذخائر المدافع 4 كهف جاف جئوب السهل. 
قلت بأسمة: 
- نعم: رأيت ذتاك. 
قال متحمسا: 
- إن الجميع متحمسون للغاية للانتقام من الآشرافء علينا أن نبادر 
بالمجرم من جديه عليهة حل ان يجمموا شملهم. 
صمت قليلا: ثم قلت: 


را 


- لقد فكرت 2 الأمرء لا أرى أن التعجل قد يكون صائبّاء علينا أن 
تقهم طيعة التبباتي الزاكرين آولا. 
وسكت صرة الخوى قبل ان اقول بنيرة مترددة: 
- كذلك لا بد أن نترك مزيدًا من الوقت كي يتمكن أهالي جويدا غير 
المحاربين من مغادرة مدينتهم, لا بد وآنهم يهرولون الآن للرحيل 
إلى المدن الأخرى البعيدة عن وديانناء هجومنا على جويدا الآن لن 
تخلفو الا المؤيد سن القتلى. 
- لكنهم يستحقون دذلك. 
- لاء إن كيوان وسادتهم من قرروا إبادتنا وليس هم؛ هناك كثير من 
الآبرياء بينهم. 
قال عثمرة اشد مخ الأستفر انه 
ألا تتذكري معاملتهم لنا ولسبيل؟!! 
قلت # لهجة أشد صرامة: 
- لن أعاقبهم على ذلك بالموت. 
ثم أردفت بما خطر كي بالي دون تحضير: 
- سنترك لهم عشرة أيام للرحيل عن جويداء بعدها سنبداً 2 
إملاء شروطنا على كيوان لاستعادة حقوقنا وإلا ينتظر منا اجتياح 
جويدا وباقي مدن جارتين. 


ذا 


ظهرت علامات الضيق على وجه ريان أما فاضل فلم يعط وجهه أي 
انطباع. كان يستمع إلى اقاشنا عدي قب بك التظا و ردودهها» ويماد 
فترة فصيرة من التزامهما الصمت قال ريان بغير اقتناع: 
50000 
بد الحنسب ممه جو كسا قفني 
- خلال هذه الأيام سنبني أكواخًا مسقوفة بالسهل كي تحمي 
النسالى من أشعة الشمس الحارقة:؛ لن أنام 4 هذه الخيمة بينما 
يتاء التسالى بابكلا 
أومأ ريان برأسه إيجابًا دون أن تغادر وجهه علامات الضيقء ثم غادر 
هووالطبيب. فجلست موضعي وأغمضت عيني وأنا أقول لنفسي بأنفاس 
بطيية: 


- لقد تركني كيوان على قيد الحياة من أجل هذاء كان يعلم أنه بقتلي 
سيكون قد كتب هلا كه بنفسه على أيدي وحوش لا يكبح قواها فيد 
أو لجام؛ تركني حية لأكون لجام النسالى الزائرين. 


ثم فتحت عيني وقلت: 


- حسنًا يا كيوان: سيترك لك ما تبقى ‏ داخلي من خير فرصة 
واحدة للتفكر والتكفير عن خطئك وخطا من سيقوك من 
أسلافك, غير ذلك لن يكون أمامي حل سوى إرسال روحك أنت 
ومن معك الى وادى حوران بأجساد متآكلة الأطراف. 


رهد © تعره 


لنانا 


مرت الأيام التالية لذلك اليوم دون أي جديد» انشغل الطبيب بمداواة 
جرحى التسالى الذين اصابتهم نيران جنود الاشراف يوم الغفران فيما 
لم يكف ريان عن سؤالي كل يوم عما إن كان قد آن الآوان للتحرك إلى 
جويداء لكني كنت أصرط# كل مرة على انتظار مرور الآيام العشرة كاملة. 

تلك الأيام اعتدت الاستيقاظ كل صباح لآرى النسالى وهم يتحولون 
من صورتهم البشرية إلى صورتهم الضارية بارزة العضلات والعروق قبل 
أن يحيوني بزثئيرهم الذي كن يس هنا السماء ير لامر شين 
عن ذلك الانقباض الذي يصيب قلبي مع مرور كل ساعة من تلك الأيام 
خاي مع العساسى بالمشعر القديد الذى يدا يتسرت البهع مع فطس 
الآيام يومّا بعد الآخر. 

4 مساء اليوم السابع سألت ريان بأن يعلن للنسالى أمر تحركنا إلى 
جويدا بعد ثلاثة أيام» وقتها تعالى زثئير النسالى الجماسي بصورة كانت 
تمائل زتيرهم 4# يوم الغفران الأخيرء تمنيت داخل نفسي وأنا أسمع 
زئيرهم بأن يكون أهل جويدا قد رحلوا جميعًا عن مدينتهم: وأن يكون 
كيوان قد أحاط نفسه بمن لديهم من الحكمة ما يجنبنا ما هوقادم على 
الجميع» لكني اسات تقدير الامور مرة اخرى كالعادة. 

فجر اليوم الثامن نهضنا جميعًا على أصوات المدافع الرهيبة 
تدوي ل الآفاق خلف الجبال؛ ركضت 4# فزع إلى الخارجء كان الجميع 
قد نهضوا من نومهم واتخذوا أماكنهم مسرعين محتمين بالجبال فيما 
استحال حاملو الآرواح المفترسة إلى هيئتهم الضارية على الفورء أسرع 
إلى الطبيب ه دعشة مها يحدكء الم يكن :فلك الاتصوييات اتصدزية لجو 


وديان اللسماتى هذه اخرة أوحكى كروية مناه اتح جف ترق إلى صدت 


خا 


القذائف لأتبين الاتجاه الحقيقي لوجهتهاء ثم ركضت نحو جبل قريب 
وبدأت 4# صعوده 4 عجلة من أمري وتبعني فاضلء بينما بقي ريان يوجه 
النسالى غير المتحولين صارحخًا كي يحتموا بالجبال: حين اقتربت من قمة 
الجبل كان صوت المدافع المتواصل أكثر وضوحًا بالآعلى. نظرت 2 كافة 
الاتجاهات وقلت لفاضل 3 تعجب: 
- إن الصوت يأتي من الاتجاهين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي 
على حد سواء .. لماذا يقصف كيوان تلك المواضع وهو يعلم جيدًا 
عدم 0 نسالى هناك؟!! 


ثم توقف لساني عن الحديث واتسعت حدقتا عيني بعدما أدركت ما 
يقوم به. ونظرت لفاضل وفلت غير مصدفة: 
د اواك 1 
وتابعت: 
-إنه يقصف موانىٌ جارتين والسفن الراسية هناك. بدون تلك 
المواني لن يستطيع أي شخص مغادرة جارتين: إنه يجبر الأشراف 
على محاربة النسالى. 
وهبطت على ركبتي وأكملت بأنفاس متسارعة وقلب ينتفض بد اخلي: 
- إن قذائفه تلك بمثابة إعلان منه لنا بأن الحرب القادمة لن تكون 
إلا حربًا للبقاء. على كل طرف منا أن ينتصر أو يموت. 


رهد ©معره 


هيز 


سألتني أمي 4 ترقب: 
- أي شيء يخص صديقك آدم؟! 
قلت: 
- سأخبرك فيما بعد يا أمي. لكن علي أن أذهب للمقنابلة أبي وعمي 
الاي 
صاحت بي 4# لهجة صارمة: 
- لن تغادرء لن أستطيع تحمّل القلق عليك وعلى أبيك مرة أخرى, 
يكفينا بقاء أبيك بعيدًا عناء سنبقى جميعًا هنا إلى أن يخبرنا 
أبوك يما يجب فعله. 
أردت أن أخبرها بما أفكر فيه بشأن آدم: لكني تذكرت لوهلة أنها 
ليست إلا شكوكًا غير مؤكدة عصف بها عقلي بعد ذلك الارتباك الغريب 
الذي أصاب مساعد عمي عند حديثنا عن العجوز خشيبء حتى وإن كان 
ما أظنه صحيحًا فمن الصواب ألا يعرف به أحد غير أبي وعمي 9 هذا 
الآوان» فابتلعت لساني وسكتّ, ثم قلت بصوت قوي: 


أ 


دبنياتينا. لوف إن أواد وتيا كنا امن كديا د سا فس بتفسى ذا 
سواءً مع هذا الفارس أو بدونه. 
صمتت كأنها تذكرت ذهابي إلى الباحة ‏ صباح ذلك اليوم عبر 
ا ا ا ل ف ا عن أ د 6 
ناخنة الغرفة رغما عنها. وضمت شفتيها ضيقا قبل ان تخرج زفيرا 
خاننا من الاصيران انلدي بدا على وجهيء ثم أشاحت بيدها وهي تقول: 
- اعتن بنفسكء وأخبر أباك أننا لن نبرح منزلنا حتى يطلب منا 
ذلك 
أُومأت براسيى إيجابًا واحتضنتها قبل أن أغادر يرفقة الفارس الى 
دار الأمنن و الإخلفيا ف كروة جواده. 


ريه« 6 عه 


كانت شوارع جويدا © ذلك التوقيت قد تخلت عن سكونها المظبق 
الذي لازمها لساعات بعدما بدأت بعض المناوشات 2# الحدوث مع انتشار 
الجنود السريع على مخارج المدينة جميعها لمنع الأهالى الراحلين بعرباتهم 
من المغادرة بالقوة» لم أعرف حكمة عمي 4# ذلك القرارء. لكن الغضب 
الواضح كان يسيطر بشدة على جميع الوجوه التي قابلناها © طريقناء 
لذلك لم أتعجب حين بصق علينا رجل رأى حصانناء وأخذ يسبّنا 4 
حنق شديدء ويغمغم بألفاظ قبيحة عن تسببنا فيما يحدث لهم وعجزنا 
على ايعتراج الأمور الكتنا بج اهلناء وواصلنا طريقنا إلى وسط المدينة 
حيرف كاذت.صيفوف الجنوة الددفين الصضيظطفين وراع الكاوسن الحدينية 
والأسلاك الشائكة تنتشر بكثرة 4 الشوارع المجاورة لدار الأمن 4 حالة 
تأهب لأي هجوم جديد من وحوش النسالىء وإن كان الارتباك البادي 


؟'ع 


هده 08 معردع 


عين دلهنا غير البواية الركسية كان زهتى ستقهاة كلنا وها ببأخيريه 
أبي وعمي بشأن آدم, .واختلطت المشاعر .4# داخلي بين كونه صديق عمري 
الأوحد الذي لم 00 يومًا عني ونين احتمالية كونة جايزاة لخدف تلاك 
الآرواح التي رأيتها صباح ذلك اليوم؛ وهوما قد يعرضه للاعتقال والموت 
إن وشيت بهء وبدأت أسأل نفسي 4 وضوح وأنا أصعد السلم الداخلي 
ثدار الأمر#وركي الفالامرا 
- هل أضحي بصديق عمري من أجل شكوك ليس لها أي دليل سوى 
كوابيسه التي حدثني عنها أم أنتظر للحصول ولو على دليل واحد 
لذلك. 
وقبل أن أتخن قراري توقفت فجأة عن التقدم وجَمّد جسدي لذ 
موضهعة حدن صنت وصوت ز كين مفاحن داخل الطارق الناني من داوالامن 
والذي كان يرقد فيه العجوز خشيب من قبل ؛ تلفت حولي سريعًا بخ خوف 
شبيد: انا أضع يدي على مقبض السلاح القارى الذى أغطاء لى كرم قبل 
مغادرتي بيتناء كذلك تبدّل وجه الفارس إلى اللون الأحمر بعدما اندفعت 
دماؤه إليه. وأخرج سلاحه الناري 4# ارتباك شديدء لكن الجندي الذي 
كان يقف أمام مدخل الطابق الثاني نطق إليه 4 نبرة هادئة: 


6” 


كانت النبرة الهادئة والثبات اللذان تحدث بهما الجندي يوحيان 
بآنه على دراية كاملة بما يقولهء سأله الفارس الذي حاول إخفاء ارتباك 
وجهه: 
- أين الفارس كيوان؟ 
رد الجندي: 
- إنه 4 القاعة الكبرى بالداخل مع بقية القادة. سيدي. 
سألت الجندي على الفور 4 تشكك: 
- هل هناك نسلي زائر بالداخل حقًا؟! 
قال دون أن ينظر 4# عيني: 
- نعم سيديء تم اصطياده وجلبه إلى هنا منذ قليل. 
وتابع: 
- إنه مكيّل بالكامل؛ لا خوف منه. 
تقدم الفارس إلى ممر ذلك الطابق وتقدمت وراءه بخطوات حدرة 
بطيئة؛ ثم فتح لنا جندي آخر باب القاعة الكبرىء فلمحت أبي يقف 
بجوار عمي وبضعة من قادة الفرسان الذين أعرفهم جيدًا حول طاولة 
كبرى بمنتصف القاعة؛ وما لبثت أن تقدمت نحوهم حتى دوى الزتير 
مجددًا بصوت أكثر قوةء وقتها نظر إلي أبي. وترك الآخرين واقترب 
مني. وسألني متعجبًا عما أتى بي 3 هذا التوقيت: لكني لم أهتم بكلماته 
بقدر ما واصلت تقدمي صابًا كل تركيزي على السجن الحديدي الصغير 
المنتتصب 4# نهاية القاعة والذي ظهر خلف قضبانه السميكة نسلي زائر 
عاري الصدر مكبل الأطراف والعنق بسلاسل حديدية؛: كان يزمجر 


عع 


محاك التخلص من قيوده. إلى أن وقفت أمامه أبتلع ريقي 2 خوف. 
فنظر 4 عيني وهدأت زمجرته. ثم زأر فجأة بقوة؛ فأجفل جسدي 
وتراجعت لا إراديًا إلى الخلف وكدت أسقطء سألني أبي الذي أمسك 
بظهري وأسندني: 
- ما الذي جاء بك 4 هذا التوقيت؟ 
قلت وأنا أسلط نظري على النسلي الزائر: 
- أعتقد أن جارتين 2 حاجة إلى كل فرد الآن. 
وتابعت: 
ان أمي وأخوتئ بكخير. 
التشطل انفاسة كأنّ عبعًا ثقيلا انتزاح عن صدره. فسالتة: 
- كيف استطعتم اصطياد هذا النسلي: كنت 4# الباحة صباحًا 
ورأيت انسحاب الجنود جميعهم. 
قال: 
- انه آدم صديقك. 
انتفض قلبي وسألته على الفور: 
- هل هذا آدم؟!! 
قال أبي: 
9و إن آدم صديقك من اصطاده. 
عقدت حاجبيٌّ 4 تعجب مما يقوله: وتساءلت: 
- ماذا؟! 


زع 


قال: 
- استطاع صديقك اصطياد هذا الوحش وجلبه إلى هنا حيًا مُكبلا: 
إن صديقك قوي وشجاع للغاية رغم صغر سنه. لا تتخيل كيف 
سيثكير هذا الآمر بفاكلب الاحتبالات حمينيا بعدها قفتا ان 
الآمور كانت 2 طريقها للخروج عن سيطرتنا. 
وأردف يثبرة وائقة: 
- لا تقلق» ما حدث هذا الصباح لن يتكرر مجددًاء سنستعيد زمام 
الاآمور .ح اقرب وقت. 
قلت وأنا أبحث بعيني 23 أرجاء القاعة: 
- أين أهم قا 
قال: 
- إنه بالطابق الأعلى. هناك طبيب يضمد جَرحًا كبيرًا أضابه أثتاء 
عراكه مع هذا النسلي. سينضم إلى جئودنا مثله مثل باقي شبان 
جارتين ممن عبروا عامهم الخامس عشر. 
قلت شاردًا وأنا أحدّق 4# النسلي الحبيس: 
- سأصعد إليه. 
أومأ أبي برأسه. قبل أن يعود إلى الطاولة الملتف حولها باقي السادة: 
أما آنا قضعدت الى الطايق الأعلى دق دهن عمشوش وتخيظ كاخ اشد 
وطأة مما جئّت به قبل لقاء أبي. كان جنديان يقفان أمام باب غرفة 
جانبية مغلقة أخرجني أحدهما من شرودي حين ركل بقدمه الآرض بقوة 
من أسفله فور مروري أمامه: فسألته عن مكان صائد النسليء مد يده إلى 
مقبض الباب من خلفه وفتحه. وهو يقول: 


آع 


- إنه 4 الداخل سيدي. 
كان آدم جالسًا على مقعد بمنتصف الغرفة معطيًا ظهره العاري 
للباب: ويقف بجواره طبيب شاب كان يلملم أدواته الطبية بعدما بدا أنه 
انتهى فخ تصميد اصاباته:ما إن خطوث إلى الداخل حت انقبه إلى ذلك 
الطبيب ومعه آدم الذي التفت إلي ونهض عن جلسته على الفورء وصاح 
بعين تلمع من الفرحة: 
- زهير. 
كاك ني حمادةفماشية بيضاء قن كرتك ها جا صدوزة لأس ذا 
الموضع ذاته الذي اعتاد ذكور النتسالى على وضع وشمهم بيه. لم تستطع 
5 3 5 650ظ 5 7 و 2 
عيني تجاهلها عندما اقترب مني واكمل مرحبا بي: 
- ها أنت هنا أخيرًا يا يكتفى ( 
وانمتضنتي _حضنًا :طويلا وأنا كابيت. مكائق لا الأطرشكيم ني "نطر د 
وجهي وقال بتبرة البهجة ذاتها: 
- لم يستطع أبوك إعطائي كلمة مؤكدة بشأن سلامتك. خشيت أن 
يكون قد أصابك مكروه. 
اصطتئعت الابتسامة وقفلت وأنا اميكرة النظر الى مادة صدره: 
- اقتى بخيريا صدديقي» لقد كان صياعًا مؤنا لكنه مر طلى كل هال 
ربت على كتفي وقال: 
- سيصبح كل شيء على ما يرام يا زهير. 
ونظر الى العطلبنيةورة كره على تكفين حوهةه: كناد الظبيب: اقلق 
الباب من خلفه. فأكمل آدم حديثه لي وهو يهمس: 


لاع 


- لقد حدث لي أمر عجيب للغاية أودٌ إخبارك به يا صديقي. 

نظرت إليه # ترقب دون أن أنطق؛ فأكمل بصوته المنخفض: 

- آتتذكر الأحلام الغريبة التي لطالما حدثتك عنها قبل سنوات؟ 

هززت إليه رأسي إيجابًاء فتابع: 

- لقد بدأ بعضها 4 التحققء لقد رأيت 4 أحلامي قبل سنوات 
أولئتك النسالى الزائرين: لم يكونوا واضحين 2# الأحلام كما 
رأيتهم اليوم: لكني متأكد أنهم من اعتادوا الوقوف على جانب 
الطريق الذي أسير به ْ حلمي الغريب المتكرر. 

وصمت لهنيهة قبل أن يكمل: 

- وبالأمس حدث أمر لا :أصدقه إلى الآن»؛ لقد شعرت أن جسدي 
قد امتلك فجأة من القوة ما لا أستظهخ_السيطرةاعليّة. ووجدت 
نفسي لا إراديًا أركب حصاني وأترك بريحاء تحركني تلك القوة 
التي تملكتني. 
القروب انث لذ اتذكر شينا مطلفا عما حدت 3 الطروق:بالامس 
سوى أنني كنت أركض بحصاني إلى هنا من أجل حمايتك 
أنت وخالتي سيرين من المكروه الذي شعرت إلى حد اليقين أنه 
نيضييكها؛ 8 امتاك غير كبا فا هذه الحراة: 

فابتلعت ريقيء وهربت بعيني إلى ركن بعيد بالغرفة بينما كان يكمل 

ل حيرة: 

-لا أعلم إلى الآن كيف أتاني هذا الهاجس الشديد بشأنكماء أو 
كيف أصابتني تلك الحالة الغريبة» لكني لم أكن على ما يرام 2 
الأيام الأخيرة. 
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سالته بثير 5 متعجحية: 
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ون كفيك بهد تاسطياق الثينك الحييمن. ف اليف 6 


- وصلت إلى باحة جويدا مع مغادرة آخر مجموعة من النسالى إلى 
الجنوب؛ وبدأت أبحث عنك وعن خالتي سيرين بين قتلى وجرحى 
الباحة وأنا أؤنب نفسي لوصولي بعد فوات الأوان» لسوء حظي رآني 
نسليان زائران كانا يتخلفان كثيرًا عن بقيتهم: وعادا لمهاجمتي. 
فهربت بحصاني نحو منطقة جبلية بالجنوب بعيدة عن الطريق 
الذي اندفع فيه بقيتهم» فتبعني الزائران: لم يستطيعا اللحاق بي 
البداية وظننت بأنني أغلت منهما بين الممرات الجبلية المتشعبة, 
لكن أحدهما ظهر أمامي على حين غرّة وانقض علي بمخالبه: 
فأسقطني عن صهوة جواديء وكاد يقتلني لولا أني صرخت فيه 
!4 أمل مفقود كي يتوقف. فحدث ما لم أتوقعه: لقد توقف تمامًا 
عن إيذائي. للحظة تعجبت من انصياعه ليء لكنه تراجع بالفعل 
خطوات للخلف كما أمرته؛ قبل أن يركض ويتركني ويرحل بعيدًاء 
بعدها أتى النسلي الحبيس بالأسفلء استطعت التحكم بأفعاله هو 
الآخر حتى عاد إلى هيئته البشرية:؛ لم أتخيل قط أن يكون جسده 
ضكياذ إلى هذا الجد نقارنه ها كان عله قيلها يلحظلة وله أكن 
لآفوؤت فرصة مثل هذه؛ فكبّلته بعنان حصاني وأحضرته إلى جويدا 
بعدما أشبعته ضريّاء لم يصدّق الجنود أنني أحضرت أحدهم حيًا 
إلى وسط المدينة» فكبّلوا أطرافه وعنقه بأغلال حديدية سريعًا ذ 
رعبء ثم اقتادوني معه إلى هنا لأقابل عمك وأباك. لحسن حظنا 
عاد إلى هيئته المتوحشة بعدما كان مُكبلا بالكامل .. 
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وأكمل 2 وجوم: 

- يظنون أنني انتصرت عليه 4 قتال يا زهيرء لكن ذلك لم يحدث, 
لقد استطعت التحكم فيه بالقوة ذاتها التي امتلكتها ليلة أمس. 
لم أخبر أباك أو عمك بهذه الحقيقة؛ انتظرت أن أجدك فحسب 
لأخبرك بما حدث ولتنصحني بما يجب قعله؛ إنك أفضل مني 2 
التفكير 4 مثل هذه الآمور؛ لقد جئت إلى جويدا من أجل حمايتك 
أنت وخالتي سيرين: لكن بعد ما حدث اليوم وما رأيته من جثث 
وجرحى خلفتهم تلك الوحوش أعتقد أنني أستطيع أن أقدّم دورًا 
حاسمًا لبلادناء وإن كنت قد استطعت بالفعل التحكم 4 هذين 
النسليين فقد أستطيع التحكم # باقي النسالى المتحولين: أستطيع 
أن أعيدهم إلى هيئتهم البشرية ومن ثم تتولى أسلحتنا الخفيفة 
والمدفعية أمرهم لنعيد الآمور إلى مسارها الصحيح يا صديقي. 

اتسيف رقلهرو انا الجتدته فض ا طوناد: 


- لطالما توقعت أن تكون فارس جارتين الآول يا صديقي. 

وأومآت برأسي إيجابًا وأنا أتابع باسمًا: 

- ستينتكين هيية الأشراقه مرة الخرى سوناء 

أومأ برأسه باسمًا هو الآخرء قبل أن أخبره بأنني سأتركه مؤقنًا كي 
ينال قسطا من الراحة على أن أعود إليه لنكمل حديثنا سويًا عما ينبغي أن 
نخبر به أبي: فوافقنيء بعدها تركته وغادرت عائدًا إلى الطابق الأسفل 
فرة أخرى» كان أنى لا يزال واقما مع عمى والقادة الأخرين يناقشون 
مواقع دفاعات جويداء فأشرت له من بعيد للتحدث معه منفردًاء اقترب 
مني وسألني عما إن كان هناك شيء هام يستدعي مقاطعة مجلسه. 
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فاسع بيده دون ان اقرن بك وخرجنا من تلك القاعة إلى قاعة 
أخرى مجاورة لم يتواجد بها أحد. سألني متعجبًا: 
- ماذا هناك؟ 


قلت 2# نيرة جامدة: 


- إن آدم ينتمي اليهم. 


05 
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احتقن وجه أبي مما قلته. وسألني على الفور غير مصدق: 
> مناذا؟!! 


- إنها الحقيقة يا أبيء إن آدم لا ينتمي إلى أشراف جازتين: وكل 
ما عرفناه عن كونه ابن أخت السيدة سيرين ليس إلا كذيًا وزيقاء 
إن السيدة سيرين ابنة العجوز خشيب الذي أعفي من جريمته 
باجتياز القاعدة الأولى صباح اليوم. يستحيل أن يكون آدم صاحب 
الستة عشر عاما فقط حفيده. 
فكر أبي للحظة. وحدّق 4# عيني بقوة كأنه أدرك منطقية ما أقوله: 
فتابعت: 
- نطالما اعتاد آدم | إخباري بكابوس كان يطارده لسنوات. كان يرى 
نقسة داكما حيوانا يتطلع إليه ارو و شر الى أت سماتطل 
يذ النهاية قتيلا أسفل جدار جارتين: كنت أرى الأآمر مجرد كابوس 
عادي طوال السنوات الماضية لكن ما حدث منه اليوم أكد لي 
ذلكء لقد أخبرني أنه استطاع التحكم ف نسليين زاكرين منهما 
وله 


ذلك النسلى الذي جلبه اليناء لم يكن الآمر صراعًا قطء لقد رأيت 
بعيني قوة النسالى المتوحشين 2# الباحة ويستحيل على أي بشري 
مهما كانت قوته الفوز على أحدهم وأسره # نزال فرديء ولقد 
اعترف لى بذلك. 
- ستة عشر عاما!! 
- لقد أخبرنا خشيب فعلا عن الطفل النسلي الذي يحمل روح نمر 
الشامو وانسل بين الآشراف قبل ستة أعوام. 
خوناة ١‏ اشبرك أيحياة 
قلت: 
-لا شيءء إنه لا يعرف بعد أنه ينتمي إليهم» ولا يعرف سر هذه 
القوة التي تملكها فجأة؛ إنه يظن أن بمقدوره التحكم 2# أرواح 
النسالى وإخمادها لتتمكن أسلحتنا الخفيفة من الفتك بهم. 
فسالني ابي: 
قلت: 
-لآ بالعكين: لقد شعرت انه يويد نكل قوة 'تحقيق انتصباز لنا ذ 
هذه الحرب. 
فقال بعد فخترة من الصمت طالت هذه المرة: 
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-حستاء لآ تجمله يشغر.بأى شعون غريب من تاحيتف::سيظل آدم 
الشاب الشريف الذي جاء من بريحا لأجلك: حتى نقرر كيف 
تحتقق استقادقنا الكبرى هن هنذا الاتعطاف الفاح . 
85 بئنبرة معد ركه 
- ومنن هذه اللحظة لا تجعله يفارق عينيك؛ أعلم أنها مخاطرة 
كبرق لكن لا أعتقن انه سيق عاحن للاقتراب هته عكر فتاف: 
سامر حال بونتسلك سل كا خارنا 15 للعات بكارقة نين ذنك الدوغ 
القمين التسبكن للقادة؛ سكوق أكثر فاعنية ذا احكراق حسيده 
قبل أن تكتمل قواه إن ثارت روحه وأنت بجواره؛ ليس عليك سوى 
تصويب طلقاته # أسرع وقت على الموضع ذاته الذي يضع به ذ كور 
النسالى وشمهم.» إنه موضع القلب تمامّاء سيفي هذا بمصرعه 2 
الحال. 
واأكناف يعد لحظة: 
- كذلك سأوصي بمنحك شارة الفرسان لعلك تحتاجها 4 أي وقت. 
أومآت برأسي إيجابًاء فهم ليغادرني وهو يقول مؤكدًا: 
-لا تخبر أحدًا مهما يك يها الآمر. 
وقبل أن يغادر القاعة التفت نحويء وقال: 
- ولا تصعد إلى الأعلى قبل أن تنال سلاحك الجديد. 
أومآت إليه برأسي إيجايًا مرة أخرى. ثم وضعت رأسي بين كفيّ 
بعد أن أغلق الباب من خلفه؛ وجلست أفكر فيما قاله بشأآن ملازمتي 
لآدم الذي قد يثور 2 أي لحظة؛ وِ4ْ ذلك السلاح الذي سأحصل عليه 
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من أجل قتله إِنَّ ارء ولم تمر دقائق حتى وجدت باب القاعة يُطرق من 
الخارج ويأتيني فارسٌ بسلاح ناري ذي مقبض فضي وشارة من شارات 
ارس و سطييما ل درو بتو شا سو انا اجر يلك 

يعدها بقيث مكاني أنظر بذ شرود إلى ذلك السلاح الذي وضعته على 
الطاولة أمامي. وبدأت الخيالات 2 5 تدور جميعها عني وأنا أضبوب 
لالال ار عر ور زات الور وري ميا الوا ير 
الذي كان أخي قد أعطاه لي: اثم انتظرت مزيدًا من الوقت حتى قل توتري 
بعض الشيء: فنهضت وصعدت مرة أخرى إلى الطابق العلويٌ الذي يمكث 
٠. 4 3 0 ٠‏ 2< 7 
فيه ادم فوجدته نائما. 3 فجلست بجواره انظر اليه والى ا لضمادة الملتصقة 
على صدره. لا أعلم لماذا كان الهاجس داخلي قويًا إلى حد اليقين بأنني 
سأجد وشم النسالى منقوشا أسفل تلك الضمادة. 

وكأنني لم أطق الانتظار لأثيت ذلك لنفسي وجدتني أمد يدي واس 
محتبسة لأرفع طرف ضمادته عن صدره فيما كانت يدي الأخرى تمسك 
بمقبض سلاحي الجديد تحسبًا لأي رد فعل مفاجيٌ منه. ثم توقفت فجأة 
وسحبت يدي عنه مسرعًا عندما تقلب 4# سريره ناحيتي؛ لكنه استقر 
نومه سريعًا مرة أخرىء فقرّبت يدي من جديد ونزعت عنه نصفٌ 
الضمادة برفق لتخيب ظئوني يعدما وجدت أقاق مخلب محفورة بقوة 
على جلد صدره بدت أنها قد أصابته أثناء عراكه مع النسلي الآول الذي 
أوشك أن يقتله كما أخبرنيء: فآعدت الضمادة إلى مكانها دون أن يشعر. 


بعدها لم أطق الجلوس بجواره وخرجت إلى شرفة الغرفة لآملا 
صدري المنقبيض بالهواء: ومكثت أنظر إلى الجنود المصطفين خلف 
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متاريسهم حول دار الآمن وإلى الفرسان الراكضين بأحصنتهم 2 
حركة مستمرة بينهم كي لا يصيبهم النعاس 4# ذلك الوقت المتأخر من 
الليل؛ وبقيت موضعي أراقب حركتهم وأراقب نوم آدم من بعيد إلى أن 
طلع الفجرء فألقيت نظرة مطولة ناحية جبال الجنوب التي لاحت بعيدًا 
4 الآفق خلف الضباب وأخرجت زفيري وأنا أفكر فيما ينوي النسالى 
الزائرون فعله ب أي لحظة من اللحظات القادمة: قبل أن ينجذب نظري 
إلى الناحية الشمالية لجويدا عندما رأيت غبارًا كثيفًا يتصاعد إلى 
السماءء فدق قلبي مسرعًا وومض 2# رأسي سريعًا ما حدث بالأمس, 
وركضت إلى خارج الغرفة وصعدت سلم دار الأمن طابقا تلوالآخر حتى 
وصلت إلى السطح.ء كان الغيار يتصاعد ويقترب رويدًا رويدًا من جويداء 
كدت أصصرخ اف #انسا رف الشييل كن ياخدز ا نم رهم لكنى اكت لساتى 
بعدما تحركت الى مكان آخر ؟السملح لالسعريعه زاوية و|ضيحة للرؤية 
مكنتني من إبصار مسببي ذلك الغبارء فوجد توكس يأز لطهب من جنود 
الملفاة والغرسان قادمين الى حودد! ها عشرات الصقوف النتحلي: عبن 
الطريق الشمالي: فهمست إلى نفسي فرحًا: 

- يبدو أن عمي لم يَضع ساعات الليل هباءً. سيدفع النسالى ثمن 
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ل هد | ويماعات ذلك الثهار لك رقف حشوديعتوة اتن الأخرو يعن 
القدوم إلى جويداء لينتظموا جميعًا 4 معسكريّن أحدهما بساحة واسعة 
تقع على بعد ميل واحد من شمال جويدا قيل أنها كانت مخصصة لحشد 
جنود جارتين جميعهم قبل قرونء والآخر يّ باحة جويدا نفسها بعدما تم 
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إخاذوها عن الحنك واقار الدماء الت حقها هموع التسا ل ويعدت أب 
يخبرني مساء ذلك اليوم بأنني سأذهب للانضمام إلى المعسكر الشمالي 
مع فجر اليوم التالي: فقلت له متعجبًا: 
- تعلم أنني لا أستطيع القتال ولا أجيد ركوب الخيلء أرى أن دوري 
تدوين ما يحدث من خلال بقائي هنا أكثر أهمية من وجودي 
ك4 ميدان الحرب. 
قال بتبرة رسمية: 
- سينضم صديقك إلى جيشناء وكما أخبرتك لن يثق هذا النسلي 
وصمتي ا لحظةاثله تاو فادمًا: 
- لم أخبر عمك بشأن آدم لآنني أعرف أنه سيقتله حتى لو كان ما 
تعتقده مجرد خيالات. لكني على عكسه. اعتدت الاستفادة من اقل 
الفرص الممكنة. وفرصتنا الآن عدم معرفة آدم بحقيقته وإلا كان 
قد انسل جنويًا يوم الغفران الماضي ليلحق بالنسالى الزائرين؛ أو 
على الأقل قام بقتلنا جميعًا أنا وعمك وباقي القادة أثناء وجوده 
قداو الأمفخ مالقرت :مثا الى هذ الحب. 
وأضاقف: 
- إن كان ما تعتقده بشأنه صحيحًا فإن قدرته على إخماد أرواح 
النسالى هي أقوى ما نمتلكه الآن لكنا لن نطلب منه أن يقوم بها 
سنرى إن كان سيفعلها من تلقاء نفسه من أجل حماية بلدنا أم لا.. 


وهدات نبرته وهو يكمل: 


01/ 


- سيكون هناك أيضًا ب لسري وح سن رجت كر 
تشغل بالك بمعرفتهم,. اختويدوعًا عناسنا لك شحسي هودن قرينا 
منه للحد الذي تنجح فيه من قتله قبل أن تكتمل قواه ب حال إن 
ثارت روحه. 

وأخرج زفيره وهو يتابع: 

- إن الرهانٌ الأعظم الذي أقوم به حياتي. إِنْه أشبه بتربية ذتب 
وسط قطيع من الأغنام. 

ونظر # عيني وقال: 

- لذلك إن فشلت 4# فتله وثارت روحه سيكون ذلك نهايتنا. 

ضممت شفتيٌ, ثم قلت مستسلمًا للامر ومستغربًا من المجازفة التي 

- حسناء سأحرص على إنجاح الأمر بكل طاقتي: 

وكاس متا ذاذ تعدها: 

-هاذ | فلت بالتستي الحبيس؟ 

قال أبي: 

لقن.مات: 

شالثه ةق قعسب: 

ب بحا 

قال: 

عضي امهل آننا جقعنا ابضادهها الكاملة من سرد لقب اختيرن 
قوة تحمله لبارود أسلحتنا الخفيفة صباح اليوم: قام عمك بنفسه 
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بتصويب طلقاته النارية واحدة تلو الأخرى نحو أجزاء متفرقة من 
جسده من مساقة تبعد مائة متر. تحمل جسده اثنين وعشرين 
طلقة تاونة كيل أن قخور قوام كان ذلك خبطا لنا كفي ا, كن 
كان ملهمًا الوقت ذاته للتفكير 4# استخدام البارود القديم 
المشيع بالحمض الذي استعمله قدامى اشراف جارتين 24 تعذيب 
النسالى المتمردين 4 العصور القديمة او بمعنى ادق إذابة 

وتوهج وجهه بهجة وهو يقول: 

- لم يتحمل النسلي الزائر قدرًا واحدًا من ذلك السائلء لقد أذاب 
أطرافه بعظامهاةك لحظاتء فما بالك لو علمت أن هناك قذائف 
كاملة مصنعة من ذلك النوع من البارود. 

شباءلت إلية: 

- غير التي صنعتها # معاملك بالشهور الماضية؟! 

قال: 

- نعم» إن شدة انفجارها وآثارها المدمرة تفوق قذائفي مئّات 
الموات: 

قينا اذهف تحب: 

- ولماذا لم يستعملها عمي عندما أراد إبادة النسالى بالأمس؟ 

قال: 

- لم نكن نتوقع أن تعجز قذائفنا الثقيلة مع النسالى. كما أن ذلك 
النوع من القذائف لا تستطيع أي مدافع لدينا حمله أو قذفه سوى 
مدافع الجدار. 
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قاطته مماقلة رذ ذسشة أكبر يعدما وقعت كامتة عان ,مسا 


- مدافع الجدارة!! 

قال: 

- لعم. 

ظل تأثير كلمته مسيطرًا علي للحظاتء لطالما عرفت أن مدافع 
الجدار لم تبرح مكانها منذ مئات السنين؛ وكما قرأت عنها سابقا؛ تبقى 
مسؤولية تلك المدافع الأبدية هي حماية جدار جارتين ضد أي غزو خارجي 
يستهدفه: لذا صممت فوهاتها بانسيابية فريدة تستطيع بها قصف أي 
عدو يقترب عبر بحر أكما من موقعها الثابت على الأرض وراء الجدار 
يعشئرات. الأمتان فقعل وإن. على المشافيا مها مدل ساترًا عملذنا, 
تستطيع فذائفها الارتفاع إلى السماء 2 اتجاه شبه عمودى لتتجاوز ذلك 
الساتر قيل أن قشيخط بزاوية حادة لتصيب هدفها المنشود دون حطا. 


وهمست لاسن 


- لقد قرآت أنها لم تبرح أماكنها منذ قرون. 

قال: 

- نعم كانت تنتظر أي عدو خارجي يطمع 4# إيذاء بلادناء أما اليوم 
فالعنو موحوة بالقدل لكنة وال ابقل . 

وابتسم وهو يقول: 

لض فرك لذا احدادقا إرنا عظليا ممتاد جف لت لواقم وفناكقها 
الحارقة, لن تستطيع مدافعنا العادية اجتياز الجبال المختب 


خلفها النسالى بالجنوبء أما مدافع الجدار فصممت خصيصًا 
من أجل اجتياز مثل تلك السواتر المرتفعة. ستسقط على وديانهم 
القذائف من السماء مثل انهمار المطر الحارق لتقتلهم 2 
أعشاشهمء بعدها تتكفل المدافع الآخرى وألغامنا الآرضية التي 
سأعمل على تصنيعها من البارود الحمضي ذاته بتدمير الباقين 
منهم. 
كما 
- آأوريما تفيدنا أسلحتنا الخفيفة إن صدق صديقك وأخمد أرواحهم 
حال نجاة بعضهم واقترابهم منا لمسافة تمنعنا من استخدام 
تلك المدافع. 
قلت: 
- هذا يعني أننا من سنبادر بالهجوم؟ 
قال: 
- بالطبع؛ إننا الآسياد هنا يا زهيرء والأسياد لا ينتظرون أن يكونوا 
رد كعل. 
وتابع: 
علقن راق أشراق يندنا عيض همان التمالي كمد ! منهدنا على 
حياتهم وصار محو وجودهم واجبًا حتميًا عليناء كان عمك محقًا 
قراره بالآأمس. 
با لك 


- ومتى ينوي عمي الهجوم عليهم9 
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اجابني: 


- لا يزال الفرسان يحركون مدافع الجدار إلى جويداء وهناك المزيد 
من الجنود والفرسان لم يصلوا من المدن الأخرى بعدء علينا أن 
تحتّم قوانا أوبة كم تحفق,ضبريننا العاعلق لا تعلق نقد وضعتا كل 
شيء 2 الحسيان. 

ثم أشار بإصبعه لي وهو يقول: 

دلكق انحةن اخ يحرف ضديقك: نفينا هن هذاء إنتى لا أذق. يذ :أ 


أوتتارج برأسي هوافتا/ وف قلت بجدية: 


- بالطبعء لا أحتاج إلى أن تخبرني بهذا. 
رهد ©6معه 


أخذ تجميع الجنود والفرسان 2# المعسكرين أكثر مما كنت أتوقعه من 
أيام؛ ما كان يقلقني من ذلك التباطؤ أنني كنت أخشى هجوم النسالى 
علينا قبل وصول مدافع الجدار إلى جويداء لكن ذلك لم يحدث؛. 4# أمر 
كنت أراه غريبًا جدًا من ناحيتهم وكأنهم اكتفوا بما حدث 4# الباحة, 
4 تلك الأآيام انضممت إلى المعسكر الشمالي ومعي آدم كما أمرني 
أبي. سألني آدم حين رأى ذلك الحشد من الجنود والفرسان إن كنت 
قد أخبرت أبي بقدرته على إخماد أرواح النسالىء؛ فأجبته كاذبًا بأنني 
آثرت عدم إخبار أبي بذلك مفضلا انتظار فرصة قد تسنح لإثبات ذلك 
أمام الجميع؛ وأضفت مبررًا بآنني أعرف أبي وعمي جيدًا وآنهما لن 
يغامرا أبدَا بأرواح جنودهما من أجل أمر قد يكون حدث صدفة؛ لم يقل 
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ويد هل رديه لأققام ينا كانه د قير 6و رافي ماتسحه نان 
النسلي الحبيس قد مات. لم أرَ أي تبدل على وجهه وقال 4 غير اهتمام 
بأنه ينتظر حربه ضد الباقين منهم ليثبت للجميع ما هو قادر على فعله: 
وأضاف وهويركب حصانه: 


- سأحقق نبوءتك يا صديقي بأن أكون فارس جارتين الأول. 
ثم صرخ ‏ حصانه؛ وجذب عنانه بقوة لينطلق كالسهم مبتعدًا عني 
لمائتي متر تقريبًاء قبل أن يدور به ويعود بالسرعة ذاتها ويوقفه أمامي 
ويقول ضاحكا وهو ينزل عنه: 
-أرأيت5 أستطيعل[ن أسبقكم إلى هناك: سأمثل غارقًا كبيرًا 4 هذه 
ال له 
ضحكت وقلت بعدما رأَيج”الإطاب“"والتقماس قد ارتسما على وجوه 
الجنود الذين شاهدوا ركضه بحصانه: 
- يبدو أنك محقء لقد أثرت الحماسة 4 قلوب الجنودء لكنَ أرجوك 
تبتعد عني 2 ميدان الحربء تعلم أنني لا أجيد القتال ولن 
فقال بئنبرة صادقة: 


الآ ققاق نا صن بقى ٠‏ ستعيو هذه ا لحري صو | : 


رهد ©معره 


صباح اليوم الرابع ظهرت أول مجموعة من مدافع الجدار تجرّها 

الحيول الى حديد ان كاقت اعنافها أعذر طلولة وفيهاتها أكثر امياغا بف 
بو 

فوهات تلك المدافع التي شهدناها 4 شوارعنا قبيل يوم الغفران السابق 


ا 


كذلك كانت الجلبة الناتجة عن جرها عظيمة للغاية؛ لم أعرف إن كان 
سبب ذلك عدم تحريكها عن مواضعها لقرون طويلة أم 3 عجلاتها 
السميكة المصنوعة منْ فولاذ خالص هي ما تسببت 4# تلك الجلبة التي 
هت كافة جثود السكر إليهَا لتصيب وجوههم الدهشة من إحضار 
تلك المدافع إلى جويداء ومعهم آدم الذي سألني مستفهمًا عنها فأخبرته 
بأنني لا أعرف عنها شيئًا. 

ما أثار تعجبي حقا أن تلك المدافع لم تنضم إلى ساحة تجميع الجنود 
التي كنا نمكث فيها أو تنتشر على حدود جويدا كما توقعت, بل واصلت 
طريقها إلى شوارع جويدا الرئيسية وطرقاتها لتقبع هناك بين بيوت 
العامة. قبل أن يصدر أمر إلى بعض جماعات الفرسان بحماية تلك 
المواضع التي استقرت بها المدافع؛ وقتها تمنيت لو قابلت أبي لأفهم منه 
سر اختيار تلك المواضعء لكني لم أستطع الذهاب إلى دار الآمن للقاته 
بعدما صار علي ملازمة آدم طوال الوقت. 

4 صباح اليوم الثالث من وصول مدافع الجدار نهضنا على صوت 
قذائفها المدوي للمرة الأولى: تناثرت الأخبار بعدها بين الجنود أن تلك 
القذائف قد دمرت موانيٌ جارتين الجنوبية جميعهاء استغربت كثيرًا مما 
أقدم عليه عميء؛ ولم أجد 4# رأسي مبررًا لما فعله سوى أنه كان يهدف 
إلى قطع كافة السبل التي قد تساعد النسالى على الهروب من جارتين 
نوت 1ك رسن ريال إلى حتوية يان مدم جر فسوي لاه 
انتظرت طيلة ذلك اليوم سماع ذحات الشاهو كرد فعل مخ التسالئ 
الزائكرين. مرت الساعات واحدة وراء الأخرى دون 00008 شيء جديد 
عن الأيام السابقة. وحين تحدثت إلى أحد الفرسان عن ميخاوظ قال 
مطمئّنًا لي بأن باحة جويدا تعج بالجنود والفرسان المدرعين عن آخرها 
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يستعدون استعداذًا تام لأيّ هجوم من الوحوش على عكس المرة الأولى, 
لم يطلمكنتي خدينه ووأ صلت تركيزي لسماع أيّ دقات أو زثير بعيد؛ لكن 
ذلك لم يحدثء ثم انتصف الليل فغليتني التعاسى ونمت موضعي خارج 
الخيمة ياذات ممففظة هبيع إلى صيحاك المدزد |السيتيقظين الكلفيخ 
بمراقبة أي حديد حتى فوجئت قبيل بزوغ الفجر بآدم يهز جسدي بقوة 
ويكسرخ بي ليوقظاتي» فصميك عيقئى الناضية ف فزع: .ضقان لى لاهثا: 
إنني أشعر بقدومهم, إنهم قريبون للغاية. 
-قافت حولى» كان كل شيع كبا هو يفا االسكر لكوت إلية:جدة) 
وقبل أن أنطق بشيء وجدته قد قفز إلى صهوة جواده وانطلق به 
كالسهم إلى خارج معسكر الجتود. 


رهوه © عه 
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)03 
قوان 


ظل صوت المدافع البعيد وصداه يدويان دون توقف 2# اتجاه الموانىٌ 
فيما بلغت حالة الهرج والمرج بين صفوف النسالى البشريين أوجها وهم 
يركضون خوفا أ كافطالاة* مات للاحتماء بالجبال بينما وقف النسالى 
الزائرون مكانهم يطلقون زتيرهم كأنهم يطالبون الآخرين بالثبات. 
تساءل فاضل متعجيًا ونحن ننظر إليهم من أعلى: 
- ألم تدمّر كافة مدافع الأشراف5! 
أجبته بعد لحظة من الشرود: 
- ظننت أيضًا أن جميعها تم إحراقهم بعدما رأيت المدافع المحترقة 
وأنا ل طريقي إلى الجنوب. 
وأخرجت زفيرًا وقلت بنبرة حزينة: 
- ظننت أن كيوان قد ينصاع لنا هذه المرة لتفادي المزيد من القتلى, 
لكنه لم ينتظر كثيرًا ليرسل لنا هذه الرسالة. 
قال فاضل: 
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- لم يكن هناك أي مجال للتراجع يا غفران بعد ثورة أرواح النسالى, 
انه طريق ذو اتجاه واحد لا عودة فيه. 
وتابع وهوينظر إلى النسالى الزائرين المحتشدين # منتصف السهل: 
- لن يتراجع هؤلاء عن الانتقام من الأشراف سواء معك أو بدونك, 
إن كل واحد منهم يحمل داخله ذكريات أليمة حملها كل جسد 
حفظ تلك الروح الخامدة على مدار قرون: إن حظهم فقط جيد 
بوجودك بينهم كقائد يجتمع الجميع حوله لآنهم جميعًا يعلمون كم 
قدمت لهذا الوادي وأهله؛ لكنهم مهما أحبوك فلن يتراجعوا عن 
الانتقام من الأشراف وان عصوا 22707 مع هذا التحدي 
الجديد من كيوان سيكون انتحارًا للجميع. 
وأردف دون مجاملة: 
- كان انتظارنا الآيام العشرة خطأ كيلا منك وإن كانت نيتك 
لتفادي موت المزيد من اهل جويدا صادقة,. لكنها تظل 2 النهاية 
حريًّاء و الحروب لا تكفي النوايا الحسنة للانتصار. 
قلت بعدما دوى صوت قذيفة حنين 3 وهنن اها بعيدا: 
- إعلان كيوان هذا التحدي بهذه الجرأة يعني أنه نظم صفوفه إلى 
حد ماء إن هجومنا على جويدا دون تخطيط قد يكون مخاطرة 
كبرى تحمل لنا الكثير من الخسائر. 
قال وهو ينظر بعيدًا نحوقمم الجبال: 
- أتفق معك 2 هذا. 


وتابع: 
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- الأمر الذي أفكر فيه الآن؛ إن كانت الموانىٌ قد دَمرت جميعها 
بالفعل أم لا؟ 
قلت: 
- حسب الاتجاهات التي يأتي منها صوت القذائف فأعتقد أنه قام 
فل للك 
قال: 
- إن كانت قد دُمرت جميعها فنحن 4 مأزق حقيقي. 
ونظر إلى الشرق وقال: 
- لقد جنغرالىا الميناء الجنوبي الشرفي مرتين وك المرة الثالثة تم 
اعتقالي قبل مغادرة السفينة؛ إن هناك جبل كبير يلتصق بإحكام 
يجدار جارتين العظيم,. يشيم ذلك الميتاء وراءه مياشرة: وتحتاج 
العربات الى الالتفاف من حوله للتحرك 2# اتجاه جويدا. 
قلت: 
حوماةا 3هذاة 
هبط على ركبة واحدة؛ وقال وهو يرسم على الرمال بإصبعه هرما 
يمثل الجبل» ورسم خلفه دائرة صغيرة تكاد تلاصقه تمثل الميناء. ورسم 
بعيدًا على الناحية الأآخرى من الهرم مربعًا يمثل جويداء وقال وهو يشير 
إلى هرمه المرسوم: 
- إن هذا الجبل يقف حائلا طبيعيًا بين الميناء وجويداء بل وكافة 


مدن جارتين, وهنا يكمن المأزق الذى أقصده. 
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إن الميناء على مسافة قريبة للغاية من الجبلء للحد الذي يجعل 
دميوة باكداقع اللمتادة أمرا"مسكمياة: لأن يثك الجيل. يكل 
ساترًا عملاقًا أمام القذائف المباشرة. 
قم ومية يما مسستفيعًا يتطلق إلى أعلى مرخ اللريع الذي يمثل جويدا 
كأنه قذيفة مدفع؛ ليعبر من فوق الهرم ثم يسقط 4# اتجاه شبه عمودي 
إلى الدائرة؛ وقال وهو ينظر إلى السهل من أسفلنا: 
- إن دمر هذا الميناء فعلا فلن تكون ف مأمن هنا إن استطاع تحديد 
مكانناء لن تستطيع هذه الجبال العالية حمايتنا مثلما لم تستطع 
وعناية الينات: 
تنبهت إلى ما يقصده, فاحمرٌ وجهي قلقاء بعدها سألني: 
- درست من قبل 4 مدرسة الضباط: هل تمتلك جارتين قاذفات 
تستطيع فعل هذا الاحتمال؟ 
فكرت محاولة التذكرء ثم قلت بعدما لم يآأت 2 ذهني شيء: 
- لا أعرف .. كانت دراستنا 4 مدرسة الضياط جميعها عن الأسلحة 
التخفيفة: كما ان ذلك كان سكن عشرين هاما هريما 
ونظرت مجددًا إلى رسمته على الرمال أمامي محاولة عصر ذ اكرتي, 
فاك 
انا كاي علها الفا من دميو خلك. اللتاء أزلذ. قل عون 
مخطئين 4# تكهناتنا. ولكن حتى نتيقن من ذلك سيكون وجودنا 
كتجمع 4 هذا السهل خطرًا كبيرًا عليناء لا بد وأن نفترق إلى 


جماعات صغيرة تحتس بالممرات الحبلية الن تفخربي ياغلاها 
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قمم الجبالء أو بأعالي الجبال وكهوفها لا بالسهول الواسعة بينهم 
إلى أن تتضح لنا الرؤية أو نتخن قرارنا القادم. 
هززت رأسي إيجابًا وقلت وأنا أهمّ بالنزول هرولة إلى أسفل: 
- تعم» إنك محق. 
وتابعت: 
-سارسل فق يقبي لنا أمر ذلك الميناء 
ثم نزلنا سويًا إلى أسفلء كان ريان ومعه بضعة من الزائرين يقفون 
4 انتظارنا على مقربة من سفح الجبلء فقلت حين اقتربنا منه: 
- أخبر النسالى الزائرين بأن يَقسّموا أنفسهم بين الممرات الجبلية 
الضيقة أو يصعدوا إلى أعالي الجبال دون الوصول إلى قمتها. 
- لماذا؟! 
قلت: 
- سأخبرك بكل شيء بعد قليل: لكني أريد نسليين بشريين يجيدان 
ركوب الخيل ويعرفان الطرق الجبلية غير المعتادة المؤدية إلى 
الميناء الجنويى الشرقى, 
قال: 
قلت: 
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دحشتا .: اخدر من تثق فيهما وأرسلهما إلى هناك لتبين ها إن كان 
ذلك الميناء قد دمر بالفعل أم أن القذائف قد استهدفت الطريق 
الؤدية اله كقط» واخبرهما اننا نف انفظان عودقيها مقن هد 
اللحظة: 
ثم أردفت قائلة له: 
كذلك اريد اذسال ثلاكة شيان غير واكرين الى شارف حوين! ذه 
خفية اكبين مان ا عدبت حتاك؛ 
أومأ برأسه إيجابًّاء وتحرك إلى النسالى من غير أن يقول شيًا كأنه 
فهم أهمية الأمر. تحركت بعدها إلى نساء النسالى وأطفالهن المتكدسين 
على حواف السهل 4# أحضان الجبال: وناديت بصوت مسموع وأنا أربت 
على شعر طفلة صغيرة: 
- لا تخافواء لكن علينا الحيطة كذلكء: لذا سنلجأً إلى أعالي الجبال 
والممرات الجانبية الضيقة هذا النهار فقطء اتسام السهلٌ بين 
التحيال فق لأيكوق امنا لناء 
وبدأت مع فاضل المرور بينهم وطمأنتهم وحثهم على التحرك سريعًا 
إلى الممرات الجانبية للسهلء؛ ثم انضم إلينا ريان وتساءل مستغربًا: 
- هل تستطيع قذاتفه الوصول إلى هنا إن كانت مدافعه لا تتمركز 
بصحراء الجنوب؟! 
قال فاضل: 
- إنه احتمال وارد سنتأكد منه بمجرد عودة التسلنين المرهلين الى 
المينام: 


قال ريان: 
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- أخشى أن يدب الخوف 4# قلوب النسالى من جديد بعدما فارقنا 
طوال الأيام الماضية. 
قلت له: 
- لن يحدث .. لكن علينا التأني» قد يودي بنا التهور إلى الهلاك. 
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وسالته: 
- كم لدينا من النسالى الزائكرين؟ 
قال: 
- سبعمائة وخمسة وتسعون. 
قلت: 
- وغير الزائرين9 
قال: 
- لم أحصهم بدقة مثل الزائرين لكن يتجاوز عدد من يستطيعون 
القتال خمسة آلاف شابء؛ وهناك سبعة ألاف تقريبًا مر“الاضاء 
والأطفال. 
قلت: 
- هل اتضح بعد أي من النسالى الزائرين يحمل روح الشامو؟ 
قال: 
مقن أنني تيقنت من أريعة منهم تنطبق عليهم صفات الكهف .. 
أجسادهم أقوى من غيرهم: تظهر ملامح القيادة على وجوههم, 
وينصاع الآخرون إلى أوامرهم بشكل واضح .. كذلك ماتت 


رف 


سألقة سو الذها برانوقي: الى تمق عتدما ايكون الطبيب هنا قلياة: 
- أرأيت أم نديم من قبل؟! 
قال: 
- لا .. لم نعرف له آمّا قطء. أخبرني قديمًا أنه حدثك كاذيًا عن كون 
أمه مزارعة قبل أن يخبرك بكونه نسليًا. 
قلت: 
لعم 2 كان صديقك يجيد الكزنب. 
- هل هناك أمل باكتشاف الثلاتة الذين يحملون أرواح الشامو 
المتبقيين من الثمانية؟ 
قال: 
-لا أعتقد أننا سنكتشف ذلك قبل معركة حامية: ليسيطناك 
متيقنون من موت أمهاتهم أثناء ولادتهم إلا أولتك الآربعة, 
الناقون ممن تهون بحن القيادة إها ساقت أمهاتهم طوياد 
5 5 5 بو 5 
مع مرور السنوات أم أنهم على قيد الحياة ولم ينضموا إلينا بعد. 
قلت: 


رهوة هه 


رف 


دقائق قليلة كان السهل قد تم إخلاؤه بالكامل .. تسلق كثير من 
شبان التسالى.غيو الزاكرون خلهون السيال اللحيطة: تبعتية التسالى 
الزاترون حاملين من لم يستطيعوا التسلق من النساء أو الأطفال فيما 
قسّم الباقون أنفسهم بين خمسة ممرات جبلية كانت مجاورة للسهل 
خصص منها ممر كامل للخيول وعربات الغلال: أما أنا وفاضل وريان 
فلجأنا إلى خيمة انتصبت # ممر قصير ضيق بين جبلين عموديين كانت 
تينبيا ايان إلى تعد اذى يحفل شرو القاذا لك يسا سي 
إلا لو كان القدر مَصرًا على موتناء ثم انضم إلينا الأربعة شبان الذين 
يحملون أرواح الشامو بعدما عادوا إلى صورتهم البشرية؛ سعدت حين 
وجدت اثنين منهم كانا قد درسا ب مدرستي من قبلء: كان اسم أحدهما 
يعقوب واسم الآخر أصيل بينما كان الاثنان المتبقيان من واديين آخرين, 
قال أحدهما باحترام كبير: 
- اسمي منذر. ‏ خدمتك سيدتي. 
وقال الآخر يصوت احش رفاسب ميرجبيده الضحم: 
- اسمي بيجاد. 4 خدمتك سيدتي. 
قال ريان بعده: 
- إن بيجاد من قام بإحضار حمولة الغلال التي قد تكفينا لشهور 


سيد تى . 


أحنيت رأسي له باسمة؛ ثم قلت بعدما جلسنا: 

- تقول جداريات الكهف أن هناك ثمانية نسالى حاملين لأرواح 
الشامو. فقدنا أحدهم قبل ستة أعوام ولا نعرف عنه شيتاء ولم 
نكتشف ثلاثة بعدء وأنتم الآربعة. 


ع/ا 


وأردفت وأنا أقف وأنحني لهم: 
- ستكونون قادة التسالى معى. 
أومأ الأربعة شباب إيجابًا برؤوسهم» فتابعت بعدما جلست مرة 
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اخرى: 
- كنت أفكر ‏ إرسال شروطنا إلى كيوان من أجل إضافة قاعدة 
توصي بالمساواة بين النسالى والأشراف 4 كل شيءء. لكن مع 
قذائف هذا الصباح أدركت أن امتثاله لشروطنا سيكون ضريًا 
من ضروب الخيال. 
يرى الطبيب فاضل أن استطاعة مدافع الأشراف تدمير الميناء 
الجنوبي الشرقي رغم كونه محميًا بجبل شاهق تطور مفاجىٌ 2 
قوة كيوان قد يستطيع به الوصول إلينا بين الجبال إن استطاع 
تحديد موقعنا بدقة, لذا علينا انتظار عودة من أرسلهما ريان إلى 
الميناء للتأكد من هذا الأمر وبناءً عليه سنتخن خطوتتظاالقادمة: 
وحتى عودة أولئك الشبان أريدكم أن تذهبوا وتقسّموا الزائرين 
بينكم إلى أربع جماعات متساوية العدد يقود كل واحدة منها 
أحدكم؛ وكلفوا بضعة منهم بالشروع # صيد ما يستطيعونه من 
ظواقك الجيان: 
أومأوا برؤوسهم 4 طاعة؛ ثم غادروا وغادر معهم الطبيب وريان 
ليتفقدا النسالى البشريين ولم نجتمع بعدها إلا مع غروب الشمس عندما 
عاد القايات المرسلان الى الميتاع واللثان قال أحدهما يسجرة أن وقف 
أمناهك]: 
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- لقد دمر الميناء الجنوبي الشرقي بالكامل واحترقت السفن 
الراسية هناك عن بكرة أبيها. 
زممت شفتيٌ ونظرت ‏ صمت إلى الطبيب فاضل الذي سأل الشاب 
ل ترقب: 
- والطريق المؤدية إلى هناك؟ هل دمرت5 وهل رأيتما هناك أي 
مدافع قريبة؟ 
فأجايه الشاب: 
5068 
كذلك لم نجد هناك أي مدافع قريبة أو جنود من الأشراف .. 
وهناك شيء أيضًا أردنا أن تروه بأعينكم. 
ونظر إلى رفيقه الذي كان يحمل لفة قماشية منبعجة منذ دخوله 
الخيمة: فتقدم ذلك الشاب ووضع لفته على الأرض أمامناء وفردها 
لتظهر بها قطعة لحم صغيرة من ساق إنسان محترقة, فتابع الشاب 
الآول: 
- هذا ما تبقى من تلك الجثة؛ تآكلت جميع الجثث هناك ولم يتبق 
منها إلا أشلاء 4 حجم هذه. 
العف هن فاك :ا عرثتنا حجميعا .وشهرت يسكونة انقاس الاريمة زاتوين 
بجواري تلفح وجهي رغم عدم تحولهم بعد. لكن فاضل هبط على ركبة 
واحدة وتحسس قطعة اللحم بأطراف أصابعه؛ ثم قرّب أصابعه من أنفه 
وشمهاء ثم أخرج طرف لسانه وتذوقهاء قبل أن يبصق ويمسح لسانه 
بظهر يده ويقول بعد هنيهة من التفكير: 
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- إنها آثار أحماض مركزة:؛ مع قوة التفجير العالية تستطيع تلك 
الجديد لمحاربة الزائرين بعدما تيقنوا أن بارودهم العادي لن 
قلت لحظتها لنفسي وأنا أعقد حاجبيٌّ شرودًا: 
-لا تستخدم الأحماض ال مخلوطة بالبارود إلا ب قذاكف مدافع 
الجدار!! 
وكدت أضرب رأسي وأنا أغمغم إليهم بعدما شعرت بغبائي: 
ميق ضانتى كيزا لقن على مرخ جما الجن اوسن أجل بحرية 
معناء لقد أحضر مدافع الجدار من المدن القريبة من بحر أكما 
إلى جويداء إن لديها القّدَرَّة بالفعل على اجتياز السواتر الشاهقة. 
فنهض فاضل وجلس على مقعده من جديد ولاد بيبصمتهك . بعدها عقد 
الشاب أطراف لفته القماشية مرة أخرى ليخفي بقايا الساق عن أعينناء 
حقلت له ولصديقه: 
عاذفا هذه السان دون أن يراكها اعد ولا فخيرا محلونا هنا 
وامتماة متاق 
فقال الشاب الأول: 
- حسنًا سيدتي. 
ثم غادراء فسأل ريان الطبيب على الفور: 
قال فاضل: 


ف 


- إن قوة التفجير الهائلة لآي قذيفة ستكون قاتلة .. لكن وجود مثل 
نلف الاحماهن ف تكوين: الشزاكف: سيزيدها .قوة وان وففويا 
أضبانيها التاجين مرة الموكه لتكون برية قاصمة لتقوين التسمالن 
المتبقين. 
وكاد يكمل حديثه فدلفت الينا بتول تخبرنا بعودة الثلاثة شيان 
بو 5 ء سّ 
قائدًا لهم بأنهم صعدوا أقرب الجبال إلى جنوب جويدا لاستطلاع ما 
تمتلىٌ عن آخرها بصفوف من الجنود والفرسان تلمع دروعهم الحديدية 
بقوة مع أشعة الشمسء وأنهى كلامه بأن هناك بعضًا من العامة كانوا 
ينتشرون # الشوارع المحيطة بالباحة. 
تعجبت للحظة ثم سألته: 
- هل تصطف المدافع على المشارف الجنوبية؟ 
قال: 
- لا. وصلنا إلى هناك مع توقف صوت القذائف الذي كان يدوي 
صباحًاء لكننا لم نرّ أي مدافع أو جنود منتشرة بالطرق الجنوبية. 
الذي نطق للمرة الآولى منن اجتماعنا: 
-لآيريد كيوان أن يخطخ القطأ ذاثه مرصة: يشفى مداكعه هده 
المرة. ووجود هذا الحشد المدرع 2# باحة جويدا يعني أنه ينوي 
التقدم جنوبّاء علينا أن نسرع بمباغتته بكامل قوتنا. 
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رأيت اتفاق الآخرين معه منطبعًا على وجوههم وكذلك ريان: لكن 
فاضل الذي كان يجلس مسترخيًا على مقعده قال: 

-لا أخفي أنني كنت متحمسًا للغاية 4 الآيام الماضية للهجوم على 
جويداء لكن مع إعادة كيوان تنظيم صفوفه بهذه السرعة لن تكون 
الحرب بالسهولة التي نتخيلها. وقد يودي بنا التهور إلى خسارة 
عظيمة ربما تكون منهية لنا. 

واهقين ف حلبيته و اكمل: 
تحديده موقعنا بيدقة, وهذا الأمر قد يتغير 2 أي لحظة من 
اللحظات القادمة. 

ونظر للشبان الأربعة وقال: 

- ان هذه الحوي سستكون حرا طويلة: وأكى أر/رتام أجمهتر للنسالى 
يكون صالحا للمعيشة وآمنا # الوقت ذاته من مدافع كيوان أكثر 
أهمية الآن من الهجوم على جويدا. 

- لذلك لا بد وأآن تكون خطوتنا الأولى هي معرفة مدى تلك المدافع 
لنختار بعدها واديًا يكون من معنا من النسالى البشريين آمنين 
فية تمامًا مخ قذائقها المدهرة طوال فترة الحرب. 

قال أصيل وائذي كان أصغر الأربعة الزائكرين سنا: 


قال فاضل والذي بدا أنه توقع هذا السؤّال من أحدنا: 
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ستقوم الطبول العملاقة بهذا الآمر. سنجعل دقات الشامو طعمًا 
متنقلا من واد إلى آخر لتصبح كالفأر الذي يطارده القط دون 
أن يستطيع اللحاق بيه بحقى :تصيل إلى فعرفة اللقطة الى عمد 
فيها القتذاكك غنة. اجتياؤزهاء .سيكوخ ذلك خظ: الأماخ بالنسبة 
لناء وأقرب الوديان الصالحة للمعيشة منه سيكون مقرنا إلي أن 
يتمكن مقاتلونا من السيطرة على جويدا. 


قال ريان: 


- لكن مع تراجعنا للجنوب وتقدمه نحونا لن نستطيع أبدًا الفرار من 


مدى مدافعهكه. 


كاد “فاضل ,ينطق لكتنى"“سيقته وقلت ما توقعت أنه سيقوله: 


- لن نجعله يحرك مدافعه جنويًا قدمًا واحدة. لن يتحرك كافة 


النسالى الزائرين جنوياء ستتحرك #اقة يعقهبابأكثالها شمالا 
الليلة إلى مشارف جويدا لتسكن الجبال القريبة منها 4 خفية 
للتصدي لآي تقدم لتلك المدافع أو لتدميرها # الحال إن سنحت 
فرصة حقيقية لذلك؛ إلى أن يتم الاستقرار على وادينا المؤقت 
الجديد وبعدها تنضم الثلاثة فرق الباقية وغيرهم من التسالى 
المشرميخ :القاذرين على القكال الينا شمالة: ننس | بحريتا الكاملة 


ضد كيوان وجنوده. 


تعجبوا عندما قلت «الينا». فقلت متعجية من تعجبهم: 


- نعم, سأكون مع جماعة يعقوبء لماذا هذا التعجب؟! إنني أجيد 


من السئوات. 


وم/ 


- سيخبركم كيوان بهذا الأمر حين نأتي به أسيرًا. 
تبحسنا يا وحال ستتحرك جع متفصيف اللبل. الى الشمال عنما 
يتحرك ريان مع ثلاثين زائرًا نحو الوديان لدق أولى طبول الشامو 
مع فجر الليلة. 
واردشك ]انيه هتوما قطر الى حريا كانه أراف أن يراققها إلى الشماك: 
- إنك أكثرنا دراية بوديان الجنوب. 
وتابعت: 
- أما. الطبيب فسيقود الباقين من النسالى زائرين وبشريين 2 
الطرق الموازية للآأماكن التى تدق بها الشامو مع اتخاذ بعد كاف 
يكون آمنًا من قصف كيوان وسَينتاعده منذر وأصيل وبيجاد 2 
نكن 
أومأوا برؤوسهم موافقين, فتابعت: 
هددق طبول الشامو مالا كأ حال تدميرنا تداهم كيوان, 
قال اضبيل: 
- وكيف ستصلون إلينا جنوبًا إن أردتم ذلك؟ 
وصحت # الجميع 2 حماس: 


- هياء فلتخبروا الباقين بأن يعدوا العدة للرحيل مع منتصف الليل. 
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هزوا جميعًا رؤوسهم موافقين؛ وبدأوا ب مغادرتهم واحدًا تلو الآخر 
كان آخرهم فاضل الذي توقف قبل أن يخطو خارج الخيمة؛ وقال لي 
ياسما: 
- لم يعتد القادة أن يكونوا 4 أكثر مناطق جيوشهم خطرًا. 
- ان القادة الحقيقيين لطالما فعلوا ذلك. 
وأردفت: 
انتى أذق أن التصين سكو ,حليذا لناه لك يعن تمقيق الانتضبار 
هناك نقطة ما يجب التوقف عندهاء إننا نحارب من أجل استرداد 
النسالى حقهم. 4 عيشة كريمة 4 جارتين لا لتدمير جارتين: 
لذلك لا بد أن اكور اقرب النقاط الى القتال. 
وتابعت اليه يكلمات صادقة: 
يثقون فيك ويعلمون مدى ولائثك لقضيتهم. 
ربت على يدي بيديه وقال: 
قلت: 
ب المت ةلك هنا 
ابتسم وهم بالمغادرة. لكنه توقف والتفت مرة أخرى ونظر 4# عيني 
نظرة لم أعهدها منه. ابتسمت 4 خجل وأنا أنظر 4 عينه قبل أن أجد 
نفسي أضع رأسه بين كفيٌ وأقوم بتقبيله قبلة طويلة لم تكن عادية قط. 


رهد © تعره 


زذذ 


0( 
قوان 


هرولت ساعات ذلك المساء سريعًا كالآرنب الفار من صياده: وي لمح 
البصر كان الليل قد انتصف ووجدت بتول تدلف إلي ومن خلفها امرأة 
تحمل ثيابًا مُطبقة بعناية على ذراعيهاء قالت وهي تضعها أمامي: 
تعجبت حين وجدت تلك الثياب تشبه ‏ تصميمها ثيابي العسكرية 
القديمة التي كنت أرتديها أثناء عملي كرامية المنصة: بتطن ركادي 
وسترة رمادية لم يختلف بها عن سترتي القديمة سوى أنها لا تحمل شارة 
الرامية. ومن أسفلهما قبع حذاءً أسود طويل العنق مثل حذائي القديم 
تماما: حين أمسعك السكرة فك بوحة لاأشحصها لأحظت انها ثقيلة الوزن 
وذات صدر أقل ليونة نوعًا ماء فقالت المرأة على الفور: 
- إنها مُبطنة برقائق معدنية ستجعل اختراق البارود لها أمرًا صعبًا 
للغاية. 
أومأت لها برأسي مبتسمة + امتنان كبيرء قبل أن تستأذن وتغادر 
مع بتول» بعدها نزعت فستاني لآرتدي تلك الثياب. يغمرني شعورٌ غريب 
بعدما كانت المرة الأولى التي أرتدي فيها تطنال جاتن قدومي إلى النسالى 


الف 


قبل ستة عشر عامّاء كذلك انفرجت أساريري 4 تعجب حين وجدت 
مقاسه مثاليًا إلى أقصى درجة؛ ثم ارتديت السترة وأحكمت إغلاقها 
لآجدها بالمثالية ذاتهاء ثم انتعلت حذائي وضربت بقدمي الآأرض من 
أسفلي. فشعرت أنني عدت إلى عامي التاسع عشر من جديد وقتما 
ارتديت زي الرامية للمرة الأول بعدها خرجت إلى خارج الخيمة كان 
ل انتظاري على بعد أمتار فاضل وريان وبتول والأربعة شبان حاملو أرواح 
الشامو. يقف وراءهم بضعة من التسالى يحملون شعلا نارية مكنتني 
من رؤية وجوههم؛ شعرت أن الخجل يسري 4# كامل جسدي وأنا أتجه 
نحوهم بتلك الثياب حتى أنني استرقت النظر إلى وجوههم لكني لم أرَ 
2 نه طتهيو رنجيوي إلا افحكابية والفهر والثقة خاصة فاضل الذي تقدم 
إلي وأعطاني سلاحين تاريين أحدهما منسندس والآخر بندقية ذات حزام 
جلدي كنت أعرف أنهما من غنائم يوم الغفران الآخيرء وقال لي بعدما 
وضعت المسدس بجانب خصري وعلقت البندقية على ظهري: 
- سنلتقي # أقرب وقت أيتها القا 
ابتسمت إليه وقلت: 
دوا حوصن غلن ذلك : 
أما ريان الذي كان يمسك # يده كتابّاء فأعطاني نظارة مُعظمة 
أحادية العين وقال: 
- اغتنمتها من أحد طواقم المدافع؛ قد تحتاجينها هناك. 
فسألته: 
حامنا هية| العمانة 
قال: 
4 


-إنه كتاب عن تضاريس جارتين الجنوبية. كان بين الكتب التي 
أحضرناها من مكتبة أبيك إلى مدرستناء أفادني كثيرًا أثناء 
هروبي من الأشراف 2 اشير الماضية؛ وسأقود من يدقون 
الطبول معي طبقًا لخريطة توجد فيه. 
فأومأت برأسي باسمة, قبل أن أنظر إلى يعقوب وأقول: 


- سنتحرك إلى الشمال الآن بأقصى سرعة لنا + صمت مطبق دون 
زثير. 
هر رأسه إيجابًا قبل أن تأتيني بتول بالفرس التي أتيت بها يوم 
الغفران» فوثبت إلى صهوتها ومن بعدي وثب كل منهم إلى صهوة جواده؛ 
لآتحرك ومن بعدي يعقوب إلى ممر جبلي جانبي كان ينتظرنا فيه ما 
يقرب من ماتتي نسلي زائر يمتطي أغلبهم أحصنة فيما كان الباقون 
مشاة يحمل بعضهم مشاعل نارية؛ © الوقت ذاته تحرك فاضل وريان 
إلى من ينتظرونهم من نسالى زائرين وبشريين ليشرعوا فيما خططنا 
له. 


رهوه © عه 


لع قببلف الطريق المودة المفتادة الى ويد واتكدنا ظرينا أخرئ 
كانت أكثر وعورة وتشعبًا خشية أن يكون هناك فخ أعده لنا كيوان ورجاله. 
منتصف الطريق تقريبًا كان النسالى من خلفي بما فيهم يعقوب قد 
استحالوا جميعًا لهيئتهم الزائرة»: وإن هدأت زمجرتهم إلى حد السكون 
بعدما بدا أن يعقوب قد نقل إليهم تعليماتي جيدًاء حتى الآحصنة بدت 
هي الآخرى كأنها فهمت ما نحن بصدده وتحركت 4# خفة دون صهيل 
واحد. 


علد 


حين اقترينا شن أقكزب الجيال الى جنوب جؤيدا هيظنا جميعًا عن 
الأحصنة وتركناها ‏ ممر يقبع خلف ذلك الجيل»زانت يعقوت الؤاقر 
يهمس إلى حصانه؛ لم أعرف إن كان يأمره بشيء ء أم ماذاء لكننا تركنا 
احصتها فك النهاية دون أنرتعقل بحصبانا واحدًا منها أو يقف أي نسلي 
لحمايتهاء ثم تحركنا 4 هدوء نحو سفح الجبل وهناك أمرت بإطفاء 
شعلناء قبل أن نصعد إلى أعلاه؛ وننبطح بأجسادنا على رماله؛ لتظهر 
لنا أنوار مشاعل جويدا أمام أعينناء كانت الباحة مُنارة بعشرات المشاعل 
على امتداذ مساحتيا بيتها كايرت نيوان متشركة عت مداحل الدينة 
الجنوبية البعيدة عن الباحة لم أكن أحتاج إلى النظارة المعظمة لأعرف 
أنيا "امك حوبايا بف إن لذ كلوق عن السرقة جيقة وذها نا كزلك 
كانت بعض #هنان الأ رفض البعيدة تفمل _3 نوافذها مشاغل خافتة 
الإضاءة كعادة مشاعل البيوث فهزز#اسي أسفا بأن أصحابها لم 
يغادروا مدينتهم كما أملت. ثم أجفلت 5 صدر صوت مفاجى من 
خلفي قائلا: 
- إن تعزيزات المداخل البعيدة ليست بقوة تعزيزات الباحة. 
كان حنقوي :كل اسضا د سيتته البشيريقة فخلت له 
- نعم؛ يبدو أن كيوان سيجعل مهمة صد أي هجوم لنا هناك على 
الأهالي أنفسهم: إن تلك المداخل تحمل وراءها مئات البيوت 
وفيا كتيهاء 
وتابعت إليه بنبرة جادة للغاية: 
- إن اضطررنا للقتال سنحرص على عدم قتل أي فرد غير مسلح يا 


يعقوب +4» عدي يدلك. 


للف 


قال بعد صمت: 
ديكينا: 
قلت وأنا أنظر الى السماء: 
- لم يعد إلا وقت قليل للغاية على دق ريان ومن معه أولى طبول 
الشامو أتمنى اذييتك كيواة لمهت مبكرًا ويكشف لنا عن مدى 
مدافعه 4 أقرب وقت,. لا أريد بقاءنا هنا لوقت أطول. 
بعدها ساد الصمت بيننا لفترة طالت لم يقطعه إلا دقات الشامو التي 
صدعت جنوبًا ليرج صدى صوتها الآفاق الساكنة؛ ومعها اندلع الضجيج 
الباحة أمام أعينناء وهرولت المشاعل فيها جيئة وذهابًا مثلها مثل 
مشاعل المث"اخل الأخرء #أميز مشاعل الليوت فأُطفكت جميعها. 
كانت صيحات الفرسان القادمة من تجأك"الباحة تتمالن أكثر وأكثر 
مع استمرار دقات الطبول يحيطها حالة هائلة من الهرج والمرج 2 
صفوف الجنودء فقلت ليعقوب ونحن نشاهد تلك الحالة الشديّذة من 
الاخنطرات: 
- لن ينتظر كيوان حتى يتملك الرعب من جئوده فلا يقوى على ردع 
فرارهم .. لقد ترك هجومكم الأول على الباحة شرخًا عظيمًا ب 
قال وسووحتظر يعيدا تحن كن الداغل البعيدة للعديدة: 


- لعم», أرى هذا. 


رهد © تعره 
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استمرت دقات الطبول 2# دويها ونحن ننتظر اللحظة التي تخرج 
فيها المدافع من الباحة لتطلق قذائفهاء لكننا فوجئنا بطبول أخرى تدق 
بك البانة اتتحرك متها حشود الجنود والفرسان تارجة هبن البوابة 
الجنوبية كسيل نمل منتظم كان ينقسم بمجرد اجتيازه البوابة إلى اليمين 
واليسار .4 ثلاثة صفوف ظلت تواصل زحفها على امتداد الجهة الجتوبية 
لجويدا حتى أغلقت جانب المدينة المواجه لنا تمامّاء بعدها تعالت أصوات 
الأبواق لتنطلق معها 4 أن واحد عشرات القذائف المتوازية 4 اتجاه 
الجنوب لتصيبني الصدمة كليًا من المواضع التي انطلقت منها القذائف 
بعد كالا هرت جميعهامن لق مأهولة بالسكان قد يسيب اشتعال قذائف 
مدفع واحد بها إبادة المنطقة بأكملها. 
قال يعقوب وهو ينظر الى القذائف العأليّةالتتالية.العاياة"من فوقنا: 
- ستصل هذه القذائف إلى أقصى الجنوب بدون ال متتحوؤك 
مدافعها جنويًا .. لا بد وأن ندمر هذه المدافع داخل جويداء لن 
أستطيع الوفاء بوعدي اليك سيدتي. 
طعي شنق ذا ضيف كان الشاب معنا ذا كلامم لعير أحدنا بك 
جارتين ارتفاعًا للقذائف مثل ذلك الارتفاع من قبل لكني قلت له: 
دإن مرت فذاق تلك اكداضم واخل المديكة ييتفجرها كلية. 
قال: 
- وإن تركت قد لا يستطيع الباقون منا ‏ الجنوب النجاة. 
وأردف: 
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هناك |وقافما لاشو ننا الحا مسال للكفان اتحلول الرمادية: 
وهذا ما نحن فيه الآن سيدتي. سأهبط برجالي لقتال أولئك 
الحثود حتن اعين الى 'وسظا. المديتة ب تق اعشفه مكاننا يخبري 
دقات الشامو من أجل قدوم دعم الباقين: وكذلك لن أتحرك 
جنوبًا لإحضارهم 4# صمت بعد معرقتنا بأماكن المدافع الحالية 
والتي قد تتغير مع أي تأخير لناء إنها فرصة قد لا تتكرر. سأستفل 
الخوف والارتباك اللذين أراهما 4 أولئك الجنودء قام خمسون 
فقط منا يوم الغفران السابق بتحقيق انتصار حقيقي والآن لدي 
فاته زاكر ان فرصة التصيازنا موكدة: 

وتابع وهو ينظر إلى النسالى الزائرين من خلفه: 
- سأترك معك ثلاثين منهم, سيدق بعضهم الطبول إن كنا 4 حاجة 
مقرفية لها وإن كنت لا انوت ذلك 

حاولت أن أنطق إليه؛ لكنه لم يمهلني فرصة للحديث؛ وزحف بجسده 
إلى الخلف واستحال إلى هيئته الزائرة؛ فقلت: 

- إن استطعت قتل جئود المدافع دون تدميرها فلتفعل ذلك . 

فزمجر بغير أن أعرف إن كانت تلك الزمجرة موافقة منه أم 
امكراكن:» يدها العمل هايطا هو ومن معهامن التسالى الراكريق: إلى 
الممر الذي وقفت فيه الخيول. 

بعدها بقليل توقفت دقات الشامو عن الدق جنويّاء فتوقفت المدافع 
عن قضنيا. لح حجان شين الصيت راك ليطن بين الجر 
فين على حدون خوينا قبل ان تفشول الحلدة قهز ذ هددها يجيت 
الخيول التي تحمل النسالى الزائرين تركض بأقصى سرعتها يمينا 
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ويسارًا تجاه الجنود الواقفين. يقودهم يعقوب الذي أطلق زثيرًا رج به 
الأجؤاع الساكتة قبعة ؤكير الأخرين الماكل» لقبدا معة أضوانة الظلقات 
الثارية العشوائية ق الدوى: 


كنت أعلم أن الدروع الحديدية التي يرتديها جنود الآشراف ستقيهم 
بعض الشيء من مخالب التسالىء لكنها 4 الوقت ذاته جعلت حركتهم 
ثقيلة للغاية» ومع سرعة انقضاض الزائرين والذكاء الذي شعرت بأن 
يعقوب يتمتع به كان باديًا اننتلك التدروع لن فقول رلب ] سوى تأجيل. موت 
الجنود بعض الوقت. 

سقطت بعض خيول التنسالى مع اقترابها من صفوف الجئود. فواصل 
راكبوها هجومهم 4# شجاعة بالغة غير عابئين بوابل الطلقات النارية 
المتواصلة؛ حتى التحم الجيشان فتعالت صرخات جنود الأشراف الذين 
ساد الارتباك والتقهقر صفوفهم بسرعة لم أتخيّل حدوتها مع ماثة 
وسبعين نسلي فقط. 

ركه 08 معرع 


كان العراك متمركرًا # المنطقة الجنوبية الملاصقة للباحة ومع 
اشتداده وجدت الصفوف الممتدة إلى الاتجاه الغربي لحدود جويدا من 
أجل حماية بقية مداخلها قد اندفعت تاركة أماكنها إما لمساعدة الجنود 
المجاورين للباحة أو لتطويق النسالى الزائرين من كافة الجوانب., 
وقتها جال 2 بالي أن أستغل هذه الفرصة التي لاحت 2# الآفق لآتسلل 
مع الثلاثين نسليًا المتبقين معي عبر تلك المداخل من أجل شيء واحد 
فقط وهو الوصول إلى قذائف المدافع قبل أن يصل إليها يعقوب الذي 
كنت أشعر بآن مسألة انتصاره مجرد وقت لا أكثر رغم فارق الأعداد 
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بين الجانبين» وفكرت 2# أنني لو استطعت أمَّر من معي بالسيطرة على 
تلك المدافع واحدًا وراء الآخر وابعاد عربات قذائفها بعيدًا عن مناطقها 
المأهولة بالسكان سيكون أفضل انتصار لناء وقد يعطينا مزيدًا من الود 
والتعاطف من أهالي جويدا 4 حال سيطرتنا على مدينتهم بعدما لم 
يعبأ كيوان بحياتهم: وي تلك اللحظة قلت بنبرة آمرة لآقرب النسالى 
الزائرين بجواري وأنا أشير إلى مدخل غربي لم يكن محميًا إلا بمتراس 
يقف خلفة يضعة من الجثود ظهروا مع بزوغ النهار: 
د ستشيال عور ذلك الممكل: 

ونهضت من رقدتيء. فتبعني النسلي الذي حدثته ومعه الباقون, 
وهبطنا مسرعين إلى ممر الخيولء لنركب خيولنا وننطلق هك صمت 
من وراء الجيل بعيدا ع## الور كة الشائمة نحو مدخلنا المنشود إلى أن 
وصلناه؛ وهناك صوبت مسدسي نحو رأس جندي حاول أن يصوب نيران 
سلاحه تجاهيء. فسقط من طلقة واحدة. قبل أن يسبقني الفسطلهع من 
خلفي وينقضوا على الباقين من الجنود؛ لنعبر إلى داخل المدينة زاكضين 
يخيولنا يحيطني التنسالى من كافة الجوانب». ونواصل تقدمنا ب صمت 
مُطبق وسط شوارعها الخاوية. حتى ظهرت أمامنا بعض المتاريس 
الأخرى يحتمي خلفها طاقمٌْ من الجنود والفرسان الذين تفاجئوا من 
ظهورنا أمامهم؛ كان مدفع ضحم يظهر 4# نهاية الشارع من خلفهم على 
مسافة مائتي متر تقريبًا. فصحت 4 النسالى من حولي للتقدم نحوذلك 
المدفع؛ ليتعالى زئيرهم جميعًا ويسرعوا من ركض خيولهم, ويندفعوا نحو 
المتاريس والجنود كالسيل الجارف ليقتلوهم جميعاء واصلنا التقدم نحو 
ذلك المدفع. وهناك أمرت النسالى بالتوقف. وكلفت ثلاثة منهم بجرٌ 
عربة قذائفه نحو صحراء الجنوب. ثم أمرت الباقين بأن نكمل طريقنا 
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إلى باقي المدافع» لم أكن أحتاج إلى تأكيد بن النصر حليفنا بعدما رأيت 
ذلك الخوف المنطبع على وجوه الطاقم الثاني من جنود الآأشراف وهم 
كان قابعًا 4 نهاية ا الأكثر طول ب جويداء لكني تفاجأت 55 
بعض الفرسان فجأة 2# الناحية الأآخرى من الشارعء كانوا يندفعون 
بسرعة قصوى تجاه المدفع لحمايته ‏ حماس شعرت أنه يختلف عما 
بدا من خيرهم من الجنوة: يقودهم فارس لا يرتدي خوذ قوق رأسه ولا 
قتف" انفقي يكمل الطشهر كز من عمره. صرخت 3 التسالى يا يواصلوا 
طريقهم» وتقدمنا يعلو زئيرهم من حولي ليختلط مع صياح الفرسان 
بالجانب الآخر كأننا 4 سباق لاقتناص ذلك المدفع؛ حتى توقف القادمون 
من فرسان الآشراف عن ركضهم تجاهنا فجأة ومع ذلك التوقف شعرت 
أن الزمن قد توقف بي بعدما وجدت النسالى الزائرين من حولي 
يستعيدون هيئتهم البشرية واحدًا وراء الآخرء لنصبح 4# لحظات قليلة 
جماعة من بشر عَزْل يمتطون جيادهم» بعدها لم تتأخر طلقات الأشراف 


رهد © معره 


ن 


هيز 


انطلق آدم بحصانه دون أن ينتظرني بعدما قال أنه يشعر باقتراب 
النسالى الزائرين: فوثبت على الفور من نومتي: وركضت إلى أقرب 
الأحصنة لي وقفزت إلى صهوته لألحق به. كذلك وجدتث بضعة من 
الفرسان قد انطلقوا بخيولهم خلفه عندما عبر البوابة الرئيسية للمعسكر 
-لم أعرف وقتها إن كان هؤلاء من كلفهم أبي بمراقبته أم أنهم حرس 
البوابة المكلفين بعدم هروب أي جندي أو خروجه من المعسكر دون إذن- 
فانطلقت وراءهم بحصاني 4 سرعة كانت أخف كثيرًا من سرعتهم 
بعدما ظلت قلة إجادتي لركوب الخيل عاتقًا ملازمًا لي منذ طفولتي. 
بعدها جذبت عنان حصاني فجأة لآوقفه. وتسمرت مكاني أتلفت حولي 
وقلبي يخفق بقوة عندما دقت # الافق فجاة طبول الشاموواطفئت نيران 
مشاعل جويدا التي كان يفصلني عنها أقل من نصف ميل؛ وحدثت نفسي 
بالعودة إلى المعسكر مرة أخرى وترك أمر آدم لمن يلاحقونه وخاصة مع 
تصاعد تلك الدقات وبدء اهتياج الحصان من أسفلي. لكني مع إطلاق 
مدافع الجدار قذاتفها نحو الجنوب قررت أن أكمل طريقي نحو جويدا 
للحاق بآدم رغم أن داخلي كان يشعر بقوة أننا على وشك طامة كبرى 
وإن امتلكنا مثل هذه المدافع التي يثق فيها أبي كثيرًا .. وملت بجذعي 

57 


للأمام واحتضنت عنق حصاني بذراعيٌ كي أتشبث به جيدًاء ثم لكزت 
مؤخرته بكعب قدمي كي ينطلق مسرعًاء فأسرع من ركضه نحو المدينة 
وأنا اتأريجحه فرق متنه يمينا ويسازاء حش وضصلت: إلى التديقل القمالي 
لجويدا مع توقف المدافع عن قصفها المتواصل: وما إن عبرت ذلك المدخل 


- زهير. 
فالتفتٌ نحو مصدر الصوتء. كان الجتود الملا حقون لادم قد أمسكوا 
به بمساعدة حامية المدخل الشماليء وأنزلوه عن حصانه وقيدوا ذراعيه 
وقدميه بقائم حديدي مثبت 2# الأرضء فاقتربت منهم» فقال لي قائدهم 
الذي كان يعَرقْتِي قيل أن أنظق: 
- إن لدينا أوامر باعتقال أي جندي يحاول الهروب من المعسكر, 
حتى وإن كان صديقك سيدي. 
وأردف وهو ينظر إلى آدم: 
- لا بد وأن يكون عبرةً للآخرين وإلا فعلوا مثلما فعل. 
أدركت أنهم ليسوا مرخ كلقوا بمراقبته مثلما أخبرني أبي. فتجاهلت 
كلا مه واقتربت من آدم الذي قال: 
- إنهم قريبون للغاية يا زهير .. اجعلهم يحرروني. 
نظرت إليه ولم أعرف ماذا أفعل. فقط تمنيت داخل نفسي لو لم 
يكلفني أبي بهذه المسئولية واعتقله أو قتله من البداية: ثم ارتبكت الأمور 
جميعها عندما مر بنا جندي يركض بحصانه نحو المعسكر الشمالي وهو 
يصرخ إلى حامية المدخل الذين حاولوا إيقافه بآن النسالى الزائرين قد 
بدآوا 8 مهاجمة سكو الباعةة وقذها شعريت يأن عقن قن ,كل ماما 
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عن الطكيرونظرت إلى آدم الناى كان يحدق غاضبابد وه الجنود قبل 
اسبح سا ينب بساحي ابافة لايديا مين 
شروق الشمس ومع انتشار المتاريس والآسلاك الشائكة 4# أغلب شوارع 
جويدا كنت أعرف أن المسافة بين المدخل الذي كنا نقف عنده وبين باحة 
جويدا قد تستغرق ضعف الوقت المعتاد لاجتيازها. ومع السرعة التي 
رأيت عليها النسالى الزائرين يوم الغفران كان ذلك وقنَا كافيًا لإحداث 
خسارة عظيمة بين جئودنا إن فشلت دروعهم الحديدية 4# حمايتهم» ثم 
ظهر حصان جريح يحمل فارسًا مُصابًا بإصابات بالغة أفقدته وعيه على 
مقربة مناء فأسرع إليه الجنودء وأنزلوه عن حصانه ونزعوا عنه دروعه 
ليكا#مركجسد: الغارق كاردماته أمامناء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: 
فأدركت أن الآشراف يعانون بشدة 4 الجانب الآخر من المدينة» وقتها 
صو بد ادج راجيا 
-لا بد وأآن نساعدهم يا زهيرء أرسل إلى أبيك كن يأمرهم 
بتحريري.. أقسم بأنني سأشبعك ضربًا على كل هذا التأخير. 
فنظرت إليه ضامًا شفتيٌّ يذ حيرة: ثم نظرت إلى جثة الفارس من 
جديدء بعدها أخرجت زفيري وتحركت إلى قائد الجنود الذي كان يقف 
على بعد خطوات منيء. وأخرجت الشارة التي كان أبي قد أعطاها لي, 
وقلت له يلهجة آمرة: 
تقد استاذن متى هذا الجندى يصعت قارسًا معنا من الفارس 
كيوان يشخضيه ..وامرك: أن تحل وخاقه يق التحال. 
نظر الفارس إلى الشارة وفكر للحظةء قبل أن يوميٌ إيجابًا ويلقي 
تحيته العسكرية لي ويأمر جنديًا خلفه ليحل وثاق آدم؛ بعدها ركب آدم 


فرسه وركبت فرسي أنا الآخرء لننطلق أنا وهو عبر شوارع جويدا إلى 
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الباحة. يسبقني آدم الذي شعرت حقا بأنه فارس عظيم بعدما رأيته 
يقفز بحصانه ليعبر المتاريس والآسلاك الشائكة .. على عكسي تمامًا 
بعدما كنت أنتظر حتى يزيلها الجنود المتناثرين 4# الشوارع لحماية 
المدافع قبل أن يعيدوها إلى أماكنها بمجرد عبوري. 

كنت أنظر إليه وهو يركض أمامي وأفكر؛ ما إن كنت قد اتخذت 
القرار الصاتب أم لا؟ وما الذي قد يحدث # الدقاتق القليلة القادمة 
عندما يرى بني جنسه وهم يهاجمون جنودنا؟ وإن كان سيثور مثلهم 
لآكون آنا وأبي سبب نكسة بلادنا أم سيفي بوعده لي وسيستطيع إخماد 
أرواحهم وينقن بلادنا حقًاة كنت أدرك أنني مع تلك المسافة التي يبتعد 
بها عني ومع عدم إجادتي لقيادة الحصان بيد واحدة أنني لن استطيع 
قصويب ساح واد ذل تريح ريال لكين لم يكن أماهن دل غير 
تلك المقامرة بعدما بدت الخسارة وشيكة 2 كافة الاحتمالات. 


عندما اقتربنا من باحة جويدا أبصرت ما نحن بصدد القدوم عليه 
كانت الصورة طبق الآصل مما حدث يوم الغفران السابق .. ارزتباك 
وفوضى كبرى بين صفوف الاشراف يقابله انقضاض من النسالى 
الواكومن ملا رنحية أو شفعة .. كنت أغركه ان القادفين من المعسكر 
الشمالى لهم بحتو الباجة سياهذون وكا ,طوياذ قد يمكن التسبانى 
من القضاء على كل الموجودين حرقيّاء وربما يفضل القادة بقاء الآخرين 
بذلك المعسكر حماية للمدن الأخرى والتخلي عن جويدا حتى إشعار آخر 
بعدما كان باديًا أن الخسارة هي النتيجة الأقرب لنا مهما كان عددنا 
من جنود .. وجدت آدم ينحرف بحصانه عبر المدخل الشمالي لباحة 
جويدا فانحرفت من خلفه.ء إلا انئي توقفت عندما وجدته يندفع بقوة 
نحو ساحة القتال: لست أنا من يندفع إلى ساحة القتال بصدر مفتوح, 


الى 


وهبطت عن حصاني وركضت إلى سلم المنصة صاعدًا إلى أعلاهاء 
لأراقب بعيني آدم الذي واصل شق طريقه غير عابي بالطلقات النارية 
العشوائية المتناثرة هنا وهناك. ثم در تسسا ريا ور 
بوابة الباحة الجنوبية ليركض خلف صفوف الجنود بأقصى سرعة نحو 
الاتجاه الغربي» حتى اختفى عن بصري تمامّاء وي الحقيقة رت أن 
أهبط عن المنصة وأقترب أكثر من منطقة الاشتباك؛ وبقيت موضعي, 
ثم وجدته يعود بحصانه راكضًا 2# الاتجاه الآخر خلف الجنود الذين 
كانوا يواصلون تصويب طلقاتهم النارية 4 يأس نحو النسالى .. إلى أن 
خديت ها كان :مغاينا للجميع: ورأيت سرعة النسالى الزائرين الرهيبة 
قد بدأت تقل وتتثاقل بوضوح # أمر كان مثيرًا للغاية؛ ومع مرور الدقائق 
وجدت وام قد بدأو يفقدون هيكتهم الزائرة ويستعيدون أجسادهم 
البشرية شينًا فشينًا ب مشهد كنت أزاه كالحلم: و ليقما قحلو وانهدانوراء 
الآخر دون أدنى مقاومة؛ وقتها دبْت الحماسة 4 قلوب جنودنا اليائسين, 

وتعالت صيحاتهم ليواصلوا إطلاق نيرانهم نحو من تبقى من أولئتك 
الوحوشء, لتنعكس الصورة تمامًا 4 دقائق وينتقل الارتباك والفوضى 
إلى صفوف الزائرين الذين بدوا كأنهم تفاجئوا بما حدث مثلنا تماماء 
قبل أن يستحيلوا هم الآخرون إلى صورتهم البشرية جماعة وراء الأخرى 
لتحصدهم طلقاتنا النارية. بعدها وجدت آدم يركض بحصانه إلى 
الباحة من جديدء فهبطت مسرعًا من أعلى المنصة 4 فرحة كبرى, 
وركبت حصاني وركضت به نحوه لأآلاقيه وأحتضنه بعدما قلب هزيمتنا 
المحققة إلى انتصار ساحق لم يكن ليحدث أَبِدَا لولا وجوده بينناء لكني ما 
إن اقتربت منه حتى سمعت آذاننا أصوات طلقات نارية فردية 4 الجانب 
الغربي من المدينة. فصحت اليه: 
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- المدافع!! 

فجذب عنان حصانه لينطلق به إلى خارج الباحة. فصحت 2 
حصاني أنا الآخر. وأمرت جماعة من الفرسان كانوا على مقربة 
مني بأن يتبعوناء لنركض جميعًا إلى الشارع الجانبي للباحة عبر أحد 
مداخلها الغربية يقودنا آدم؛ ثم تقدمنا ب طريق مختصر كنت أعرفه 
تحنو فضيدى الطلعات. الثارية. التحناة الطرقات والشوارع واحدًا تلو 
الآخر. حتى وصلنا إلى أطول شوارع جويدا والذي كان يقبع 4 أوسطه 
ودشرمة مد اطع الجتد ار طاهريع على اليداتب الآبخر جماعة من اليبالى 
الزائرين تتقدمهم الرامية المتمردة يركضون بأقصى سرعة لهم نحوه 
بعدما نجحوا 4# اجتياز الجئود المكلفين بحمايته؛ لأجد آدم يصرخ فينا 
بآن نسرع 4 الوقت الذي أسرع فيه النسالى الزائرين نحوناء قبل أن 
يبط آدم من سرعة حصانه ويوقفه فجأة. فوضعت يدي على مقبض 
سلاحى خشية أن.تكون رؤيته للوامية اللية قد خكرت به رهم 5 
وعزمت داخل نفسي أنني سأقتله وسأقتلها إن اقتضى الأمرء لكني وجدت 
النسالى الزائرين أمامنا يفقدون هيئتهم الضارية ليتحولوا إلى صورتهم 
البشرية مثلهم مثل من لقوا حتفهم عند جنوب الباحة؛ لتحصدهم 
طلقات أسلحة الجتود المرافقين ثنا بسهولة يالغة: يعدها تقدمنا أكثر 
وأكثر نحوهم لنتأكد من موتهم جميعًا وموت الرامية التي سقطت عن 
حصانهاء لكننا تفاجئنا بذلك النسلي الزائر الذي ظهر بحصانه من 
العدم أمامنا وانقضٌ ماثللا بجذعه ليحمل الرامية أمامه: قبل أن يستدير 
بحصانه ويركض بها فارًا نحو الجنوب مبتعدًا عناء حاولنا تصويب 
الأسلحة جميعها نحوه. تحمّل جسده ما أصابه من بارود دون أن يتوقف 
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حتى غاب عن أعينناء فواصل من معنا من جنود وفرسان ملاحقته: إلا 
آدم الذي توقف منهكاء فسألته 4 دهشة بعدما نزلنا عن خيولنا: 

-لماذا لم يخضع لك ذلك النسلي الذي أنقن الرامية؟! 

قال وهو يلتقط أنفاسه: 

-لا أعرف .. ظننت أن الجميع خضعوا لى. 

كتايعك قرحا وانا اضرب كنقه يقيضة.:.: 

-ل عليك يا ضديقى .. لقند حققت لثا اتتصارًا عظيمًا سيتذ كرك 

به أهل جارتين أبد الدهر. 

ابتسم وهو يقول: 

- على عمك أن يمنحني ترقية كبرى إذن. 

4 فقلت ضاححًا: 

- تلوكنت مكانه لجعلتك شاكنا تحيوشة جميعا. 

فضحك قبل أن نجلس على جانب الطريقء ثم سألته ونحن ننظر إلى 
قتلى النسالي» 

- هل يوجد المزيد منهم؟ 

قال: 


-لا اعرف .. لكنئي هنا حتى نقضي عليهم جميعا. 
رهوة ©89مهره 


كان عدد أسرى النسالى 4# ذلك اليوم واحدًا وستين نسليّاء كانوا قد 
ى 


بأغلال فولاذية سميكة خوفًا من عودتهم إلى صورتهم الزائرة ب أي 
3 4 1. و 5 5 اهدي 5 
وفت. قبل ان يوضع كل واحد منهم 2 ففص حد يدي منفصلء ويحملهم 
الجنود على العربات إلى المعسكر الشمالى ة مهمة كانت صعية للغاية 
مع خروج الأهالى الناقمين من بيوتهم لإلقاء الحجارة والمياه الساخنة 
القذرة على تلك الأقفاص؛ كذلك استخدم بعضهم قضبانًا حديدية 
طويلة ذات أطراف مدببة لنكز أجسادهم العارية وإسالة الدماء منهاء 
حتى شعرت أننا لن نصل إلى المعسكر الشمالي وأحدهم على قيد الحياة. 
بو 5 
الشمالي. ثم استدعاني أبي إلى خيمته؛. فقلت له 4 حماس بمجرد أن 
دلفت اليه ووجدته بمفرده: 
استطاع إعادتهم إلى هيئتهم البشرية . لقباا كنث محقا فيما 
خططة لديا ان. 
وتابعت: 
- لا يعرف أعحد يعك. هنا حدنك ., تكناقنى الأقاووا بيخ الحتود يأن ما 
وت كان عد هين الباسة للتسالن. 
- نعم سمعت ذلك امحاء 
فسألته 4 ترقب: 


١٠ه‎ 


يعرفه ويعرف تهوره؛ ولا أضمن ماذا سيفعله بآدم إن عرف حقيقته 
حتى وإن حقق لنا الفتي انتصارنا العظيم اليوم .. سأخبره 4 
الوقت الذى أراه مناسيًا. 

واحباف: 

- ما زال هناك المزيد من النسالى الزائرين: نحتاج إلى آدم 2 

- هناك زائر لم يستطع آدم التحكم فيه. 

قال: 

- لا يهم .. لقد تحكم ب مائتين منهم: وقدمهم لنا ما بين أسرى 


وفقتلى, ا 00 صبرية واحدة. لقد وهبت لنا نكن 


فيور فى واس ي ! يجابّاء ثم قلت متذكرًا : 
- كان بمقدور الرامية تدمير قذائف أحد المدافع داخل جويدا ولم 
قال ساحرًا 4 برود وهو يتجه نحو طاولة تراصت عليها زجاجات 


- سنكافتها على طيبة قلبها فيما بعد. 
ا 


ابتسم وهو يسكب شرابًا لنفسه وقال: 


جلها سيحدك يمد قليل ان اعثقارا باج البوم» 
وتابع وهو يرفع كأسه نحوي: 
- ابتسم يا صغيري فاليوم للاحتفال وحسب. 

قات واس إيجابًا عى صبمية قبل أن اطلب. المقاذوة؛ كان لي. 
فخرجت الى الساحة مرة أخرىء كانت الأقفاص الحديدية المحتجز 3 
دالكلها التمبالي قم علقف ععيدها .ذا متتضصيف الساعة ياحيال سبيكة 
تتد ل صقكرافهلت خشلبيةكائية قام الجنود بتثبيتها يذ أرض الساحة قبل 
قدوم عمي ومساعديه؛ كما شيّدوا منصة صغيرة للسادة على بعد أمتار 

7 
منها: كذلك خلت الساحة من #عشود الا#زبييا يك سين بعلاما كسموا الى 
ثلاثة فرق؛ انتقلت الفرقة الآولى التي كان يقارب عددها نضف العدد 
تقريبًا إلى باحة جويدا للانضمام إلى الجنود هناك؛ وأحاطت الفرقة 
الثانية الساحة الشمالية من الخارج ليتركوا أماكنهم للقادمين من أهل 
جويدا ممن أرادوا حضور مراسم إعدام أولئك الوحوشء فيما أحاطت 
ِ ' 

الفرقة الثالثة منتصف الساحة المعلق به الأقفاص # إطار دائري من 
سبعة صفوف .. فكرث وأنا أقف بالصف الأخير منها أن عمي قد اختار 
الساحة الشمالية بعيدًا عن باحة جويدا لتنفين الإعدامات تجنيًا لانتقال 
أرواحهم الشريرة إلى أي جنين بالخطأ هناك حتى وإن كان من أهل 
جارتين الآشرافء. لتذهب أرواحهم النجسة بلا رجعة عن بلادنا .. قبل 
أن ينصبٌ تفكيري على آدم الذي كان يقف بالصف السابق لي أمامي 
مباشرة يحملق 2# الاقفاص المتارجحة والنسالى الثائرين بداخلها دون 


١. 


أن يحرك رأسه يمينا أو يسارًا. لآضع يدي على مقبض سلاحي تحسبًا 
لآي رد فعل غير متوقع منه مع تنفين الإعدامات. 

بعدها بدا الأهالي يحضرون إلى الساحة جماعة وراء الآخرى حتى 
صار زحامهم من خلفنا 4 وقت قليل يشبه زحام باحة جويدا 4 أيام 
الغفران؛ ثم زادت الجلبة بينهم بعض الشيء عندما طالبهم الجنود 
بالتنحي جانيًا كي يفسحوا طريقًا للأحصنة التي دلفت إلى الساحة وهي 
تجر جك بطء شديد عربات خشبية تحمل كل واحدة منها قدرًا معدنيًا كبيرًا 
يتصاعد البخار من أعلاه: قبل أن يوقف كل قائد عربته أسفل قفص 
من الآأقفاص المعلقة؛ ويحرر أحصنتها ويبتعد بها جانيّاء وقتها تزايدت 
الهمهمات المترقبة بين صفوف الحاضرين الذين تدافعوا من خلفنا كي 
يروا ماذا ينوي عمي فعله... بعدها صعد عمي وأبي وباقي السادة إلى 
المنصة الخشبية ودقت الموسيقاء ذه#/اتجميع إلا النطالع المحتجزين 
الأقفاص والذين واصلوا طرق الأقفاص بأغلا لهم الحديدية هياج 
شديد دون توقف حتى صدر الزثئير الأول بينهم بالآعلى. 

نظرت إلى آدم 4 توترء كان يواصل تحديقه فيهم فحسب, بعدها أجفل 
جسدي عندما انطلق زئيرٌ آخر من قفص آخرء و غضون دقائق كانت 
الأقفاص جميعها تضج بالزئير الغاضب ومعه تزايد تأرجح الأقفاص 2 
البواف ودث الميكوق الجن ارحاء المحتشدين؛ فتحرك عمي إلى مقدمة 
القصم ووفك هل حافها «ودوق أن تقول قينا أشان الى مساعدية تيد 
الإعدامات: فانزلقت الأحبال جميعها + وقت واحد إلى أسفل لتنغمس 
الأقفاص رويدًا رويدًا داخل القدور ويتعالى زتير النسالى الصارخ إلى 
حد غير مسبوق فيما انقطعت الأحبال وتأرجحت يمينا ويسارًا مع الهواء, 
وقتها أخرجت سلاحي الناري وأمسكت مقبضه بأيد مرتعشة وأنا أنظر 


يلا 


إلى آدم الدى كان يواصل تجديقه نحو القدون» 'لى أن تحؤل الزئير من 
5 إلى صرخات مكتومة تلاشت شنا قش ا عن يكلف تبان 
حينذاك تلفت خلفي. كانت الوجوه جميعها تنظر بأنفاس محتبسة ووجوه 
حبر مترفية اك انور امام ال جاص دي لجرت نوه 
جنود بأمر من عمي كيوان إلى إحدى العربات التي تحمل أحد القدور, 
وقاموا برفع ذراعيها عاليًا لينزلق القدر إلى مؤخرتها ويسقط مرتطمًا 
بالأرضء ويسكب ما بداخله أمام أعيننا لنجده الحمض فقط دون أي 
بايا من التسلي الثاى عمين .فيه قبل وقائق, خصاء الجميع من لني 
مُهللين؛ قبل أن تدق موسيقا الفرح وتزداد معها الهتافات الحماسية من 
الحاضرين دون توقفء حينها أخفيت سلاحي أسفل قميصي مرة أخرى, 
ومددت يدي ورك بها على كتف آدم الواقف أمامي فأجفلء فقلت فرحًا 
4 صوت عال لعله يسمعني بين ذلك الضجيج: 
- هذا صنيعك يا صديقيء لولاك ما رأينا هذه الفرحة على وجوه 
أهلنا مرة اخرف. 
ابتسم وقال مازحًا بالصوت العالي نفسه: 
- ما زلت أصر على ترقيتي. 
فضحكت واحتضنته ةك سرور. 
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4 ذلك اليوم استمرت احتفالات الجنود 4 ساحتنا حتى وقت متأخر 
من الليل بعدما انصرف أهل جويدا إلى بيوتهم»: ولم تعرف مجالس 
المعسكر ليلتها الا قصصًا كانت تتمحور جميعها عن لعنة باحة جويدا 
الغاضبة التي حولت النسالى الزائرين إلى بشريين مرة أخرى. فأخذت 
ع ١١‏ 


أتنقل أنا وآدم من مجلس إلى آخر لنستمع إلى هرائهم ونحن نكتم 
سحكاتكا داكل اتسينا هذها سعهنا اكثر هن عشرة تعن مشتلفة 
عمًا حدث صباح اليوم؛ حتى سأم آدم تلك القصص وأخبرني أنه سيخلد 
إلى النوم»: فأومآت إليه برأسي إيجابًا وآكملت جلوسي مع جماعة أخرى 
من الجنود كانت لديهم قصة جديدة عمًا حدث ذلك الصباحء إلى أن 
جاءني جندي وهمس 2# أذني بأنه قادم إلي من معسكر الباحة؛ فنهضت 
وتحركت معه بعيدًا عن الجنودء فقال بأن هناك من تم احتجازها 2 
معسكرهم دعا سنات ل فجي بين فر النسالىء ولا تنطق 
بشيء بعد اعتقالها سوى أنها تريد مقابلتي»: فتعجبت من حديثه وسألته 
عاقدًا حاجبيٌ: 
- من هي؟! 
قال الجندي: 
- الحقيقة أنني لم آرها .. قال قائدي الذي أرسلني بأنها لا تقول أي 
شيء سوى أنها تعرفك. وتلح بشدة كي تراك. 
ضممت شفتي تعجبًّاء ثم نظرت إلى الخيمة التي ينام فيها آدم 
وأخرجت زفيريء وقلت للجندي رغم إرهاقي الشديد: 
- حسناء سآتي معك. 
ثم ركبت حصاني وتحركت به وراء حصان الجندي نحو باحة جويدا.ء 
وحين وصلت إلى هناك وعبرت باب الخيمة المحتجز فيها تلك المرأة 
فوجئت بأنها السيدة سيرين: فتسمرت مكاني من المفاجأة غير المتوقعة: 
فقالت بمجرد أنراقى: 
- زهير. 
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فلت _# دبرة مستغرية: 

- خالتي سيرين!! 

ثم أدركت 4 بالي سريعًا لماذا كانت تتفحص جثث قتلى النسالى, 
- ما الذدى جاء بك الى جويدا؟! 
نظرت الى الجئنود من خلفى وسكتت, فاضت الجنود يأو يغادرواء 

فقالت على الفور يعدما غادروا: 

-لقد كنت 2# الساحة الشمالية اليوم: ورأيت النسالى المحتجزين 
ثم سكتت من جديد» فنظرت لها كي تكمل» فتابعت: 

-لا بد وأنك تتذكر الأآحلام التي كان يحكيها لك آدم 4 السنوات 

الماضية. 


هززت رأسي إيجايّاء فقالت: 


- إن صديق عمرك يحمل روحًا من تلك الأرواح الشريرة .. ثارت 
مرة من قبل عند قدوم النسلية الشريفة وطفلها الى بريحاء 
وثارت مرة أخرى # الليلة التي سبقت يوم الغفران الماضي. 

لم أنطق بشيء وتركتها تكمل: 

- لقد رحل آدم عن بريحا بعدما ثارت روحه 2# المرة الآخيرة ولم 
يعد لها مرة أخرى .. لا بد وأنه انضم إلى النسالى 2# الجنوب. 

وابتلعت ريقها وقالت: 


0 


- أرجوك. اجعلهم يتركوني لآذهب إلى الجنوب للقائه. لحسن 
الحظ لم أجده مع من تم إعدامهم 2# الساحة اليوم وكذلك لم 
أعثر على جثته بين قتلاهم, إنه يحبني كثيرًا وأستطيع أن أقنعه 
بآن يقنع الباقين منهم بالعدول عن حربهم. إنه يحمل روحًا من 
ارواح قادتهم كما حدثني ابي الذي كان يعرف عنهم الكثيرء إنه 
من اخبر عمك السيد كيوان بامرهم. 
ثم اختلط صوتها بالبكاء وهي تقول: 
- أرجوك يا زهيرء لن تريد أن يموت صديقك مثل هذه الميتة التي 
رأيتها 4 الساحة اليوم؛ إنه ليس شريرًا كما تعرف ويحبك كثيرًا: 
وانت تعلم اكثر مني انه على استعداد بان يضحي بحياته من 
اجلك إن استلزم الآمر ذلك. أرجوك اجعلهم يتركوني فحسب 
لامضي إلى وديان النسالىء إنه بحاجة الينا .. 
وزادت 2# البكاء وهي تقول: 
- أرجوك. إنه كل ما لدي 4 هذا العالم. 
فلت: 
- ومن يعرف أيضًا عن أمر آدم خالتي سيرين؟ 
قالت على الفور وهي ترتشف دموعها: 
-لا أحدء كان أبي فحسب. لا أحد يعرف سوانا. 
وعادت إلى النشيج مرة أخرى وهي تقول: 
- سأستطيع إقناعه بترك النسالى والرحيل معي عن جارتين 
بأكملهاء إنني أعرفه جيدًا وأعرف أنه لن يريد أبدَا أن يكون 2 
الجانب المعادي لك. 


وسكتت وهي تمسح دموعها. ثم نظرت # عيئني تنتظر اجابتي. فكرت 
قليلا ثم قلت لها ب صوت هادى: 
- لقد دمر عمي الموانى؛ لن يستطيع أحد الرحيل عن جارتين خالتي 
سيرينء ولكن لا تقلقي سيدتيء لن نكون أعداءً # المعركة, إننا ب 
الجانب ذاته؛ ولا يحتاج الآشراف إلى آدم كي يقنع النسالى بأن 
العظيم طاما لا يعرف أنه نسلي. 
وخافعة والثيوة المادقة ذاقها عن تتحظة من السكيف: 
- أويوجد من يخبره بأنه ينتمي إلى النسالى. 
ع 07 و 5 00 ٠. 55 7 ٠.‏ 
يحدقتين متسعتين غير مصدقة:. فقلت: 
- آسف خالتىء لكنها الحرب. 
بغدها سبقطات زثاد لاحن للمزة الأوتى قا خياق» انقلا ليلا د 
الحظكها بحثة ميكمة الرافن. 
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لم أغعرف ماذا حدتء انغلب كل.شيء مخ حولى فجأة: وذ لحظات 
وجدت كل من يرافقونني من النسالى الزائرين قد استعادوا صورتهم 
البشرية وسقطوا جميعًا ' صرخات مكتومة بين قتلى وجرحى بينما 
كان الأشراف يواصلون هولب مذلاك مهرعة وثقة كبيرتين يقودهم 
ذلك الفتى الجريء الذي أبطأ فجأة من سرّكة حضانة قَبَيّل أن يحدث 
كل هذاء حاولت أن أبطىٌ من حصاني أنا الأخرى لاستديك 4 :9ه أجل 
الفرارء لكني لم أمتلك الوقت الكالي لذلك. وي لحظة واحدة وجدت 
نفسي أسقط إلى الأرض لأرتطم بها بقوة وأتدحرج إلى الأمام يطيدة 
أقدام بعدما تلقى حصاني طلقة نارية بين عينيه أردته قتيلا 4 الحال: 
حاولت أن أنهض وأصوب طلقاتي النارية نحو الفرسان الراكضين تجاهي 
لكن ساقي المصابة من أثر سقوطي لم تعنىئي: فارتكزت بيدي وركبتيّ 
إلى الآرض وأنا أنظر إلى قلي اللسالي من حوليء ثم أغمضت عيني 
بعدما يدا داخلي يشعر بآن الموت صا وكا للغاية هذه المرة حتى وإن 
استطاعت البطانة المعدنية لسترتي الصمود أمام البارود الذي أصابهاء 
إلى أن فوجئت بيعقوب الذي لم يفقد هيئته الزائرة ينتشلني فجأة قبل 
وصول الأشراف إلي؛ ليضعني أمامه على حصانه ويحيط رأسي بذراعيه 

ل 


القويتين قبل أن ينطلق بي بعيدًا وأنا أنظر غير مصدقة إلى ذلك الشاب 
الذي هبط عن حصانه وظل ينظر نحونا ونحن نهرب دون أن ينضم إلى 
باقي الفرسان الذين واصلوا مطاردتنا بأسلحتهم النارية. حتى اختفى 
عن عر عدسيت راب .فا صدو تقوب العاري الذى. عظع يدماتة 
الساخنة. ولم أرفعها عنه مجددًا إلا عندما قفز بحصاننا فوق متراس 
حديدي مرتفع أتاح لنا وجوده مزيدًا من الوقت للفرار من ملاحقينا 
الذيزم القظروا اذالثة كن الطرية: 

عدها خرجقا مين المكديتة إلى الضحراء الجدونية هبر للخل الذق 
كنت قد دلفت من خلاله مع النسالى: وأكملنا ركضنا نحو ممر جبلي 2 
سرعة كلكا تمان يبفًا ضكييفًا مع خوار قوى يعقوب: ليقترب منًا فرسان 
الأشراقك بصورة كبيرة من جديد. حتى صارت المسافة بيئنا وبيئهم لا 
تتجاوز أمتارًا قليلة فواصلوا تصويب نيرانهم الى جسد يعقوب الذي بدا 
يفقد سيطرته على حصانه ويضعف صوت زتيره بشكل ملحوظ؛ قبل أن 
يميل جسده فجأة إلى الجانب الآيمن من صهوة الحصان: فأمسكت به ب 
صعوبة وأنا أصرخ فيه بأن يتماسكء لكنه سقط 2# النهاية بجسده الثقيل 
إلى الأرض بعدما أفلت من يديء فالتف الفرسان بأحصنتهم من حولنا 
وتوقفوا عن إطلاق بارودهم» واقترب أحدهم للإمساك بلجام حصاني 
وكأنهم غيّروا قرارهم بقتلنا وعزموا على أسرنا مع قوانا الخائرة: لكننا 
تفاجئنا جميعًا بمن ظهروا فجأة ليهاجموهم دون رحمة .. كانوا الثلاثة 
النسالى الزائرون الذين كلفتهم بإبعاد عربة الذخيرة إلى خارج جويدا, 
وكأن انفصالهم عنا # ذلك الوقت قد جنبهم لعنة التحول إلى بشريين, 
ليقفروا من حصان إلى الخو مبوعة رهيية وينتصبوا يسجاليهم القاتلة 
على أعناق الفرسان ويسقطوهم حَمِينًا ضرعي دوق مقاومة نكر +. 
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لأهبط بعدها عن حصاني وأتحرك بصعوبة إلى يعقوب الذي كان يلتقط 
انفابه يمشقة بذ لك اللحظاته قل اخ ستحيل الى هيئتة: البشرية 


عتدما وجدنبي بجواره ليظهر جسده الشاحب الممزق بثقوب الطلقات 
النارية وقال بصوت خافت ضعيف: 
- كنا على وشك الانتصار لولا ظهور من يحمل روحًا للشامو بين 
الأشراف:. 
وتابع وهو يتألم: 
- لم يستطع التحكم ؛ لكني لم أستطع منع النسالى الزائرين من 
الخضوع لأوامره. كانت روحه أقوى مني كثيرًاء إنني آسف لأنني 
- لم تخذلني يا يعقوبء. لقد قمت بدورك على أكمل وجه. 
الأزرق عفاد نا الحياة. 
و ع م 
عضضت على شفتي وأنا أغلق عينيه الغائرتين: ثم التفت إلى الثلاثة 
الزائرين الذين وقفوا من خلفي ينظرون إليه ‏ وجوم وصمت. وقلت لهم 
- فلنحمل قائدكم معنا إلى الجنوب قبل أن يهاجمنا المزيد من 
الأشواف» 
بعدها حمل أحدهم جثة يعقوب أمامه على حصانه. وجرٌ الآخر 
خضيانيق من اأحضتة القريبان القتتى: كها :اخترق هنا الكاليف يعدها 


١١١ 


كافكه يإخقاء عربة ذخيرة المدفع بمكان يستطيع الوصول إليه فيما بعد 
على أن يلحق بنا بعد انتهائه من ذلك. ثم امتطيت حصانًا أنا الأخرى 
وانطلقت مع النسليين الباقيين معي 4 صمت إلى الجنوب. 

رفو ©6مقعه 


كان جسدي يتحرك جنويًا أما عقلي فلم يغادر جويدا للحظة؛ وظلت 
كلمات يعقوب الأخيرة لي تدق # رأسي طوال الطريق بالتزامن مع 
تفكيري ب نظرات ذلك الفتى الذي أبطأً من سرعة حصانه حين اندفع 
الفرسان بأسلحتهم تجاهي للنيل مني؛ ليصرخ صوت # داخلي بأن ذلك 
الفتى هو ما لم أتمنه أن يكون قط .. آدم .. حامل روح عل 
جانب صغير 4 عقلي يردد بأن هناك ثلاثة من حاملي أرواح الشامو لم 
نجدهم بعد. 

لم يخرجني مؤقنًا من تفكيري إلا رائحة العشب المحترق وآثار البارود 
التي فاحت بقوة عند اقترابنا من مشارف الجبال الحمراءء وقتها تقدم 
النسلي الذي يحمل جثة يعقوب ليقود طريقنا مُطلقًا زئيره بين الحين 
والأخر يف انتطان أن بأنيها الى زثير من التحانب الآخر يكون دليلنا اتن 
مكان باقي النسالى: وواصلنا طريقنا عابرين ممرات تلك الجبال واحدًا 
وراء الآخرء حتى جاءتنا الاستجابة الآولى أخيرًا مع اقتراب الشمس من 
غروبهاء فأطلق النسليان الزائران معي زئيرهما الطويل بقوة: قبل أن 
نندفع بخيولنا ل اتجاه ذلك الزئير الذي تواصل حتى أبصرت أولى 
النساتى الزاكروخ المتتاكريخ فوق خمة احن الجبال» حجنن القدببكت الزسسن 
وهبط إلينا أحدهم وامتطى حصانًا مما كانوا معناء وتقدّم بنا عابرًا 
ممرين آخرين:ء لتظهر أمامي أولى تجمعات النسالى والذين نهضوا من 
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أماكنهم وحدّقوا بوجوه غير مصدقة 4 وي جثة يعقوب الممزقة بثقوب 
الطلقات النارية ولسان حالهم يسأل عن باقي النسالى الزائرين الذين 
رحلوا معي فجرًا .. فآكملت طريقي 4 صمت مطأطأة الرأس حتى ظهر 
أمامي فاضل وريان والثلاثة شبان حاملو أرواح الشامو. وقتها هبطت عن 
حصاني بمساعدة أحد مرافقي من الزائرين والذي حملني ودلف بي إلى 
أقرب الخيم المنتصبة هناك بعدما أعاق تورم ركبتي قدرتي على السير. 

سآلني فاضل الذي دخل خلفي إلى الخيمة مع الباقين: 

- ماذا حدث؟! 

احمرت وجوههم جميعًاء فأسرع منذر متسائلا: 

- كيف حدث ذلك؟! 

مسحت دمعة كادت تفر من عيني .. ثم بدأت أحكي لهم ما حدث؛ إلى 
اق انميت عديثى شاكلة تيرة خامدة 

- لن ننتصر أبدَا طالما يقف حامل تلك الروح إلى جانبهم. 

خيّم عليهم الصمت كأن صاعقة أصابتهمء إلى أن قطع ريان ذلك 

نسالى زائرين. 
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بعدها طلب الانصراف نيابة عن الباقين» فأومآت إليه برأسي إيجابًا 
دون أن أنطق؛ فانصرفوا جميعًا عدا فاضل الذي بقى لفحص إصابات 
ركبتي اليمنى والتي آلمتني كثيرًا حين شرع 2# تحريك ساقيء حتى انتهى 
فقال: 
- إنها كدمة قوية. سيزول ورمها 2 غضون أيام؛ سأعطيك أعشابًا 
أومآت برأسي إيجابًاء فقال وهو يفحص الساق الأخرى: 
- لم يكن علي فقد آدم 4 ذلك اليوم. 
قلت: 
- لهينا متأ دين أنه هويعد. 
ثم تابعت مناقضة نفسي: 
- كان الاجدري الا أقتل نديم. 
ربّت على ساقي برفق وهو ينهضء وقال: 
لظ حايث الجميع أذ ماسواء. وتسارة جرلة لا تدنى بجسارة 
حربناء لسري الآن وسنجد حلا قريبًا. 
ثم هم بالمغادرة؛ فقلت: 
- بمجرد أن يزول ورم ركبتي سأذهب مرة أخرى إلى كهف العجوز 


8 
هه 
حسلنا. 


اوها بواسة اتجاناء ثم غادر. 
رهوة مهمه 
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4 اليوم التالي عرفت أن فاضل وريان قاما بتقسيم النسالى إلى 
ثمان مجموعات تثائثرت جميعها على مسافات متباعدة 4# الممرات 
الجلية الضيفة الى عضرت يكرح نلك التطلعة رغاد بفاضل الجماع: 
التي كنت فيهاء وقاد ريان أبعد الجماعات عناء أما منذر وأصيل وبيجاد 
فقادوا ثلاثة جماعات مختلفة: بينما تولى ثلاثة من الزائرين الأقوياء 
غير حاملين لأرواح الشامو الثلاثة جماعات المتبقية. ومع ظهيرة ذلك 
اليوم بدأت جماعتنا تتحرك جنوبًا بعد سماعنا زتيرًا طال بعض الشيء: 
ماظع فق فال عدها:ودة احد التساتى الز اكرين. معنا ؤتيرًا مفشايها 
له بأنها إشارة التواصل المتفق غليها بين الجماعات للتحرك جنويًا 2 
آن واحد بعدما أجهضت خطة الطبول 4 يومها الآول مع وصول بعض 
قذائف مدهغ دبال ليبج أقصى الجنوب. 

4 خلال ثلاثة أيام كنا قد تحركنا ستة أميال فقط .. كان ذلك 
منطقيًا جدًا مع قلة الخيول معنا ووجود الكتيكين أن لشن واينساء 
برفقتنا. # تلك الآيام لم تتوقف مدافع الأشراف عن قصفها الشديد 
لأماكن كانت بعيدة عنا نسبيّاء وان كانت تقترب منا كل يوم عن اليوم 
الذي يسبقه؛ ثم هداً قصفهم بعض الشيء 4# اليوم السادس وتوقف 
تماما مع اليوم التاسع؛ لم اعرف إن كان ذلك بسبب تحرك جنودهم 
جنويًا أم أنهم قرروا أن يحافظوا مؤقنًا على ذخائر مدافعهم التي كانت 


ل مساء اليوم العاشر أخبرت فاضل وهو يفحص ركبتي التي زال 
عنها ورمها بأن يستعد للذهاب معي إلى كهف العجوز خشيبء وافقني 
دون نقاشء واقترح بأن يرسل إلى منذر لينضم إلينا 2 طريقنا إلى 
هناك لعل روحه الزائرة ترشدنا إلى شيء فد يغفل عنه كلاناء فوافقته 
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لا را سويًا ب فجر اليوم 
التالي يرافقنا منذر بهيئته البشرية ونسلي آخر زائر لا يحمل روحًا 
لي د ةن السماية ا الات الحد حول 
مخادو قا من عل تامين بكيولنا أخناء محودنا داكن اليف وتبيهنا .ف 
حال اقتراب أي صحبة غير مرغوب فيهاء لنسلك طريقنا إلى الشمال 
عونا فال الذى يدا أله لم يت الطرية إلى ذلك الكهيف روهز على 
زياوقه الأكيرة له نف ستزات كافلة. 


إلى أن وصلنا إلى الجبل الذي قادنا إليه العجوز من قبلء فهبطنا 
عن أحصنتنا وتركناها برفقة بكيرء وبدآت الصعود إلى الأعلى بمساعدة 
منذر.ء خلف فاضل الذي سبقنا بأقدام .. قبل أن ينتظرنا عند مدخل 

0 : 

الكهف لندلف إليه سويًاء وكتكالى التق طالشعلة.المطفأة المعلقة على جداره 
وأشعل نيرانهاء ثم قادنا ب حذر عبر الشق الضيق المنحدر إلى سرداب 
الكلمات المنقوشة. ومنه تقدمنا إلى غرفة الجداريات فغمس شعلته 2 
أحواض الزيت الممتدة على امتداد حوائطها فاشتعلت نيرانها لتضيء 
الغرفة بالكامل 4 لحظاتء لأجدها كما تركناها قبل ست سنواتء لا 
ينقضها إلا فال التي الزاكن النذى خصات ييل على زاسيةء ثم علق 
فاضل شعلته جانيًاء وقال وهو ينظر إلى الجداريات: 

- ظننت أن كيوان دمر الكهف وما يحتويه. 

قلت: 


ذ كان سيفعل ذلك كقخطوة: أخيرة هك معرفة كل أسراية:. لكنخ 
يبدو أن مفاجأة هجوم النسالى يوم الغفران الماضي سبقت تلك 
الخطوة منه. 
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كان منذر الذي ظل على هيثته البشرية ينظر # تمعن وشرود شديد 
إلى كل جدارية من الجداريات حولنا وخاصة الجدارية التي رسمت بها 
باحة جويدا وهى محتشدة بينساء النسالى الحوامل وَاققاضن الحيوانات 
ء بو 
المفترسة,. قبل ان يتحرك إلى الجدارية المكبل بها التسلي الزائر بسلاسل 
جنود الآشراف ويتوقف أمامهاء ثم وجدته يستحيل إلى هيئته الزائرة: 
وأكمل تحديقه :ف تلك الجدارية بأنفان صاخبة:؛ كسألته: 
داتذكر نينا يفصن هذه الحداريةة 
هز رآأسه نافيا قبل أن يتحرك من أمامها ويعود ليحدّق 2# الجداريات 
الأخرى من جديدء ثم عاد إلى هيئته البشرية مرة أخرىء وقال 4 خيبة 
أمل: 
- لم أتذكر أي شيء. 
نظرت إلى فاضل 4# إاحباط وقلت له: 
5 5 و 
التي تتحكم 2# كل هذا العدد من التسالى الزائرين. 
قال: 
- افتقدية أن شيب قن آحن هلين شيعا هاما مثل هذا؟ 
- كان ذلك الرجل خبيثًاء لكن داخلي يميل أكثر إلى أن شيئًا قد فاته 
هنا هوالآخر. 
قال: 
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- لسثنا فاهريق هق قراءة الجارفيتية القديمة» ستاخد مثنا قراءة 
هذه النقوش وقنّا طويلا قد يكون كافيًا لوصول الأشراف إلى 
النسالى 4# الجنوب. 
زممت شفتى وقلت وأنا أنظر إلى جدارية النسلى المكبل التى عاد 
مكدر ليقف اماهها: 
- أعلم أنها محاولة يائسة؛ لكن دعنا نحاول بقدر ما نستطيع. 
وأردفت إليه: 
-غلى كل هنا أن يحمل شعلته»: ويحاول اقتراضن اماك الثقاظ فوق 
لكيروفب أو تبيديل ##رتيبها لاستنباط كلماتها. 
بو 5 . . 000 و 
لم يبد على وجهه الاقتناع. لكني لم يكن يدي حيلة اخرىء فتابعت 
متحاداة تحمسية: 
- هياء لا يجب أن نضيع وقنًا. 
سولف يله مطلفكة كانت مطلقة على الساكمل: وقوسي) شيا 
بو 
النيران فأشعلت. ثم اتجهت إلى سرداب جانبي. فتحرك فاضل هو 
الذى توغلت بداخله؛ قبل أن ينعطف إلى أحد الممرات المتفرعة منه؛ فيما 
تركنا متو مقرظة التعد اوبات لدل محص "تتعورف ود كر روبحه قينا 
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النقوش وفهمهاء لكني لم أستطع قراءة كلمات جملة واحدة؛ ريما كان 
الأمر سيصبح سهلا إن كانت تلك الكلمات مكتوبة بقلم على ورقة أما أن 
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تكون محفورة منذ مئات السنين بآلة حادة على جدار صخري فكان التنيؤ 
بها ب ظل تشابه رسومات كثير من الحروف شيئًا يقارب المستحيلء ثم 
ناديت فاضل بعدما تملك اليأس منيء وسألته إن كان قد توصل إلى شيء, 
فقال أنه لم يصل إلى شيء مطلقّاء فأخرجت زفيري 2# إحباط؛ وتنقلت 
بشعلتي إلى ممر آخر لعل جدرانه تحمل حروفًا وكلمات تكون أسهل مما 
قابلتنيء لكنها لم تختلف كثيرًا عن غيرهاء فعلقت شعلتي جانبًا وجلست 
على الآأرض 2# ذلك الممرء بعدها جاء فاضل وجلس بجواري هو الآخر, 
فقلت 4 يأس: 
- ظننت أنني قد أجد شيئًا تركه لنا مشيّدو هذا الكهفء لكن يبدو 
أنهم وجهوا رسائلهم إلى علماء الجارتينية القديمة فحسب. 
وتابعت: 
دقان ضبني مهدا غتدها فال أنه أككق عيه كه حك يكرد هذه 
القوش: 
ولاصقت برأسي الجدار من خلفيء وأكملت وأنا أنظر نحو النقوش: 
كان ومعقا كن فق امتفادم باستشحالة ان كون مفيدوهذ! الكويف 
فق التسالى: كاتوا أغراذا مرخ الاآشراف تعلموا الجازفيتية القديمة 
حيدا: 
وأغمضث عيني وقلت بنبرة مستسلمة: 
د كان عليهع أن يسولوا الأمون قليلة إن أرادوا: 8 وانخلهم مسافنة 
اشبان حجنا 
قال فاضل 2 هدوء: 


- يكفي أننا عرفنا من هذا المكان سر الأرواح الزائرة ب داخل 
احساد االسيالى» 

قلت # وجوم شديد: 

- لا بد وأن نجد طريقة لمنع استجابة النسائى تحامل تلك الروح: 
والا ستعود الحرب من جديد لتكون بين جيشين .. أحدهما مسلح 
م 8 5 5 5 5 55 
بافضل العتادء والاخر من العزل الذين لا يعرفون عن فنون 
المعارك شينا. 

قال وهو ينظر إلى نقوش الجدار أمامنا: 

- يراودني شعور كبيم دار ذلك الفتى هو أآدم. 

وأضاف يقديا :خا لى: 


- ربع فرصة:؛ إن كونه آدم يبقى احتمالا واحدًا من بين أربعة 
احتمالات مع عدم ظهور الثلاثة حاملي أرواح الشامو المتبقيين من 
الثمانية. 

قال: 

- وليكن .. إنها نسبة معقولة ب ظل هزيمتنا المتوقعة. 

وتابع بعد لحظة: 

حلا عوظتى الكتيرون هرح الأشراقوولا حمل وشما بهاذ | لو استمايت 
التسلل إلى جيشهم لأصل إلى ذلك الفتى5 إن كان آدم سيتن كرني. 


قلت: 

- فكرت كثيرًا 4 ذلك الأمر بالليالي الماضية؛ لكن ضع نفسك مكان 
كيوان ومعك سلاح بأهمية ذلك الفتى. هل ستسمح باقتراب أي 
شخص غريب منه؟! إنه أهم للأشراف الآن من باحة جويداء 
سيقتالوتك للا مضالة قبل أن كرب هنا .. 

وأضفت يتيرق الزاتفبة التى لم أسبتطع التخاصصن منتها: 

دوق يكوق شخكا حرق النهاية: وتخسرك أفت أيضا إن عقفك 
أحدهم. 

فنظر إلى النقوش أمامنا من جديد,ء ثم قال: 

- إذن: ليس هناك أمل لانتصارنا؛ هذه الحرب إلاقتل ذلك الفتى. 

- حتى وإن كان آدم. 

أوقاثت يرامتى اليه فوافقة لهء وقلك:واتا انهضن مخ جلسى” 

- فكرت 4 ذلك أيضاء لكن السؤال الأهم الذي يجب أن نبحث 
عن إجابته؛ كيف نستطيع الوصول إليه بين تلك الاألاف من جنود 
الأشواق؟ 

نهض هو الآخر وقال: 

- نعم؛ هذه هي الإجابة التي لا بد وأن ننقب عنها جيدًا 4 أعماق 
عقولنا. 

وتمتم إلى نفسه وهو يلقي نظرة أخيرة على النقوش: 


- مقتل رجل واحد يساوي نجاة الآلاف من الموت. 
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ثم حمل شعلته من جديد وتحرك أماميء؛ فحملت شعلتي وسرت من 
خلفه من أجل مغادرة الكهف. وفيما كنا نعود عبر السرداب للوصول إلى 
غرفة الجداريات حيث تركنا منذرء توقفت مكاني مستغربة عندما لمع 
شيء كان يقبع ب ممر جانبي مع ضوء شعلتي, فقلت لفاضل 2# استغراب: 

ب انتلر. 

ثم تقدمت 4 حذر نحو ذلك الشيء؛ وقربت شعلتي منه فوجدته وعاءً 
معدنًا صغيرًا يدرسب 4 قفرد بيقايا مق ظعام.كالتفت ذا دهقنة إلى 
فاضل الذي اقترب مني وأخن ذلك الوعاء ومد يده إلى بقايا الطعام 
ليتحسسها بأطراف أصابعه؛ ثم قرّبها من أنفه وشمّهاء وقال: 

- لم يمض على وجود هذا الطعام هنا أكثر من بضعة أيام. 

وتابع متاكلا 3 تمجبيالة: 

- ألم يَؤْخد العجوز خشيب إلى وادي حوران يوم الغفران الماضي؟! 

نظرت إليه 4 التعجب ذاته؛ قبل أن يكمل تساؤله: 


- آم أن هناك شخصًا آخر ترك هذا الكهف قبل قدومنا؟!! 
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شن 


١) 
قوان‎ 


قلت لفاضل: 
التي أصابت جويدا يوم الغفران الماضي. 
ضمٌّ شفتيه ثم قال بنبرة حائرة وهو يقلب الوعاء بين يديه: 
- ريما .. 
ثم تحرك إلى داخل الممر مقربًا شعلته من الأرض بحثا عوزياشيء 
آخر قد يؤكد لنا أنه ذلك العمون» كتقدييت فين خلفة ياحتة يعيني أنا 
الأخرى, حتى وصلنا إلى نهاية الممر من غير أن نجد شيئاء فسألته: 
- هل تعتقد أن خشيب قد يساعدنا 4 البحث بين نقوش الكهف 
للوصول إلى ما عجزنا عن إيجاده .. 
قال: 
أومآت برأسي موافقة له. ثم خرجنا إلى الممرات المجاورة ودلفنا 
إليها واحدًا وراء الآخر باحثين 4 أرضها عن أي شيء قد يرشدنا إلى 
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صاحب وعاء الطعام .. إلى أن انتهت ممرات ذلك الجانب فعدنا إلى 
غرفة الجداريات من أجل إكمال بحثنا 4 الجانب الآخر منها .. لكن 
التعجب قد أصابنا بعض الشيء عندما لم نجد منذرء فناديت: 
- مئذر. 
فلم أسمع إلا صدى صوتي يجيبني: تاديك هزة أخرى نضوت أغلى: 
فلم تأتنا أي إجابة؛ فنظرت إلى فاضل 4 تعجب يشوبه قلق ثم تحركت 
يسبلت إن لباب المخاون لجدارية الفسلى كيل ولد له الكل ذه 
فحصنا السراديب المتشعبة وراءه بعد وقلت لفاضل الذي تقدم ورائي: 
- لا بد وآنه هنا بمكانماء ريما لا يصله صوتنا مع تشعبات السراديب 
الكثيوة أهذ١‏ أ الماضدد- 
وناديت من جديدء فبداً فاضل 2# النداء هو الآخرء لكن نداءنا لم يلق 
اجابة واتحد 2 فواصلنا تقدهنا عق حذن تتحح ثرا لماوانل لزان علن 
نحو سريع بدون الوصول إلى نهايتهاء متجاهلين أمر وعاء الطعام مؤقنًا, 
إلى أن وصلت إلى الغرفة الدائرية التي رأيتها من قبل مع العجوز خشيب, 
تلك الغرفة التي رَسمت على كامل محيط جدرانها الجدارية العظيمة 
لجيش النسالى الزائرين» وهناك تسمرت مكاني بمجرد أن خطوت إلى 
داخلها بعدما وجدت منذر راكمًا على ركبة واحدة بهيئته الزائرة: ومحنيًا 
رأسه 4 خضوع شديد أمام تلك الجدارية دون أن يصدر حركة واحدة أو 
ينتبه إلي أو إلى صوتي. 
وقتها جاء فاضل إلى جواري ونظر إليه #ْ دهشة قبل أن يناديه باسمه 
صوت خفيض لكنه لم ينتبه إلينا .. لم أفهم حينذاك إن كان ما نراه 
يحدث أمامنا طقوسًا خاصة بالنسالى الزائرين لم نرها من قبل أم أن 


١ع‎ 


2 


هناك شيثًا ثمينا كنا على أعتاب اكتشافه. حاولت أن أتقدم إليه لكن 
فاضل أمسك بيدي كي أتوقف وأتركه ينتهي مما يقوم به فلزمت مكاني 
وواصلت وفوت الصامت بجوار فاضل # انتظار انتهائه مما يفعله. ثم 
تنبهت بعدها إلى أنه يرتكز باتجاه معين أمام جانب الجدارية الذي 
رسم فيه قائد النسالى الزائرين واقمًا أمامهم على رابية عالية رافعًا 
يده اليمنى بقبضة محكمة إلى السماءء فنظرت حينها بطرف عيني إلى 
فاضل الذي كان ينظر محدقًا هذ الجدارية هو الآخرء وكأنه كان يفكر 
فيما بدأ عقلي يفكر فيه. 

لم يكن ذلك الخضوع الغريب الذي نراه من منذر أمام ذلك القائد 
المرسوم يحمل لعقلي إلا تفسيرًا واحدّاء أن تلك الجدارية لم تكن مجرد 
تخيل مرسوم لجيش النسالى حين تثور أرواحهم كما ظن العجوز خشيب, 
بل يبدو أنها رَسمت نسها لمشهد حقيقيَ خحدث 4 يوم من:أيام الماضي 
وآن ذلك القائد الذي يقف أمامهم بشموخه العظيم لا يحمل روحًا للشامو 
فحسب. بل بدا أنه يمتلك من القيادة والقوة ما يجعل الباقين خاضعين 
له. حينذاك تسارعت دقات قلبي عندما خطر # بالي أنه وإن كان بين 
الآشراف من يحمل روحًا زائرة تستطيع التحكم 4# مئّات النسالى إلى 
الحد الذي يلقون فيه بأنفسهم إلى التهلكة طاعة لأوامره فلن تكون إلا 
روح ذلك القائدء بعدها تناهت إلى مسامعي كلمات فاضل التي أكملت 
دائرة التفكير داخل عقلي عندما غمغم الى نفسه بصوت مسموع وهو 
يحدق 2# الجدارية: 


- النسلى الزائر الأول!! 
هوه © كعد 
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بعد دقائق وجدنا منذر يرفع رأسه للمرة الأولى منن دخولنا الغرفة, 
ثم التفت ناحيتنا ونظر إلينا بعينيه الحمراوين متعجبًا كأنه تفاجأ من 
وجودناء قبل أن ينهض ويتحرك نحونا: فسألتة على الفور: 

- ماذا هناك يا منذرة؟! 

أكمل طريقه إلى خارج الغرفة بأنفاسه الصاخبة دون أن يعيرني 
أي اهتمام .. ثم استحال إلى صورته البشرية بعد ابتعاده عن الغرفة 
بخطوات .. فأعدت سؤالى اليه: 

- ماذا هناك؟! 

فالتفت إلينا وقال: 

- لقد أعادت هذه الفدضتريعض اللباكريات التى تحملها روحى فجأة 

إلى ذاكرتي. 

وتابع بوجوم لم أره على وجهه من قبل: 

- إن هناك خطأ ماء إن سيدى يقف بالجانب الخاطئٌ من اكككة .. 

فسأله فاضل 3 ترقب: 

- تقصد ذلك القائد الذي يقف أمام النسالى؟ 

اوها مواميه وفال» 

- نعم» لا يستطيع غيره فعل ما حدث للتسالى الزائرين قبل عشرة 

أيام. 
فسألة فاضل من جديد يثبرة الترقب ذاتها: 


- كيف يستطيع إاخضاع النسالى إلى هذا الحد؟ 
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- إنه سيد أرواحناء لقد اتخذت أرواح النسالى الزائرين عهدًا قديمًا 
بطاعة أوامره أيّا كانت, لم يَحَل من هذا العهد إلا أصحاب أرواح 
الشامو الذين لا يخضعون لأحد. لذلك لم يستجب له يعقوب. 

58 

- مئذر. هل حضرت لك هذه الذكريات بعد رؤيتك لهذنه الجدارية 
أم أنك قرأت هذا على أي جدار منقوش هنا؟ 

قال: 

- حين رأيت الجدارية ومضت بعض المشاهد 4# رأسي. 

فنطقت إليه بما كنت أفكر فيه ليؤكد لي ظنوني: 

- هذا يعني أن هذه الجدارية ليست مجرد صورة تعبيرية رسمها 
تتكصن ها تخدل هيقن التسنالى الزاترين اعتيادا عاد الحوادية 
بو 
المكبيل يها التسلىة 

- انها مشهد حقيقى. كنت ضمن الواقفين بين التسالى 2 ذلك 
اليوم. 

تللرنا اليه غم مصبوفيخ, وأسرع اليه فاضل مشماكاة: 
قيادة ذلك القائد؟! 

قال: 
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-ففم و لكن ذاكرت لم تستدخ شينا أكثومين ذلك حاولت أن اذك 
أي تفاصيل أخرى لكني فشلت. 
قلت: 
- هل تستطيع معرفة نفسك بينهم5 
قال: 
- نعم. 
فقلت: 
- أرجوك 335 تعال معى. 
ثم دلفت إلى الغرفة مرة أخرىء فدلف من ورائي هو وفاضلء فسألته 
وأنا أنظر إلى التسالى المرسومين: 
بالصف الأول أمام الرابية التي يقف عليها قائد النسالى: وطرق عليه 
بإصبعه وهو يقول: 
- هذا. 
فنظرت إلى النسلي الزائر الذي أشار إليه. لم يكن يشبهه على 
الإطلاق. كان ذلك منطقيًا ‏ ظل انتقال الروح من جسد لآخرء لكني 
من سؤالي عن معرفته لحامل روحه بين الواقفين عندما تنبهت إلى سوار 
كان يلتف حول ذراع النسلي الذي أشار إليه يتدلى منه نابٌ كبيرء وبعدها 
نظرت الى مجاوريه يالصف الأول والدين حملت أذرعتهم السوار ذاته, 
وقلت مغمغمة: 
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- اريعة. 
ثم تفحصت بعيني على نحو سريع كافة الثستالي اللرسومين بجنا هن 
آخرين يحملون ذلك السوارء لكني لم أجد غيرهم؛ فقلت لفاضل بعدها: 
- إنهم أربعة فقط! 
نظر فاضل إلى الجدارية: فتابعت وأنا أشير إليهم واحدًا وراء الآخر: 
- الذين يلتف السوار حول أذرعتهم. 
ونظرت لمنذر وسألته وآنا واثقة بأن إجابته ستتفق معي: 
- حاملو أرواح الشاموء أليس كذلك؟ 
هز الشاب رأسه إيجابًاء فتساءلت إليهما بعدها متعجبة: 
- لماذا لم يُرسم ثمانية مثلما قالت الجداريات5! 
ووجهت سؤالي إلي منذر: 
- أين الباقون؟! 
قال: 
- لم أتذكر شيًا عن ذلك اليوم إلا ذلك الاصطفاف أمام القائد. 
فنطق إليه فاضل بما غمغم به قبل قليل: 
- النسلي الزائر الأول» أليس كذلك؟ 
قال منذر: 
- بلى؛ كانت روحه أقدمنا. 
قلت: 


اخرلا 


- آلم تختف روحه كما ظنت الجداريات: وظن النسالى قبل إتمامهم 
العهد الدموي؟! 
قال: 
بال فرق قينا هرد هذا سيد تي. 
فقال فاضل: 
- لا عليك؛ ألم تتذكر مرة واحدة لم يستطع فيها ذلك القائد إاخضاع 
التسالى 'الزاكري»؟ 
قال: 
- نعم لم أتذكر. 
قلت: 
- أرجوك .. حاول التذكرء قد يجنبنا"هتن/هزيمة.قاضية: 
قال وهو ينظر إلى القائد المرسوم: 
- إن قواه تفوق قوة كل نسلي زائر. 
وتابع: 
- ليت الأمر يتوقف عند أمره للنسالى الزائرين بالتخلي عن 
أرواحهم الزائرة فحسب. بل لديه المقدرة على أمرهم بمهاجمة 
باقي النسالى البشريين إن خفطن حامل روحه لهذا الآمر. 
وأضاف بنبرة واجمة وهو ينظر 3# أعيننا: 
دق لحظة هاون نحن | تفسنا ىل هوا حهة الاشراقوروالز اكير غس 
حاملي أرواح الشامو إن التقي الجيشان: وقتها لن يستمع باقي 
الزافرين إني أو تي أصيل أو إلى بيجاد كما حدت مع يعقوب ... 


زم فاضل شفتيه؛ ثم قال: 
-إذن كما اتفقنا. لا مفر من فقتل حامل تلك الروح والا كان البديل 
هن الشابراسههواقماء كم نظر إلى صورة قاكده مق جديد: وقال: 


رهوة ©69مهعره 


بعدها غادرنا الكهف عائدين جميعًا إلى الجنوب عدا بكير الذي 
تركناه بأسفل ذلك الجبل من أجل ترقب ظهور محتمل لصاحب وعاء 
الطعام واحضاره الينا 17 كان العجوز خشيب أو قيوة: علئ أ يفتات 
من الصيد إن استلزم الام من مرخ الأيام: ثم حل الظلام من 
منتصف الليلء فوجدنا ريان ومعه أصيل وبيجاد بهيئتهما البشرية 2 
انتظارنا .. وعلى الفور سألنا بيجاد: 

- هل وجدتم شيئًا! 

فبداً منذر يحكي عما رآه وتذكره. فارتسمت علامات الدهشة على 
وجه أصيل وبيجادء فسألتهما: 

- ألا تتذكرا شيكًا عن هذا؟ 

-ويمانتذكرشيكًا إنءرآيتا تلك الجدارية: 


لمي 
هذارو 
٠‏ 


ضنل 


- احا بسر ا نشكجا الطبيب ب هناك يمن قله نمدا من الراعة 

أوها موافقين وضعهها فاضل» فتابعت: 

- لكن مع وجود احتمالية كبرى بعدم تذكركما شيئًا أكثر مما تذكره 
منذرء علينا التفكير الآن 4# كيفية قتل حامل تلك الروح قبل أن 
يسلب النسالى الزائرين قوتهم © ميدان المعركة. 

نظروا إلي جميعًا صامتين. حتى نطق ريان: 

> إنقى أمنلك بخطلة بالقمل .قن فمتطيع من بخلاتها اضنطياف ذلك 
الشاب أو قتله. 


قبل أن يصمت لهنيهة ويكمل وهو ينظر إلى الثلاثة حاملي أرواح 
الشنافة: 


- لكنها قد تكلفنا نصف ما لديئا من نسالى زائرين. 


رهوه © عه 
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1( 
قوان 


سألت ريان على الفور: 

- ماذا تعنى؟ 

تحرك أمامنا 4 الخيمة: ثم قال: 

- سأشرح لكم ما أقصده. 

ثم وجه سؤاله لي: 

قلت: 

قال وهويواصل تحركه أمامنا: 

- هذا يعني أن ذلك الشاب لا يؤثر إلا ك# النسالى الزائرين الذين 
يراهم بعينيه. 

فكرت قليلاء ثم قلت: 


- اعتقد ذلك. 
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قال: 


- إننا نتفق جميعًا أن خطوتنا الأولى للانتصار على الأشراف 


اصطيادهء ولكن ذلك لن يتم إلا من خلال معركة أخرى مفتوحة 
بيننا نجد فيها طريقة للكشف عن هويته دون أن نخسر ما تبقى 
لعينا من التممالي: لز اكرمرة: 


هه 
هذارو 
٠‏ 


- هذا صحيح.ء لكن تطبيقه على أرض الواقع غير مناسبء إن 


أقمب ممر جيل ي/الى جويدا يفصله عن الباحة مساحة شاسعة 
من الآرض المسطحة المكشوفة. يستطيع من خلالها حامل تلك 
الروح التأثير على كافة النسالى الزائرين قبل أن يقتربوا من سور 
الباحة الجنوبي. 


فجلس على مقعد بجواره وقال: 


الجنوب. 


فقال فاضل: 
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- كيوان ليس بهذا الغباء كي يطاردنا بجيشه 4 الشقوق والممرات 


الجبلية الملتوية التي نتنقل عبرها الآن وهو يعلم أننا أكثر خبرة 
وتاحمّلا من جقوده كا مال كلك الظروف» سيفركنا تواصل تحر كنا 
وتنقلاتنا مكتفيًا بإطلاق قذائفه المطاردة لنا حتى يموت الكثيرون 
مثا تعبا أويصيبنا اليأس # النهاية فنهاجم جويدا فيحقق نصره 
المنتظر على أعتابها بمساعدة حامل روح القائد النسلي. 


وصمت للحظة ثم تابع: 
- لن يدفع بجيشه جنويًا إلا مع استقرارنا جميعًا بمكان يوْمُن لنا 
المعيشة لفترة طويلة: وي الوقت ذاته لا يستطيع الوصول إليه 
بقذائفه. وكما رأينا مدى مدافع الجدان الزهيب» لع يقلت سهاة 
واسمًا أو واديًا من قذائفها مهما ابتعدنا جنوبًا. 
أخرج ريان من ثيابه صدفة بحرية 2 حجم كف يده. ثم تحرك نحونا 
ووضهها غلى الطاولة أمامنا يوفاق: 
- إن هناك منطقة موْمّنة بالفعل من مدافع الجدار. 
نظرنا إليه جميعًا مشدوهين: فأخرج الكتاب الذي كان برفقته دائماء 
وبحركة واحدة فتح أوراقه إلى صفحة مطوية 4 منتصفه فردّها أمامنا 
لتظهر لنا خريطة مرسومة: وقال: 
- خريطة جارتين وتضاريسها. 
نظرنا بتمعن إلى الخريطة التي رسمتء كما عرقتها دومّاء كحبة 
كمثرى مقلوبة تنبعج من الشمال لتحتوي مدن بلادي الأربعة عشرة 
وتضيق جنويًا عند صحرائها الجنوبية التي تحتوي وديان النسالى 
والحيان الخوراء واتجيال السيلدة وقال.حفدها التقمل اتسيوقة البحرية 
بيده اليسرى وأشار إلى موضع 2# الخريطة بيده اليمنى: 
داشن غثر على هذه الصدكة هناء 
نظرت إلى الموضع الذي أشار إليه وتعجبت بعدما كان بعيدًا كل اليعد 
عن المناطق المجاورة لجدار جارتين القريبة من بحر أكماء فتركناه يكمل 
ما يقصده دون أن يقاطعه أى ساب ها شان لق خط وفع متيتق مين الخدر 
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> أتروة وواقد. التهر العاف التي تلتحم لتكون مجراه العظية 5 إن 
كل راقن متهن قراك يمن قاطة أحوو | هميدا قد,يصبل عروضه ال 
ثلاثين كرا على الأقل. 

وحرك إصبعه على الخريطة وأكمل: 

- كما ترون: إنها أربعة؛ اثنان ينحدران من ناحية الشرق؛ وآخران 
ينحدران من ناحية الغربء, يلتقون جميعهم عند هذه النقطة التي 
تمثل بداية النهر الجاف العظيم الذي يواصل طريقه حتى شمال 
جارتين. 

ثم أشار إلى أول الروافد غربًا وقال: 

- كانت جماعتي تتحرك 2# الأيام الماضية بالممرات والدروب الجبلية 
القريبة من ذلك الرافد دون دراية منيء ثم فقدنا أحد الأطيلال 
قبل خمسة أيام: تسلل من أمه مع غروب الشمس للحاق بأرنب 
بري حتى فقد جماعتناء وقتها أوقفت التحرك جنويًا من أجل 
البحث عن ذلك الطفل إلى أن وجده أحد شبابنا مع عصر اليوم 
التالي ب أخدود ذلك الرافد. ظن ذلك الطفل أنني غاضب منه 
لتسببه ب تأخير تحركنا يونا :كاماد عجاء لجع انه وا عطاني 
هذه الصدفة قائلا ببراءة أنه عثر عليها وأراد إعطاءها لي كي 
تكون تميمة حظي 4 حربنا ضد الأشرافء ولتؤنس وحدتي ليلا 
عتدها أطنعها على أثي واستمع الى صوف. البصر يداخلياء له 
أعمك اهكتنا 1لا أمظ الس ايةواجزت السميع بالاسضد 3[ تحرف 


١1 
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مع صوت الزتير القادم: لكني نهضت من نومي ليلتها فجأة بعدما 
وثب إلى رأسي تساؤل عن وجود ذلك النوع من الصدف البحري 
رافد جاف كان من المفترض أنه نهر للمياه العذبة وظل ذلك 
التساؤل يؤرق نومي ليلتها إلى أن أخذت كتابي وركبت حصاني مع 
الفجر وتحركت إلى أخدود ذلك الرافد . 

كان ب متستفت يمسن على اعقو اد شيقة الاأخوو د طعير نه شيل أن 
أترجل وأنزل جارًا حصاني إلى قاعه العميق بحذرء ثم تحركت 
متفحصًا أرضه الجافة بدقة شديدة إلى أن عثرت على بعض 
الآصداف البحرية صغيرة الحجم محشورة 4 شقوقها الضيقة, 
كنبا أاكدت |0 الطفيى قد عثر على هذه الصدقة هناك بالفعل؛ 
فركبت حصاني وركضت به 2# ذلك الرافد تجاه الجنوب متجاورًا 
انعطافاته واحدًا وزاء الآخر لعل "سينا يفيدن؟ ١‏ همبب وجود 
ذلك الصدف بأرضه إلى أن توقفت بعد أربعة أو خمسة أميال 
عندما وجدت الرافد أمامي مغلقا بما لم أتوقعه قط. سد صخري 
كبير مبني بصخور ضخمة مستطيلة الشكل تشبه الصخور ذاتها 
التي تبني جدار جارتين» لتصبح حيرتي حيرتين. 

تركت حصاني وضعدت مترجلا إلى ضفة الراقد لأرى .ما يوجد 
يعن ذلك البيد» كانت تكيلة تضديره زه لا كتساوة تحيق ميل» كاخ 
عمقها يتدرج إلى أعلى حتى اندمج مع جبل صخري منحدر أدركت 
آنه منبع ذلك الرافد قبل آلاف السنين. هبطت بعدها إلى حصاني 
مرة أخرى لأقطع الأخدود عائدًا بالاتجاه الذي جدّت منه وعبرت 
المكان الذي بدأت بحثي عندهء وأكملت طريقي حتى وصلت إلى 
النقطة التي التقت فيها الروافد الأآربعة لتصب 2# النهر الجاف, 


ثم انحرفت إلى أخدود الرافد الثاني: وي أرضيته الجافة لمحت 
أيضًا بعض الصدف وال محار البحريء. فأكملت طريقي فيه إلى أن 
وصلت 4# النهاية إلى سد صخري مماثل لسد الرافد الآول. 
عزمت وقتها أن آتي إليكما مباشرةً لأخبركما عما عثرت عليه 
لعل احدكما يرق بذ ذلك شيئا هامّاء لكني قررت إكمال بحثي 
أولة بالاراديق. الأخرين, لعتي أغكن على شيم إسلك كرس ذا 
جدوىء وأكملت طريقي عبرهما بالفعل: كانا أكثر عمقًا من أول 
واقدين :وأكخر طول لكنهبا كدلك اتنهيا بسدين مشابهين السدين 
الاخرين. 

حينذاك وقفت أمام سد الرافد الآخير الذي ارتفع أمامي لعشرة 
أمتار تقريبًا وأخرجت زفيري 4# خيبة أمل بعدما لم يهدني 
تفكيري لأ شيء ثم أستدرت #5/أصون أدراجي! لكين بعد ركوبي 
حصاني ااحظلة خظرك ف بالي هذه الخريطة التي تفحصتها 
عديد المرات بالشهور الماضية؛ ريما لم تظهر بوضوح تلك الروافد 
لكنها بالطبع أظهرت امتداد النهر الجاف من الجنوب إلى أقصى 
الشمال حيث مصبه د بحر أكما قبل بناء جدار جارتين» وفكرت 
فيما أخبرني به الطبيب عما رآه ك# كهف العجوز قبل ست سنوات 
بشأن تحمل النسالى عبء بناء جدار جارتين وعبء إصلاح جزته 
المنهار. حينها نظرت الى السد المبئي من خلفي وإلى صخوره 
الضخمة التي تختلف 4# هيئّتها عن صخور ضفتي الرافد والتلال 
القابعة على امتدادهاء وبدأت أفكر 4# أمر لم أفكر فيه من قبل 
وهو كيف استطاع النسالى بأجسادهم البشرية نقل صخور تزن 
الواحدة جلها أطا امن افد الجزوب الى أقصضيى الشعال: 


اخريل 


ليشب د رأسي افتراض فسّر لعقلي وجود الصدف البحري ذ 
أرض الروافد؛ وهمست إلى نفسي متعجبًا: 
- لقد استعملوا مياه بحر أكما نفسها لملء النهر الجاف من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوبء لذلك بنوا تلك السدود التي أغلقت 
الروافد كي يحكموا ملتهاء لقد استعملوا مجرى النهر الجاف 
وروافده كقناة بحرية صناعية تجري فيها السفن حاملة للصخور 
من الجنوب إلى الشمال. 
هنالك وجدت الأفكار والتساؤلات تنهال على رأسي تباعًاء ليدق 2 
بالي التساؤل الأهم: | ' 
إن كانت سواحل جارتين التي تمتد لمات الأميال قد أحيطت 
بأكملها بجدار شاهق يبلغ ارتفاعه عشرات الآمتار من تلك 
الصخورء كم احتاج النسالى من جبالٍ لإتمام بناتهة عشرات 
الجبال؟ مكات5 آلاف5 مناطق جبلية اقتلعت قلعا من الارإضراة! 
ونظرت حينها الى خريطة كتابي مرة أخرى باحثًا عن منطقة بين 
الجبال الصلدة تكون خاوية من الجبال: أو بمعنى أدق أخليّت من 
الجبالء لكني لم أجدء فقلت لنفسي: 
ريما لم تكن الخمسون عامًا التي يعيشها الآشراف والعشرينات 
التي يعيشها النسالى كافية لإعادة النظر # صحة هذه الخريطة. 
ومع تلك التساؤلات التي دبت 2 داخلي ركضت بحصاني نحو 
الجبال الصلدة القريبة من منابع النهر الجاف لأتنقل بين 
ممراتها التي تنحدر مباشرة إلى روافد النهر دون أي عوائق 
طبيعية ورأسي تتخيل أمامي قدامى النسالى وهم ينقلون الصخور 


عبرها إلى الروافد؛ وواصلت تنقلي من ممر إلى آخر ومن منبع 
إلى لخن لأجد يه التهايةنيين الراضدين الأرسطيق ملا ذفا الأمرج 
أيها السادة؛ الجبال المقببة. 
نظرت إليه 4# تعجب واستغراب شديدين:ء وسألته: 
- الجبال المقببة5! 
كان 


دفي لم فخطق الخريطة هناء. تمع حيال الضعون الصادة 
بالفعل دون فراغات بينهاء لكن افتراضي كان سليمًا تمامًا أيضّاء 
لقد جوف النسالى باطن تلك الجبال لاستخدام صخورها 2 
بناء" الجدار مع #اعمنياظ على اإظارها الخارجي السميكء لتبدو 
من الخارج سلسلة من الجبال المتجاورة لكنها مجوفة من الداخل 
ذات مداخل ضيقة؛ تستطيع القول بأن كل جبل منها يخفي 2 
ياملته مبلاحة وامعة قبع كثات النسالى: 
حين ترون تلك الجبال ستدركون من اللحظة الأولى أن أسقفها 
السميكة ستصمد أمام ألف قذيفة من مدافع الجدارء لم يكن 
النسالى القدامى ماهرين للغاية 4 بناء جدار جارتين فحسب بل 
صنعوا بمهارتهم الفريدة ما قد ينجي أحفادهم بعد قرون. 

وابتسم وهو يضيف: 

> نستوات خليلة اتسيف وديان التما ل رونك ها كن سلا | لأحلقة 

بأكبلي 8 امتهم أن صكررها صردة #الدرؤة لاتصيلع لإقامة أل 
عياة: لعن الحبر الساز انها البادة أن .هقاك ينابي هيه عفيه 


لكلا 


شامع اناه اللوجودة كت وديان الخبال الخهراءء اعتضن أن التساتي 
القدامى قد استعملوها خلال سئوات عملهم الكثيرة هناك. 

ثم قال بصوت هادى مبتهج: 

- لم نعد ْ حاجة إلى الترحال من مكان إلى آخرء وإن كان كيوان 
ينتظر استقرارنا 4 مكان يؤمن لنا المعيشة لفترة طويلة كي 
بماحمنا محيشهة فستحقق له هذه الوغية: 

أكبر: 
- والآن نأتي للجزء الهام أيها السادة. 
فانتبهنا إليه جميعًاء فأخرج ورقة أخرى مطبّقة وفردها أمامناء 
فوجدنا بها خطوطا مرسومة بدا أنه قام برسمها قبل مجيئه إليناء وقال: 

- نقد قمت برسم مخطط واضح لروافد التهر أجاف #الامللهاته 
كى تقيهوا حيدا ماس تحدث يشانه: 

وأكمل وهو يشير إلى رسمته كقائد حربي: 

- كما أخبرتكم, يتكون المجرى الرئيسي للنهر الجاف من التحام 
أربعة روافد كبرىء اثنان غربًا واثنان شرقاء لكن هناك شيئين 
هاميخ للغاية لآ منوان تاجكتههابة الأعفان. 

ونظر إلينا وقال: 

- الشيء الأول؛ أن التلال الصخرية المنخفضة تمتد على جانبي كل 
رافد منهاء نعم ارتفاعها أقدام فقط عن الأرض.ء لكنها تبقى تلالا 
بف الذهاية: وستهود الى أهسنة هذه النقطلة لاد | 


١17 


ثم عاد واشان اتن الرافدين الأوسطين برسمتهء وقال: 
-القيىء الأخر: اخ المتطقة الواقعة بين الرافدين الأوسطين ذاث 
عن بعضهما جنويًا إلى أن تنتهي بالجبال الصلدة التي توجد 
بينها جبالنا المقببة. 
وطرق بإصبعه بين الرافدين الآوسطين مؤكدًا وقال ْ حماس: 
- ستكون هذه المنطقة هى أرض معركتنا القادمة مع الأشراف. 
وستسميها مخ الآن المتطقة الوسطى. 
ثم سآلني فجأة: 
- إن فعلها كيوان وأتى بجيشه إلى الجنوب بعد فشل قذائفه 2 
تهديدناء خماذا سيكون غُرضه الأويممين ذلك؟ 


هه 
هدرو 
٠‏ 


- قتلنا بالطبع. 
قال مؤكدًا: 
- إبادتنا عن بكرة أبينا دون ترك نسليٌ واحد على قيد الحياة هذه 
لتر الذلك سيكوة هينه الأول هو حضيانة ذاخل الجباق المقبية 
حتى يتمكن حامل الروح الزائرة معه من تحويل كافة النسالى 
الزائرين إلى نسالى بشريين ومن ثم الفتك بنا. 
ل البداية سيؤمن طريقه قبل الوصول إليناء ستدك مدافعه كل 
الدروب والممرات الجبلية المؤدية إلى المنطقة الوسطىء وكذلك 
المنطقة الوسطى نفسها تحسبًا لآي فخ ننصبه له: لكن بمجرد 


١ عع‎ 


وصول جيشه إلى منطقة الروافد لن يستخدم مدافعه مجدداء 
إما لكونه مع المهاجمين أو لوجود معهم صاحب الروح النسلية 
الذي تبقى قيمته أقوى من قيمة المدافع؛. وهنا سيكون وجود 
حامل الروح بينهم ميزة لناء لذا لن نبرح مكاننا بالجبال المقببة 
وسننتظر فحسب لنرى أي طريق سيسلكه للوصول إليناء إما أن 
يأتي بقواته من دروب مختلفة لتحاصر منطقة الروافد بأكملها 
ومن ثم اح كيان شيية عيكرن دك حل سا مده 
لآن دروب هذه المنطقة ستؤدي به 4 النهاية إلى تقسيم جيشه إلى 
أربعة جماعات على الآقل مفصولة بالروافد الجافة التي يصل 
عرض الواحد منها ثلاثين مترًاء وهذا سيسهل علينا الأمور كثيرًاء 
ولا أتوقع أنه سيفعلها. 
لكن ما أتوقعه أنه سيأتي بجيشه عبر درب واحد يؤمنه جيدًا 
بمدافعه قبل وصوله تجنيًا لتفرقة جيشه بين الدروبء وقتها 
سنواصل انتظار تقدمه إلينا دون أي رد فعل على الإطلاق؛ حتى 
يصل إلى هنا. 
قالها وهويشير إلى الرافد الغربي الآول: وأكمل: 

- سيبداً جيشه 4 العبور عبر الرافد الأول ثم الرافد الثاني ليصل 
الى متطلقهنا: القضيلة». المنطلقة الويبطى». لفركن بحخصاره على 
الحيال المقبية: 

ونظر إلينا وقال: 

- مع أعداد جيشه الكبيرة. ستأتي اللحظة التي ينقسم فيها جيشه 

مع عبور أول المجموعات الراهد الثاني إلى ثلاثة أجزاءء الجزء 


١6 


الآول عبر إلى المنطقة الوسطى بالفعلء الجزء الثاني لا يزال بين 
الرافدين الآول والثاني. والجزء الأخير لم يعبر الرافد الآول بعد 
وك هذه الوقت ستدق طبولنا العظيمة ليكون ظهورنا الأول على 
الاح 

سنستخدم ذخائر المدافع المحترقة التي خزناها © ملاذنا 
الأول بسهل الجبال الحمراء عبر أحصنة تحملها وتركض 2 
فنك الأحادين هريد تتجير | سظليمًا كل زاف يزمد من ابعاء 
جماعاتهم عن بعضها البعضء. وآ هذه اللحظة سيظهر رجالنا 24 
جماعات خلذكة تمزه كل جماعة واحده مخ حما عات اللأشراف: 
حينة" الصاح _تككة كل جماعة منهم على مواجهة التسالى 
القادمين إليهم أكثر من إكمال العبور إلى المنطقة الوسطى 
وخاصة مع اندر اوركفي الحيول:بالد كزتر ال كادين 
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- ستكون إحدى الجماعات سيئة الحظ لأنها ستواجه الجماعة التى 


يُوجد فيها حامل الروح النسلية؛ لكن مع وجود التلال الممتدة على 
جانبي الآخاديد لن يتمكن حامل الروح من إبصار كافة النسالى 
الزائرين وإخضاعهم لتأثيره. ومن كُمّ ستصبح لدينا فرصة 
إهلاك ثلثي جيشهم وش نفس الوقت نستطيع كشف صاحب 
الروح الذي سيعمل على التنقل من جماعة لأخرى لإنقاذها من 
الزائرين: وقتها يتولى منذر وأصيل وبيجاد أمره. 

أعلم أن هذه الخطة قد تكلفنا عددًا كبيرًا من الزائرين: لكني أرى 
أنها أفضل من الانتظار حتى يسلبنا جميع زائرينا. 


وسكت. لم ينطق الشبان حاملو أرواح الشاموء أما فاضل فقد بدا على 
وجهه أنه اقتنع ولومبدأيّا بخطة ريانء ونطق إليه قائلا : 

- أعتقد أنها بحاجة إلى بعض التعديلات: ربما تطراً على رؤوسنا 
أفكار بعد انتقالنا إلى الجبال المقببة. 

- ليس لدي مانع أن أموت 4 سبيل انتصارناء وأعتقد أن كل النسالى 
الزائرين سيتفقون معي. 

وصمت للحظة ثم قال: 
افتراض تقدح كيوان بجيشه إليناء ماذا لولم يأت طالما لم نقترب 
من جويدا من جديد59 


فسكت ريان وكأنه لم يجد جوايًاء فقلت: 


ا بو 5 
- سياتيء وان لم يردء ستجعله يضطر إلى المجيء. 


رهوه © عه 


١ لاع‎ 


رم١)‏ 
قوان 


سالتى معتدو مستفر باهر اللقة الكبيوة القن تظاقهبيها: 

- كيف؟! 

قلت: 

- على قدر ما اكتسب كيوان من ثقة أهل جارتين بعد انتصاره علينا 
المعركة الأخيرة على قدر ما سيمثل ذلك ضككلا فلا عاجيهومع 
كل يوم يستمر فيه وجودنا. 

- عامة الآشراف وقد رأوا بأعينهم أن بإمكان جنودهم الانتصار 
علينا. ومع الرعب الشديد القابع ب قلوبهم من زائرينا سيكون كل 
تأخر من كيوان عن إبادتناء 4 نظرهم» تقاعسًا منه؛ لذا ستكون 
أولئ يخطواتتا يعن استقوارنا بف الضيال اللقبية هن كنيف ذلك 
الضغط منهم عليه ليصل إلى الحد الذي يكون فيه زحفه إلينا هو 
الطريقة المثلى لمنع انفجارهم 4# وجهه. 


ونهضت من جلوسي وتحركت امامهم. وقلت: 


١ 


- قبل إنشاء مدرستنا ثش وادي النسالى كان شبان النسالى يرتكبون 
أكبر حماقاتهم الإجرامية 2# مدن جارتين دون أن يعبئُوا بالإعدام 
الذي ينتظرهم 2# باحة جويدا إن أمسك بهم» أليس كذلك؟ 

أومأوا برؤوسهم متفقين معيء فقلت: 

- الآن. وبعد عثورنا على ملاذنا الجديدء حان الوقت لاستعادة 
يعن من تلك الحمافات لترسل الى الأشراف:وسالة واحدة :+ اننا 
ما زلنا موجودين: وأن وجودنا هذا سيطول. 

ونظرت إلى فاضل وقلت: 

- لقد ارتكب كيوان خطأ جسيمًا بتدميره لموانئه وهو يعلم أن بلاده 
لا تنتج ما يكفيها من غلال وزيوت للمشاعل وتعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على جلبها من البلدان الأخرى . سيتسلل رجالنا البارعون إلى 
مدن جارتين البعيدة عن جويدا وسيهاجمون مخازن الغلال بها 
لإتلافهاء كذلك سيهاجمون قوافل الغذاء والزيوت الختثقلة عبر 
الطرق الممتدة بين المدن لإهلاكها هي الأخرىء ليشعر كل شريف 
داخل نفسه بأن الأسوأ قادم وأن شبح الجوع والظلام يقترب 
منهم كل يوم عن اليوم الذي يسبقه طالما نحن موجودون. بمعنى 
أوضح سنعمل على أن تكون الفترة القادمة بمثابة حرب استنزاف 
لهم . و الوقت ذاته ستواصل طبولنا العملاقة دقها جنوبًا مع 
سكون ليلهم؛ لنجعلهم نائمين مفتوحي الأعين خومًا من إغلاقها 
لتحظلة ( يتتحوتها عدهنا ايدا: 


ثم جلست من جديد» واكملت بصوت هادى: 
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- إن العامة عادة لا يحبون أوقات الحروب التي تحرمهم من 
ممارسة حياتهم العادية؛ وي بلد مثل بلدنا تحدد قواعدها عمرًا 
لا يتجاوزه احد سيكون كل يوم يعيشونه 2 ذلك التوتر خطوة 
إضافية نحو انهيار نفوسهم,» لتبدا السنتهم # التذمر والتلاسن 
عن تقاعس قادتهم وعن عجز مدافع الجدار عن تدميرنا بل 
وإهدار ذخائرها الثمينة بلا قيمة. سينتقل التذمر بعدها إلى 
الجنود أنفسهم ليتهامسوا فيما بينهم عن خوف قادتهم الغير 
مبرر من التحرك جنوبّاء وعمًا إن كان الانتصار الماضي الذي 
حققوه انتصارًا حقيقيًا أم حدث صدقفة؛ ومع كيوان الذي نعرفه 
ونعرف مدى اغتراره بنفسه لن يسمح لآحد بأن يشكك 4 قدراته 
القيا ةر سيتاهز ليبيكةوده الينا ومعه حامل الروح الثميلية لبسكة 
كل الأنسنة, لتكون معر تكبو ء اقول ووجه جارتين إلى الأبد. 
سيأتي لا محالة أيها السادة. وحتى تال هذهاللاطة علينا أن 
تستعن لها جيدا؛ 
ونظرت إلى الثلاثة شبان وقلت: 
- سننتقل إلى الجبال المقببة مع شروق الشمسء وبعد استقرارنا 
هناك سيختار كل قائد منكم من رجاله من لديه القدرة على 
تتفيها تعرقت يشانه: 
أومآأوا جميعًا موافقين. بعدها بقليل غادروا جميعًا الخيمة كي يعودوا 

إلى جماعاتهم من أجل إخبارهم بالاستعداد للتحرك إلى منطقة الروافد 

ب شررن اليد وكنالك انهل ريان الى كيم العليني لينان شيخلا من 

الوااحة فيل اتمللاق زكيو التتصر لك 

رهوة 85 عع 


مع شروق الشمس تحركت الجماعات شرقًا نحو منطقة الروافد 
متخذين أكثر الممرات ضيقًا واتعطافا خشية أن تعاود مدافع الأشراف 
قصفها العشواتي: وهوما لم يحدث؛ وواصلت جماعاتنا طريقها دون أي 
تهديد حتى انخفضت ارتفاعات الجبال بشكل تدريجي ولاحت ل الأفق 
أمامنا منطقة التلال الصغرىء فقال ريان الذي كان يمتطي حصان 
بجواري أنا وفاضل: 
- يقع الرافد الآول خلف هذه التلال. 
قلت: 
- إذن سيمر جيش الأشراف من هذا الدرب الذي نسير فيه ب حال 
مجيتهم الينا. 
قال: 
- نعم» أو دعيني أقل على الأرجح. 
وأردف وهو يشير جانيًا: 
- كما ترون تتناثر التلال بكثرة على جانبي أول الروافد؛ لن يغامر 
بعبور الرافد من كان خرن لتفرقة جيشه بين التلال. 
قلت 2# نبرة متفائلة: 
- أتمنى ذلك. 
ثم لكزت حصاني بقدمي 4 حماس ليركض إلى الآمام ويصعد بي 
تاذ متقير ا ترقت زاماؤه بعقدمنا كله أنافن على يف أمتان احدود 
الرافد الآول بعرضه الواسع وعمقه الكبيرء ثم لحق بي فاضل وريان 
ووقفا بجواريء, قال فاضل الذي بدت على وجهه كل علامات الدهشة 
هوالاخر: 
١05‏ 


- لوأردنا أن نحمي أنفسنا بحفر خندق يحيط بنا لما استطعنا حفر 
ابتسم ريان الذي شعر د بعظم اكتشافه. وقال 2 ثقة: 


- 
2. 


- إنني أثق تمامًا سيدي بأن خطتي ستكون طريقنا للانتصار المحقق 


على الأشراف»؛ 
قال فاضل : 
فقلت: 


- حسنًا أيها المتفاتلان: لنجعل جماعتنا تعبر ب حذرء ولنكن آخر 
من يعبر الى الضفةالاتمترى 

اتفقا معي 4# ذلك وبدأً مرافقونا من النسالى البشريين 4 اجتياز 
التلال الصغيرة للوصول إلى ضفة الرافد الجاف واكهبومطر الى فظكمه 
الصخري قبل صعود منحدر الضفة الأخرىء أما النسالى الزائرون فقد 
تولوا أمر عبور عربات الغلال والخيام بعد انتهاء عبور النسالى البشريين, 
إلى أن انتهى الجميع من العبور فهبطنا أنا وفاضل وريان عن أحصنتنا 
وبحذر شديد نزلنا إلى قاع الرافد وصعدنا إلى الجانب الآخر ثم عبرنا 
صف التلال المجاور له. لتواصل تحركنا بعدها مع الباقين إلى التلال 
المطلة على الرافد الجاف الثانيء لنعبره بالطريقة ذاتها التي عبرنا بها 
الرافد الآول ونصل إلى المنطقة الوسطى ذات الأرض المنبسطة الواسعة 
وهناك كان باقي الجماعات 2# انتظارناء ثم أشار ريان بعيدًا نحو جبال 
لاحت 4# الآفق جنوبًا على بعد لا يقل عن ميلين. وقال 2# بهجة: 

- تقبع الجبال المقبية خلف تلك الجيال. 
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فصاح شيان النسالى القريبون منا 4 حماس وفرحة؛ ولكني على 
عكس السعادة التي غمرتهم وجدت القلق يساورني بعدما كانت تلك 
المنطقة منبسطة للغاية وغير محمية بالجبال مثل طرقنا الضيقة 
الآخرى. وهذا ما يجعل المسافة إلى الجبال التي أشار إليها ريان مجازفة 
غير آمنة بالمرة من قذائف كيوان ان صادفت واستهدفت هذه المنطقة 2 
تلك الأثناء؛ لكني فوجئت بريان يكمل حديثه إلينا بنبرة رسمية وكأنه 
أهن. .كملة لذناف: 


- سيستحيل التسالى الزائرون جميعهم إلى هيئتهم الزائرة ليحملوا 
ء بو 

البشريت عل ا #جيكب الحطالق الواحد اثناخ او كلاكة: ستحمل 
كل عربة من عربات الغلال خمكةساأوستة أفران؟ اضافيين: أما 
الباقون فسيركضون معي على أقد امهم إلى أن نصل تلك الجبال: 

ستتحرك حميعًا يمحاذاة كلال الخفة»هيا اسيورهواء: 
فانقسم الجميع #4 دقائق إلى ثلاث جماعات متتالية: الجماعة الآولى 
من الزائرين الراكضين بالنساء والأطفال وكانت الأسرع بيننا والجماعة 
الثانية ضمت عربات الغلال وراكبي الخيول: كنت أنا 4 مقدمتهم 
بحصاني ومن خلفي ركبت بتول؛ بينما حمل فاضل امرأة وطفلها خلفه 
على حصناتة: :اما اللجموعة الأخيرة فكانت مخ شباخ التعباتى الاقوياء 
ممن لا يحملون أرواحًا زائرة وي الوقت ذاته لديهم القدرة على الركض 
أكثر من الباقين كان بينهم ريان الذي ترك حصانه لشاب وامرآتين 
أخريين: لنقطع المنطقة الوسطى نحو الجنوب 4# تتابع وقلبي يدق قلقا 
ووامى يتافنت ميق اتهيخ والاخي الى الماع حشية أن كلا حقنا القدانف: 


1م 
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حق تتفت هداع موف يعدما'وايت بحماعة الراكريق كدلت هيو 
ممر ضيق بين الجبال التي نقصدها قبل أن يخرجوا إلينا مرة أخرى 
بعدما تركوا من يحملونهم, وأسرعوا راكضين إلى الجماعة الآخيرة 
ليحمل كل واحد منهم شابًا أو اثنين ويركض به من جديد نحو الجبال؛ 
لنصل جميعًا إلى ذلك الممر دون أن نفقد فردًا واحدًا وهناك هبطت عن 
حضاتى وأغمضه غهيتى وآنا أملاً صدرى يالهواء بعدهنا حل القلق على 
للمرة الأولى منذ بلوغنا المنطقة الوسطىء بحثت بعيني عن ريان: كان 
يقف جانيًا يلتقط أنفاسه ويمزح مع جماعته من الراكضين: فسرت نحوه 
وسألته: ْ 

- كم يتبقى على الجبال المقببة9 

قال: 

- حركتنا بمحاذاة تلال الرافد أبعدتنا عنها بعض الشيء. سنقطع 

هذا الدرب ف اتجاه الشرق لمسافة تقارب نصف ميم /كويعنها 
ماتعة ها 

تظرت الى السماى كانتت الشسن تنتصضف| السفاقى حقلت لهوانا اريت 
على كتفه: 

- أحسنت فيما فعلته: هيا لنقودَ النسالى إلى ملاذهم الجديد. 

فأوماً برآسه إيجابًا باسمّاء ثم استعاد حصانه من جديد وتحرك بين 
النسالى إلى مقدمة الحشدء فتقدمت بحصاني وراءه؛ وتحرك النسالى 
مرخ خلفتاء لتواصل تحركنا متخذيخ هسارا محدذا حنن تشعبات الممر 
المتشابكة: إلى أن صاح ريان 4 سرور وهو يشير أمامنا: 

- انها هناكء أولى الجبال المقببة. 
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وانطلق أمامنا بحصانه نحو جبل كبير كان يقبع بالجانب الآيمن من 
الدرب على بعد ثلاثين مترًا مثاء وانحرف بممر ضيق بجواره؛ فأشرت 
للنسالى بيدي كي يتوقفوا عن التقدم ثم انطلقت بحصاني مع فاضل 
والثلاثة شبان حاملي أرواح الشامو وراء ريان: وانحرقنا بالممر الضيق 
ذاته والذي التف بنا حول سفح الجبل إلى جانبه الآخر لنجد ريان واقمًا 
4 انتظارنا عند فتحة كبرى تشبه بابًا صحريًا كبيرًا منحونًا بمهارة ‏ 
الجبل نفسه. فهبطت مسرعة عن حصاني وخطوت إلى الداخل دون أن 
أتحدنع الى أحد: لأفتح فاهي دهشةً عندما وجدت باطن الجيل أمامي 
قد استحال إلى باحة دائرية عظيمة مستوية الآرض يصل قطرها إلى 
مائتي متر على أقل تقدير؛ ترتفع جدرانها الصخرية المكونة من الجبل 
ذاته لتتلاقى بالأعلى © سقف يرتفع عن الأرض عشرات الأمتار تتخلله 
ثقوب تمرر الهواء والضوء لتضبيكها كلعل زور النهار, غامتفيتٌ إلى حاملي 
أرواح الشامووفاضل وريان من خلفي. فوجدت الثلاثة شبان قد انتشروا 
بأرجاتها يتفقدون جدرانها الملساء وأرضها المستوية فيما وقف فاضل 
بمنتصفها ناظرًا إلى السقف ترتسم على وجهه كل علامات الدهشة, 
أما ريان فكان يقف على بعد خطوات مني فقلت له 2# حالة من الانبهار: 
- كم جبل لدينا من هذه الجبال؟! 
قال فرحًا من نبرتي المبتهجة: 
- ما يكفي لإيواء جميع النسالى سيدتي؛ سبعة وعشرون جبلا. 
فاقترب منا فاضل وقال وهو ينظر إلى ثقوب السقف بالأعلى: 
- أعتقد أن هذه الجبال تكمل قصة جداريات الكهفء يبدو أن 
النسالى القدامى قد توقعوا خيانة الأشراف للعهد الدموي وفرَّغْوا 
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الجبال من صخورها بهذه البراعة وشيّدوا هذه الباحات من أجل 
التحصن بها إن لم تثر أرواح زائريهم؛ لكن الآشراف لم يمهلوهم 
وباغتوهم باجتياحهم 4# وديانهم القديمة. لتظل هذه الجيال 
وباحاتها سرًا طوال هذه القرون. 
قلت يايحة سارة وآنا أنظن الى الخلاخة شبان الراتريرة: 
2 احتمال وارد حمًا. 
و ضفت فرحة: 
- لن نجد ملاذًا خيرًا من هذه الجبال المحمية شمالا وشرقًا وغربًا 
يعقفاديد الروافب /#جافة: وجنوبًا بالجبال الصلدة: لقد أنصفت 
أرض جارتين النسالى من جديد. 


- أيها السادة فلنسرع بتوزيع النسالى على باحات الجيال المقببة 
وخاصة القريبة من ينابيع المياه قبل حلول الليل. 
هوه © كعد 


!4 ذلك المساء استغرق تقسيم النسالى بين الجبال وقنًا أقل كثيرًا 
مما كنت أتوقع بعدما أبدى أهل كل وادي من الوديان القديمة رغبتهم 2 
الكويت سوا نساءٌ ورشبان وأطفالة: فوافقتهم على ذلك؛ حتى أن الجبال 
سّميت سريعًا ليلتها بأسماء وديان ساكنيهاء كان نصيب وادينا «وادي 
النسالى الأكبر» أربعة جبال متجاورة: يجاورنا ثلاثة جبال من نصيب 
نسالى وادي مُريانء: يجاورهم جبلان من نسالى وادي عقيل: يجاورهم 
نسالى الوادي الغربيء ووَزّعت أربعة جبال أخرى بين سكان الأربعة وديان 
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الققية؛ أها جبال الأظراف هتركت. هاوية لتكون أماكن تحمم اتحاريين 
سواءً زائرين أو بشريين حين تدق أبواق الحربء وتركنا باحة الجبل 
الأوسط لتكون حانة النسالى الجديدة ومكانا مجمعًا لتناول الطعام: ثم 
خلد جميعنا للنوم بعد ذلك اليوم الشاق. 


ل الصباح التالي كانت المهمة الأولى لكافة النسالى هي تقسيم 
الباحات بالصخور الصغرى إلى صفوف من غرف متجاورة تشبه 24 
مساحتها أكواخ ودياننا القديمة. يفصل كل صف منها عن الآخر ممر 
يصل عرضه الى ثلاثة أمتار, كان فاضل هو صاحب تلك الفكرة: كما 
اقترح إنشاء كوخ 4# باحتنا اوس قليلا من باقي الأكواخ سمي كوخ 
القيادة “0 منذر فاقترح اخ تغلق أيواب الأكواخ بقطع قماشية من 
أقمشة الخيام كي يستقل كل كوخ بخصوصيته. كذلك اقترح أصيل بناء 
أحواض كبري لتخزين المياه علي مسافات متساوية أمام الآكواخ؛ لتصبح 
الجبال المقببة مع اشتعال المشاعل ليلا واديًا مجممًا لكل ود/ط كما هالى. 

4# تلك الليلة دفت موسيقا رقصة الشامو القديمة # الحانة الجديدة 
لآول مرة بعد غياب طويلء ليركض الشباب والفتيات من باقي الجبال 
إلى الحانة صارخين فرحًاء وما لبثوا أن اجتمعوا وتعالت الموسيقا حتى 
بدأوا رقصتهم المعتادة 4 ثنائيات وإن تخلى بعضهم عن عصبة عينه 
القماشية؛ كنت أنظر أنا وفاضل إليهم # فرح بالغ بعدما كست وجوههم 
علامات السعادة بعد أيام الترحال الشاقة الماضية؛ غير أنني لم أرقص 
معهم هذه المرة. وتحججت إليهم بألم ساقي فيما تراقص فاضل بشعره 
المرح عدر انم اللاتي لم يتوقفن عن إلحاحهن بطلب الرقص 
معه؛ وإن ظلت عينه مُعلقة بي 4 خجل وهو يراقصهن. 
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النهار التالي بدأ عملنا الجاد من جديد لإكمال ما خططنا له 
رحل فاضل مع أصيل وبيجاد إلى كهف العجوز خشيب لعلهما يتذكرا 
فيكا كما فذكر مندرء هيما قاذ ويان كلذكين شابًا من براكبي انشيول 
وافطلقوا شمالا ميخ أجل إنحضان تار اكد اقم النرخة المغيأة ذا كوف 
الجبال الحمراء»؛ فكرت أيضًا 4 إحضار عربة ذخائر مدافع الجدار التي 
خرجنا بها يوم هجومنا الآخير على جويدا وخبأها النسلي الزائر الناجي 
بمعرفته؛ لكني فضلت عدم المجازفة بالاقتراب من جويدا ب هذا الوقت 
والأكطام يتكائر السهل: 

أما أنا فركبت حصاني بعد مغادرتهم وركضت به إلى المنطقة الوسطى 
لآهبط إلى أخدود الرافد الثاني وأواصل ركضي بحصاني عبره وعقلي 
يفكر مع كل منعطف عن أماكن إخفاء الخيول التي ستحمل الذخيرة 2 
حال اتباعنا خطة ريان» حتى وصلت إلى نقظة التقاء الرافد مع النهر 
الجاف فصعدت الى ضفة الرافد الشرقية وانطلة ميمح ل الال 
عائدة إلى الجبال المقبية. وهناك تجولت لبعض الوقت بين التسالى 
الذين كانوا يكملون بناء الآكواخ المصغرة 4# باحات جبالهم, ثم توجّهت 
لأسقي حصاني من ينبوع مائي قريب قبل أن أتحرك لأواصل تجوالي 
بين الجبال: لكني وجدت منذر يأتي إلي؛ ويخبرني بأن ثمّة شيء عليّ أن 
أراهء فسألته: 

- أي شيء؟ 


قال: 


كنا تسد آنا ويعض الشيان الجبال القن له تسكن ووجد اذ ااخل 
الحدها ماقم نيت صضبحة افتراطن ويانة يقانامتلؤء التهر السافق 
بماد بحر أكها: 
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وتابع: 
- رسمتان؛ الآولى لمركب وحيد ذي مجاديف كثيرة وطويلة؛ والآخرى 
ذراكب كثبرة متراضنة متموشهاق بسرضة يذ ذلك التجيل: وهفاك 
جملة متقوضة باجا رفيتية القدريمة لم تمرقطع قرائرتها .. 
فتحركت معه على الفور نحو الجبل الذي يقصده. ودلفنا عبر باب 
باحته. كان أربعة من الشبان يقفون بداخلهاء فواصلنا تقدمنا عبر 
الباحة إلى أن أشار بيده أمامي إلى جدار الجبل الداخلي: وقال: 
د ستاك 
ثم أشار بعيدًا عمًا أشار إليه بأمتار وقال: 
- وها 


وأردف: 


- كانت الرسومات والكلمات تظهر بوضوح كبير مع سقوط أشعة 
اللأتمين هبو النتحات العليا غايها. 
فاقتربت أكثر وأكثر نحو ما أشار إليه. وي الوقت ذاته اقترب أحد 
الشبان بشعلة من الجدار لآرى بوضوح ذلك المركب الذي حدثني عنه. 
حاولت أن أبحث بعيني عن شيء غريب به؛ لكني لم أجده سوى مركب 
شراعي متعوش يتولق هن جائية اقتاعشر مجه اذا طوياد كصعر كه إلى 
الرسمة الثانية كانت مراكب مشابهة للمركب المرسوم وحيدًا لكنها كانت 
أصغر حجمًا وكثيرة للغاية ومتراصة 4 صفوف منتظمة كالآسطول: و2 
فليا تقفث كلمات انحا ركيدة القديمة التي حدثني عنها منذرء زممت 
شفتي 4# خيبة أمل بعدما لم أستطع تفسيرها آنا الآخرىء ثم قلت لمنذر 
وأنا أنظر إلى السفن المنقوشة من جديد: 
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- ألا تتذكر روحك يبشأن هذه المراكب؟ 

هز رأسه نافيًاء فقلت وأنا أنظر الى الكلمات من جديد: 

- كآنهم أرادوا تدوين مرحلة بناء السفن قبل نقل الصخور. 

ثم سألته: 

- هل هناك رسومات أو نقوش أخرى؟ 

قال: 

-لاء بحثنا بجدران باقي الجبال جميعها قبل مجيئي إليك ولم نعثر 

على شىء: 

وتابع: 

- لكن إن جد جديد سأخبرك به سيدتي. 

فشكرته على ذلكء ثم عدت بعدها إلى كوخي وعقلي ينشغل كليًا 
بذلك الاكتشاف وتلك الكلمات المبهمة؛ ولم أخرج منه إلا مع ظهيرة اليوم 
التالي عندما عاد فاضل وأصيل وبيجاد. 

قال فاضل حين لاقيته بمفرده 4 كوخ القيادة: 

- كما توكيفاء لم يكتكر الشابان شينا أكذرهها تذكره عند 

فسألته: 

- وصاحب الوعاء .. هل هناك جديد بشأنه؟ 

قال: 

- ما زال بكير هناك 3 انتظار ظهوره. 

زممت شفتي .. ثم قلت: 
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- عثر منذر داخل أحد الجبال على رسمة منقوشة للمراكب التي 
حملت الصخور الى الشمال ومعها كلمات أخرى بالجارتينية 

قال: 

- نعم رأيتها قبل مجيئي إلى هنا ولم أستطع تفسيرها أنا الآخر.. 

وأخرج زفيره وأضاف: 

- ليتهم تركوا لنا تلك المراكب؛ كانت تكفي لحملنا جميعًا إلى خارج 
جارتين. 

ضحك وقال: 

- سنترك بحر أكما يوجُهنا إلى حيثما شاء. سيكون أي مكان أفضل 
من كيوان وقوانين هده اليلد المجحفة. 

5 ٍِ 3 4 

ان تملا نذا التهر الحاف اليام عخ عديد: 

قال كنا حفاء: 

- قذيفة واحدة من مدافع الجدار تستهدف جدار جارتين نفسك 
وسيأتيك الماء الذي تريدينه وأكثر. 


ضحكت وفلت: 
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4 هه 5 7 5 5 2 
- ونغرق مدن جارتين وأهلها كي ننجو؟! لا لا .. لن نكون سببا 2 
فكل الأبرياع أيها الخلبيب الشوور. 
ضحك وقال: 
- لوعلم أهل جارتين بحرصك على عدم إيذائهم لصنعوا لك تمثالا 
ل باحة جويدا. 
قلت: 
دلا أزود شيك أريد أن أنهى القواعن محمي» وليش الحمية د 
سلا م. 
قال: 
-وسن لا يتمتى ذلك 
ثم بدّل مجرى الحديث وقال: 
- متى يعود ريان ورفاقه؟ 
قلت: 
- مع ثقل الذخائر والحذر آثناء نقل عرباتها 4 أرض الممرات 
الصخرية غير الممهدة قد يستغرق الآمر عشرة أيام على الأقل. 
إلى الكثيرين منهم وطمأنتهم بأن انتصارنا قادم وإن تأخر .. لم يكن 
يعلم أحدنا أن ما خططنا له قد صار #ّ مهب الريح» ووجدنا ريان يعود 
كد 


إلينا بعد أربعة أيام فقط من حديثي أنا وفاضل بدون الذخيرة وبدون 
نصف العدد الذي غادر به لينطق إلينا لاهثا بمجرد أن خرجنا إليه 
مستغربين من عودته المبكرة ومن الهيئة المتربة التي أتى عليها هو ومن 
معك: 
- لقد تقدم جيش الآشراف إلى الجبال الحمراء. سقط نصف 
رجالي 2 كمين أعده لنا طلائعه هناك؛ واستطعت الهروب 
بأعجوبة مع النصف الآخر. 
ونظر أ عيني وهو يردف قائلا: 
- لسنا 4 حاجة إلى استفزازهم ليأتوا إليناء إن تقدم طلائعهم كل 
هذه المسافة يعني أن معركتنا الكبرى التي ننتظرها ستكون 2 
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عدت إلى المعسكر الشمالي مرة الخوف يعدها تأكدت بنفسي من دفن 
جسد السيدة سيرين بمكان بعيد جنوب الباحة, كان آدم لا يزال نائمًا ب 
ذلك التوقيت فرقدث اما وأغمضت عيني لأنام دوق ضناء وكاق,شينا 
لم يحدث. لم أكن أعرف أن النَّكانالتالئ شيخمل منعطفًا كبيرًا بالنسبة 
لي بعدما أيقظني فارس من حراس عمي الذين أعرقهم وأخبرني بأن 
عمي 2 انتظاري على وجه عاجل جدًاء سألته بعينين شبه مغلقتين عن 
السببء فأجابني 2# اقتضاب: 
- أخبرني فحسب أن آتي بك # الحال ولو بالقوة. 
أذركت لحظتها أن عمي عرف بيما حدثء فنظرت الى أدم الذي 
كان قد استيقظ ووقف وراء الفارس يراقب حديثنا 4 تعجب؛ ثم سألت 
الفارس 2 اضطراب: 
- هل أبي هناك؟ 
هزبزأسةه نافيّاء فنهضت وغسلت وجهي على نحو سريع بماء كان 
إناء بجواريء ثم ركبت حصاني وتحركت به خلف الفارس بعينين 
حمراوين منتفختي الأجفان: أقلب 2 رأسي كل الكذبات التي قد أبرر بها 
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لعمي ما فعلته بعدما وعدت أبي بعدم إخباره بأمر آدم» وإن ظل داخلي 
واثقًا بأنه ب أسوأ الحالات لن يعاقبني بعدما أقدمت على ما فعلته الليلة 
الماضية من أجل جارتين وجيشها. 

عندما وصلت إلى دار الآمن وصعدت إلى قاعة مكتبه ودلفت إليه 
مباشرةً. كان واضحًا أنه ينتظرني خصيصًاء نظر 4# عيني بعينيه 
القويتين. وقال دون مقدمات: 

- تعرف أن قوانيننا تنص على إعدام من يقتل أي شريف حتى لو 

كان ابن أخ كبير الضباط. 

ابتلعت ريقي 2# ارتباك وشعرت أن دماء جسدي قد اندفعت جميعها 
إلى وجهي. راصلا هدرت د عيني وي أ ينقر بأصابعه على مكتبه دون 
أن ينطق بشيء آخرء فقلت بعدما تيقنت أن أبي لن يتواجد لينقذني من 
ذلك الموقف: 


- فعلتها من أجل جارتين 
واصل صمته ونظراته القوية 4 عيني: فقلت: 
- أعلم أنك لا تصدق هراء الجنود المنتشر عن انتصارنا على 
النسالى أول أمسء لكني كنت أنا وأبي سببًا مباشرًا فيه بعدما 
حقق لنا صديقي آدم هذا الانتصار. 
وبدأت أحكي له 4 رعب ما حدث منذ إخبار مساعده لي أعلى السجن 
عن استحالة كون آدم حفيد خشيب إلى قتلي للسيدة سيرين خشية أن 
تتسبب 4 فقداننا ذلك السلاح الهام المتمثل ‏ قدرة آدم على إخماد 
أرواح النسالى المتوحشين, ا سمكداوانا أنظر 4 عينيه: لم ينطق بكلمة: 
وكذلك لم يظهر على وجهه أي انطباعء. فقط أشاح لي بيده كي أنتظر 
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خارجًاء فخرجت © صمت وانتظرت على مقعد بالخارج يهتز جسدي 
بقوة من الرعشة التي سَرّت فيه: ويدق قلبي خومًا مما قد يتخذه من قرار 
لحن بأن يشعره بأنه مغفل قط وإن كان أخاه أو ابن أخيه. 

بعد دقائق وصل أبي مهرولا وبدا على وجهه المرتبك أن عمي قد 
اا 0 
ل : ا 
بعد لحظات؛ قبل أن تهداً نبرة صوتيهما ويستمر نقاشهما بالداخل حتى 
النهار إلى أن فتح أبي باب الغرفة وأشار لي كي أنضم إليهماء 
فوقفت أمام عمي مطأطأ الرأس كالمذنبين: فسألني 2# اقتضاب: 


تثق 2# ذلك النسلي؟ 

قلت: 

- بعد ما فعله أول أمس أثق فيه تمامّاء كان عليك أن ترى حماسته 
القديدة لاتقاذ حتودناء قيل: ان نشين مصيير فلك ل لولاه 
لاستولى النسالى على مدافع الجدار جميعها وحققوا انتصارًا 
كامحا هلينا. 

نظر أبي إلى عميء. فأدركت أنه حدثه بالمنطق ذاته. فقال عمي: 

- حسناء ستنتقل أنت وهو إلى معسكر الباحة لتنضموا إلى 
الجنود الذين يستعدون للزحف نحو الجنوبء إن تقديراتنا 
لأعداد النسالى جميعهم لا تتجاوز عشرة آلاف غير زائر 
وثمانمائكة زائر متبقين من الألف إن كانوا قد ثاروا جميعاء 
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أما جنودنا فتصل أعدادهم إلى أربعة وعشرين ألما. 
حين تحين اللحظة المناسبة ستتقدم أنت وذلك النسلي إلى 
الجنوب مع ثلاثة الاف فقط من جنودنا المجهزين بافضل العتاد, 
سعفي ذلك اسرد القضباء على الثبالى الغرل إن أكنل صبديتك 
فا شعلة. اول أمسن. 

وسكت للحظة نظر فيها إلى أبي كأنهما اتفقا على شيء قبل دخولي, 

ثم أكمل: 

- أما إن لم يفعلها صديقك وكان ذلك فخا منه لجنودنا من أجل 
استدراجنا إلى معركة بالجنوب فستتكفل مدافع الجدار بإبادة 
الطرفين © المعركة حين يحتدم الاشتباك. سأضحي بالثلاثة 
آلاف جندي مقابل من تبقى من الزائرين. 

نظرت إلى أبي وقلت مستهجنًا لقرارهما: 


- وأنا بينهم؟!! 
نظر إلي أبي دون أن يقول شيئًاء فنطق عمي وقال بنبرة جافة: 
- نعم؛ مثلك مثل باقي الجنود. على صديقك أن ينقذكم جميعًا من 
الموت. 
بعينية الى الأركن: فارذقف غمى امرًا: 
صباح الغدء ولا تنس أن إخبارك لأي أحد بما ننوي فعله سيعد 
خيانة تلن أغفرها أيدًا. 
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هززت رأسي إيجابًا بغير أن أقول شيئًاء ثم ألقيت تحيتي العسكرية 
بطريقة رسمية واستدرت لأغادر الغرفة بخطوات عسكرية لأعود الى 
المعسكر الشمالى من جديد. وهناك سألني آدم سجر أن الكقيكة: 
- ماذا حدث؟! ولماذا أصر الفارس على اصطحابك إلى عمك 3 
هذا التوقيت المبكر؟ 
قلت: 
- لقد عرف عمي بشأن قدراتك, وكان يتأكد مني أنك من حققت لنا 
انتصارنا العظيم أول أمس فأكدت له ذلك. 
وتابعت بعد لحظة: 
- لكنه شَدَّدَ على أن”يبقى الأمرابلرًا كي لا يتم استهدافك من 
الخائنين: لذلك آثر آلا يتم ترقيتك الآن. 
ابتسم وقال: 
- نعم» أتفهم ذلك. 
- لكن لماذا أشعر أنك لست على ما يراه؟ 
وقبل أن أكمل الطريق إلى خيمتي بعدما أردت البقاء وحيدًا قلت له: 
يتوقع عمي منك الكثير من العمل للقضاء على ما تبقى من أولتّك 


لوحو 
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ابتسم من جديد وقال: 
- وأنا على آتم الاستعداد لفعل أي شيء يتطلبه انتصار بلادنا يا 
فربت على كتفه باسمّاء ثم أكملت الطريق إلى الخيمة. 

ههه 98 معرع 


اليوم التالي؛ انتقلت أنا وآدم إلى معسكر الباحة وبمجرد وصولنا 
هتاك انضهمنا فياشره الى قدريبات الرماية اللخصيحصنة للحتو العدد 
المرج الشرقي المجاور لذلك المعسكرء وهناك أبدى آدم مهارة عالية ب 
التحويلدركفت أعاف أترعمله 4 ورشة صناعة الأسلحة 4 يريحا كان 
سبيًا مباشرًا 4 تلك المهارة: قبل أن نأوي إلى إحدى الخيام المنتصبة 2 
الباحة يعدما أخبرنا الفارسن الشاب 7 #فصيةدريبنا بلناوريباتتا :تلك 
بعتيو ظوال اياعثا هناك 

كان ذلك المعسكر أكثر ضجِيجًا من المعسكر الشمالي كققطة مع 
استضران.هيور القتذاقف المدوية مخ فوقنا تجاه الجنوب ذون قوفف خلال 
أيامنا الأولى.هثتاف» سشمعت. أحد. الفرساخ يتحدث الى آخر 3 يونا 
الخامس هناك عن تحرك طلائع جيشنا إلى الجنوب لرصد حركة 
النسالى وتبين مدى نجاح قذائفنا بخ حصدهم قبيل الزحف الأكبر من 
جنودنا نحو الجنوبء ليزداد القلق القابع ب صدري مع انقضاء كل نهار 
كان يقربنا من ذلك اليوم: على عكس آدم الذي بدا هادًا كثيرّاء مثله 
مثل باقي الجنود.. ينتهي من تدريباته صباحًا ثم يأوي إلى خيمتنا دون 
حديث كبيرء أو يجلس ليلا أمام قاكم جانبي مُعلقة عليه إحدى الرايات 
يظل ينظر إليه شاردا وكأنه 4 عالم آخر حتى يغلبه النعاسء, ثم توقف 
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قصف مدافعنا مع اليوم العاشر .. فأدركت أن موعد زحفنا قد اقترب 
للغاية. 
بعد ذلك اليوم بسبعة أيام قدم أبي أخيرًا إلى معسكر الباحة: واجتمع 
بي على انفراد بعدما أمر بانصراف كل جنود الخيمة بما فيهم آدم, 
سألني عن آدم كك البداية؛ فأخبرته بأن كل شيء كما هو فقال: 
ذات الأرض الصلدة 4 أقصى الجنوب الشرقيء وضع الفئران 
أنفسهم 4 مأزقء إنها منطقة جبلية مغلقة الممرات جنويّاء قامت 
مدافعنا بمهمتها بتوجيههم إلى هناك على أفضل نحوء وحان الآن 


- الليلة. 
دق قلبى متسارعًاء وبعدما فشلت 24 إخفاء ارتباكى سألته: 
سكت للحظات: ثم قال: 
- إنه احتمال أخيرء لن نلجأ اليه الا لو كانت الخسارة حتمية من 
الزائرين. 
قلت بنبرة جادة للغاية: 
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-لا أريد مرافقة الزاحفين جنوبًا. 
قال: 
-إن وجودك هناك بجوار آدم أمر ضروري علقنا فيه. لو كان 
صديقي الذي يثق بي لذهبت أثاء. كما أن بخطاتفه يقثل. اهواة 
شريقة لدف مخ تكفيره بمساعنة الأشراف:. 
كسب كف كيه جانها: 
- فعلتها من أجلنا جميعًاء ألا تعرف ذلك5! 
سكت من جديد,ء ثم قال بعد فترة من الوقت طالت هذه المرة: 
كاي .شرطرت أرنا | لهزكية صارت على وشك الحدوث فاسلك بحصانك 
أخدود النهرالخاضرونفسه: ملكون آخر مكان أوجّه له قذائفناء 
ولكن احذر منحدرات أرضه: إنها شديدة الانحدار وصعبة للغاية 
على الخيول كما أخبرنا خبراء التضاكيس كمكن 860 حجووطونه 
ثلاثة أضعاف المسافة التي ستسلكونها جنويًا مع كثرة التواءاته 
لكنه يبقى الحل الوحيد لنجاتك إن لجأنا لاستخدام قذائفنا. 
تقلت لدبة خضب شدين؟ 
- لن أسامحك على هذه الفعلة أبدًَا يا أبي. 
هر رأسه دون قول شيء. ثم غادرني متوجهًا إلى باقي قادة المعسكر 
وله آره معدها لامع 'اصضظلفافنا مساءً إوذانا يدوع تحركنا إلى الكتوب: 
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كانت أعدادنا المصطفة للتحرك ثلاثة آلاف من راكبى الخيول كما 
قال عمي مسبقاء كنت أنا وآدم 4 الصف الثاني من صفوف الجنود 
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خلف صفوف الفرسان الأولىء تقدمنا فور انتهاء المدافع من قصفها 
الشدين تحر سبال الخكلة على الهرات القى ستقطدها: ته لطت 
إلينا بعض الطلائع التي كانت ترصد تحركات النسالى 2# الأيام الماضية 
بعد اجتيازنا أول ميل 4 طريقناء عرفنا من ثرثرة بعضهم أنهم لاحقوا 
بعض النسالى قبل أيام وقتلوا منهم خمسة عشر نسليًا كانوا على مقربة 
من الجبال الحمراءء كذلك قال أحدهم بأنهم كلفوا © الأيام الأخيرة 
بوضع شعلات ضخمة مطفأة اكوق فهم يعكن الجيال 2 .ظريقنا وتركوا 
مع كل شعلة متها جنديًا مسئولا غتها؛ واتضموا إلينا كي يواصلوا نثر تلك 
الشعلات حتى أرض المعركة المنتظرة: فأدركت داخل نفسي أن اشتعال 
تلك ا#فتلزيت هيكوا إذ طلهد افع ببدء دكها لأرض الاشتباك ‏ حالة 
خيانة آدم لنا. 

ونظرت اليه حيتها وقلت # سري: 

- أتمنى ألا تخذلني يا آدم. 

علد عرورنا بالعريومن أطلال واد محترق من وديان النسالىء قال 

اد لبدو بجوازيا شلجنا 


- لطالما شهد هذا الوادي أفضل ملذاتنا. 

وبداً يروي لنا عن حانة ذلك الوادي ونسائها البارعات 3 الرذيلة: 
وح يي ا ع وري ردي ماه وميد صر 
قبل أن ينضم إليه جنودٌ آخرون ليتحدثوا عن تجاربهم مع عاهرات 
الواح يد 0 الجنود إن أرادوا شيئًا من حربنا المقيلين 


كل حال له تكن لنجد له 3 لتتنسينا موقن 
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مصيرنا المجهول الذي نتقدم نحوه.ء ثم توقفنا للراحة أخيرًا مع عبورنا 
ذلك الواديء كان آدم 4# تلك الليلة أكثر صمنًا من أي ليلة أخرىء فسألته 
عن سوصمكه فال بأنهيشكاق إلى خالته سبيرين هاخبرقه يأشا سشعود 
سويًا إلى بريحا بعد انتهاء حربنا مباشرة إن كانت قد عادت إلى هناك, 
غربت على فخذي شاكرًا لي» قبل أن يتركني ويخلد إلى النوم. 

اليوم التالي مررنا بالجبال الحمراءء كانت المرة الآولى التي أرى 
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فيها تلك الجبال لادرك مدى عظم طبيعة جارتين المهملة 4 الجنوب, 
قينا عونا كاماذ مف عرووها سما انز نا مراك وابسمة ملفة كانت 
أككى طلوة مين لمر انع اللباشوة الضيقة بين التحبال: القافغة» قعنبًا لأى 
فخ من فخاخ النسالى:؛ لنكمل طريقنا نحو الجنوب الشرقي قاطعين الطرق 
والممرات واحدًا وراء الآخر بين فترات من المضي وأخرى من الراحة وفق 
خطة بدت لي أنها وضعت بحرفية للتنسيق بين تحركاتنا وقصف المدافع 
الذي يؤمن طريقناء وإن كنت قد استغربت بعض الشيء عندما رفعت 
وأذة ع لقره رارات عيدنا رق عدم رجريه مساق عق لدان 
قصفها بصورة ملحوظة # صباح اليوم التاسع من التحرك نحو منطقة 
كانت تبتعد عنا بضعة أميال: وغادرنا أكثر من جندي من جنود الطلائع 
حاملين شعلاتهم نحو قمم الجبال المجاورة. كذلك واصل القادة مرورهم 
بيننا للتأكد من إحكامنا لدروعنا وخوذاتنا بشكل سليم وأمروا كل منا 
بالتأكف مخ حشو سلاحه يطلقاتة الثارية قعلمتا أن معركتنا الحاسمة 
قد دنت للغاية؛ ثم انتهت المدافع من قصفها فدقت طبول قواتنا للمرة 
الأولى لتتقدم بنا الخيول نحو منطقة من التلال .4# ممر وحيد كان يتسع 
عرضه لاثني عشر من الفرسان المتجاورين بأحصنتهم على الأكثر ما إن 
قطعنا ميلاً واحدًا منه حتى وصلنا إلي أخدود الرافد الأول للنهر الجاف 
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وقتها تسارعت دقات طيولنا 5 الأمواقككوقفت صقوف القرسان 
من أمامنا وتوقفنا بدورنا خلفهم, وبداً القائد يعلن للجميع عن خطة 
هجومناء نظرت حينها إلى آدم كان ثابنًا كما عرفته دوماء ثم نظرت إلى 
بافي الجنود. فوجدت وجوههم الضاحكة طوال الطريق قد تبدلت إلى 
وجوه عابسة مرتبكة تنظر ج قلق واضح إلى التلال المطلة علي ضفة ذلك 
الرافدء وكأنهم توقعوا ما كان على وشك الحدوث. 


رهد © تعره 


1١7 


)١5( 
قوان‎ 


رغم أننا كنا نسعى لاستدراج كيوان وجيشه إلى منطقة الروافد إلا 
أنني لا أنكر أن الارتباك قد أصابني كليًا حين عاد ريان مع من نجوا معه 
ليخبرونا أن طلائع جيش كيوان قد تقدمت بالفعل نحو الجبال الحمراء. 
قال فاضل عندما اجتمعنا 2 كوخ القيادة بعدها: 


- هذا يعني أننا سنواجه جيش الآشراف بدون الذخيرة التي كان 
فيرخ اللفكوظن ان تحملها الأحصتة يد الخنادق.: 
أومآت برآسي إيجابًا وأنا أفكر 4 حل لإيجاد بديل لتلك الذخائر, 
فقال بيجاد: َ 
-لا أعتقد أننا كنا 4 حاجة ماسة إلى تلك الذخائرء كان الهدف 
منها هو توسيع المسافات بين جماعات الأآشراف الثلاثة لكنا 
نستطيع فعل الأمر ذاته عن طريق الزائرين أنفسهم؛ جميعنا 
يعرف أن قلوب الآشراف تهابنا إلى درجة الرعب حتى وإن حققوا 
انتصارهم السابق عليناء سنستغل هذا جيدًا هذه المرة. نستطيع 
أن نستبدل الخيول المحملة بالذخيرة بخيول يمتطي سروجها 
زائروناء ومع عامل المفاجأة وظهور رجالنا لهم من العدم سيهرع 
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جنودهم إلى الابتعاد عن الآخاديد سواءً بالمضي قدمًا لمن أوشكوا 
على العبور أو بالتراجع لمن لم يعبروا بعد ومن ثم تتكفل باقي 
الجحماهات يمياحمة | للجبيات الثلاقة. 
قال ريان: 
- أعتفن أن ذلك الخل سيكلفنا احدى جماعات الزاكرين الراكضينة 
#4 الأخاديد إن استطاع حامل الروح بين الأشراف الركض 
سريعًا إلى ضفة أقرب الآخاديد إليه وإخماد أرواحهم الزائرة: 
ليحصدهم بارود الأشراف الواقفين 4 مستوى أعلى منهم دون 
عناء. ستكون تضحية ساذجة منا فحسب, لن تكلفنا إلا ارتفاع 
الروح المعنوية للأشراف # بداية المعركة. 
قال منذر: 
- إنني أتفق مع ريان: لذلك أرى أن نكتفي بالأخاديد وتلالها 
كفواصل طبيعية بين جماعات الآشراف دون الحاجة إلى توسيع 
المسافة بينهم طالما لم يعد بيدنا استرجاع الذخائر. 
قلت: 
10 
الروح كما هي دون تغيير. 
فوجدت الموافقة على وجوههم جميعًا عدا بيجاد الذي بدا أنه كان 
مسد اهلى تكرقم لكنه أوما نرابية مواقةا] ذ ذهاية الأمى كقات ندها: 
- سيتحرك التسالى الزائرون جميعهم من اليوم إلى الجبل المقبيب 
الذي خصصناه لتجميع المقاتلين. 


١ا/ك‎ 


أوماً الثلاثة شبان أصحاب أرواح الشامو. وكدت أكمل ولكن فاضل 
قاطعني متسائلا: 
- وشبان النسالى ممن يستطيعون القتال9 
- إن أسلحة الأشراف النارية متطورة للغاية» لن تفيد أمامها قدرة 
شبابنا الجسدية طالما ليس لدينا أسلحة كافية لهم لن يكون 
الدفع بهم إلى القتال دون تسليحهم إلا تضحية بهم. 
وتابعت: 
- لديئنا ما يقرب من مائتي سلاح ناري اغتثمناها يوم الغفران؛ 
دنه 2 هذيا الأييليكة بين جماعات التسالى الزاكرين بالتستازى 
حتى إن استحالت إحداها إلى هيئتها البشرية يستطيع رجالها 
الذود عن أنفسهم حتى آخر نفس لديهم. 
فبدا الاقتناع على وجه فاضلء فقلت: 
- هناك شيئان علينا أن نعمل عليهما الآن: الشيء الآول والذي قد 
يكون قريبًا للغاية» أننا 4 انتظار موجة مكثفة من قصف مدافع 
كيوان وأعتقد أنها ستستمر حتى قدوم قواته إليناء لذا سيورغ 
الطعام باكمله 00 اسرع وقت بين الجبال الماهولة بالنسالىء. 
وسيعمل قاطنو كل جبل على تخزين ما يكفيهم من مياه الينابيع 
لمدة شهرين على الآقل. الشيء الآخر أننا سنستخدم الشبان 
الباريعين س2 المعروب والدين كنا دوي اختيارهم البخول الى مدن 
جارتين 4 خطتنا السابقة كطلائع لنا يسكئون جبالا تبتعد عن 
منطقة الروافد بمسافة كافية و4 الوقت ذاته تكون مطلة على 
الطرق المؤدية الى هنا لورضى. اختراب:تجيش الأشراف: 
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قال ريان # حماس: 
راكع فكرث هذا الأمر أيضاء 
قصحت فق حماين آنا الأخرى: 
- هياء لم يعد هناك وقت لنضيعه. 

عدها بخوجنا إلى يديل الحاتة الى كنا قد بكرن هيد ها ندينا من 
حبوب وطرائد مجففة: وبدأنا 4 تقسيمها إلى أكوام متفاوتة الأحجام 
حسب عدد سكان كل جبلء وك خلال ساعتين كانت الممرات بين الجبال 
المقببة تزدحم بالشبان الراكضين ذهابًا وإيابًا لينقلوا أجولة الحبوب 
إلى جَبَالهَم فيما تولت القتيات والنساء نقل قدور المياه من الينابيع إلى 
الأحواض المعنيامد الحافب؟”“صال: ليستمو ذلك العمل حتى منتصف الليل 
تقريبّاء بعدها أوت كل جماعة إلى جبلها وانضممت أنا وفاضل إلى جبل 
النسالى الزائرين بعد تنبيهنا على الجميع بعدم مغادرة جبالهم بأي 
حال من الأحوال: ثم انضم إلينا ريان بعد اطمئنانه إلى رحيل الشبان 
السبعة المختارين كطلائع لنا.ء ليجلس ثلاثتنا 2 حالة من الصمت 
ناظرين إلى الفراغ أمامنا شاردي الذهنء. لتمضي ساعات تلك الليلة 
واحدة وراء اللآخرى دون أي جديد, قبل أن تدوي أولى القذائف من فوقنا 
مع شروق شمس النهار التالي ومعها اهتزت الآرض من أسفلنا هزة 
خفيفة؛ فهاجت الأحصنة بشدة واستحال الزائرون إلى هيئتهم الزائرة: 
نظرت إلى فاضل وريان 4 أنفاس محتبسة؛ كانوا مثل الباقين ينظرون 
إلى السقف الصخري من فوقنا 4 ترقب شديد: كان ذلك الاختبار الأول 
لصلاية حجبالنا» أويمعتى أدق؛ الاختباز الأول لرهائننا الآكبر على ذلك 
الإرث الذي تركه لنا قدامى النسالى المتمثل 4 تلك الحصون الجبلية, 
ثم سكتت أصوات القذائف لدقائق لم نسمع فيها إلا صوت أنفاسنا 
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وزفرات الأحصنة,. قبل أن يتواصل القصف العنيف المتتابع من جديد 
ليتسمر كل واحد منا ‏ موضعه مُحَدّفًا بالأعلى يراقب 4 حذر مدى 
تعمل حبالنا لكلف القذاكف التجالية وخاصد ى فلك الهرات الكقيعة 
التي كانت تسري أسفل أقدامنا كالرعشة التي تسري 2# الأبدان. حتى 
تحولت النظرات المترقبة على وجوهنا إلى أخرى منبهرة وائقة بعدما 
لم تسقط قشرة صحرية واحدة من سقف الباحة الجبلية مع تتابع تلك 
القذاكف عليها لتعلق لنا مدى: أمان .حصتنا: الى أن توقف القصقك 
مرة أخرى لفترة طالت هذه المرة. فزآر جميع النسالى معلنين فرحتهم 
بصلابة جبالناء بعدها لم تعاود القذائف دويها من جديد إلا مع شروق 
شكش(النهار التالي: 

على مدار الأيام التالية استمرت مدافع الجدار ب قصف جبالنا 
بدون توقفء غير أن ذلك لم يغيّر من نمظط حياتنا داخل الجبال وكأن 
شيئًا لا يحدث ‏ الخارج: حتى أنه كك اليو البجلبع مهنو واصل 
الكثيرون من النسالى الزائرين نومهم بهيئتهم البشرية رغم دوي 
القذائف فوق الجيالء بل تساءلوا بعدما استيقظوا إن كان القصف قد 
حدث ذلك الصباح أم لا. 4 تلك الآيام قسّمنا النسالى الزائرين إلى 
ثلاثة جماعات بالتساويء: كل جماعة كانت تقارب المائتين؛ تناوبت على 
تدريبهم أساسيات الرماية بالأسلحة التي لدينا دون استخدام الذخيرة 
الحية لقلة ما نمتلكه منهاء كذلك حرصنا على إخبار الجميع بسرعة 
اغتنام أسلحة الآشراف الذين يسقطونهم لاستخدامها ‏ حال فقدان 
قوة الروح الزائرة» ثم بدأنا نسمع أصوات دوي القذائف يدؤي 4 مناطق 
بعيدة عنا ويقترب كل يوم عن اليوم الذي يسبقه. فأدركنا أن جيش 
الآشراف يتقدم آ طريقه الينا. 
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اليوم السابع من سماعنا ذلك القصف البعيد عادت طلائعنا 
إليناء وأخبرونا بأن جيشا يتألف من حوالي ثلاثة آلاف فارس يخيّمون 
على بعى عاتريق مياذ مال شري الراف. الأول يقودهم كين ضيامطة 
جارتين الضابط كيوان بنفسه. وتحدثوا عن الرايات الكبرى التي يحملها 
بعض الفرسان 2# الصفوف الأولى: تعجبت من قدوم كيوان مع هذا 
العدد القليل مقارنة بجيش جارتين. لكن ذلك كان منطقيًا للغاية ب ظل 
وجود حامل الروح النسلية بينهم: لن تحتاج إلى أكثر من ثلاثة آلاف 
سالاح ثاري لقثل سشاكة أعزل: كم ركزنا ب حديثنا عن الجائب الايجابي 
لقدوم كيوان: قال ريان: 

- هذا يمنع قصف أرض الاشتباك إن حققنا هدفنا من المعركة. 


وقال مندر: 


-ستضيرب: أكثر فخ عصضفون تحجر واحل عنهانا لنتصره تقثل 
النسلي وكيوان معا. 

ها قاضل فيد| أنه يوكة هتى كملنة] الأصلية عدن فال: 

- على الأقل عرفنا الآن أن صاحب الروح سيكون بين الجماعة 
الأولى التي تعبر إلى المنطقة الوسطى بدلا من حيرتنا المتوقعة 
عن أي جماعة سيكون بهاء سيكون ذلك الشاب أقرب الفرسان 
إلى كيوان. 

قال بيجاد: 

- وما الذي يجعلنا متيقنين من ذلك9 


أجايه فاضل: 


- إن الطبيعة البشرية هي ما تؤكد لنا ذلكء. لو كنت قائد ذلك 
الجيش وقدمت إلى هنا ومعي سلاح جنّت معتمدًا عليه كليًا لن 
أكون غبيًا لآضعه بعيدًا عني وأنا على علم بأن حياتي قد تنتهي 
بضربة مخلب 4 لحظة. سأضعه بكل تأكيد على مقربة مني 
قال بيجاد: 


-هة| متطقى شملا . 
فال خاضل: 
ذا اعد أنه يلفطل أن تورع الآسداشة حميهها على الجباعة 
الك في اليف قراف العايرين الى انخقطقة الوسظى» على أن 
نزيد من تأكيدنا لباقي الجماعات بسرعة اغتنام أسلحة جنود 
الأشراف لكسب أطول وقت ممكن 2# حآل تمكن النسلي من إخماد 
أرواحهم الزائرة» إلى أن نتمكن من تحديد هويته والتخلص منه. 
فقلت: 
- إنني أتفق مع فاضل 4# هذا الأمرء لسبب آخر أيضًا؛ لطالما ضمت 
ديه الجيوان خيرة فريبانها :لذ 'يقاء بوجالنا الماجين لي 
مسلحين من البداية أمر ضروري طالما تغطي أسلحتنا أعدادهم, 
كذلك خطر 2# بالي أمر ما والطبيب يتحدث. 


واردفت: 


-لا نعرف بعد كيف يتحكم النسلي #4 زائريناء قال لي يعقوب 

و 9 
قبيل موته انه طالبه بالتخلي عن روحه الزائرة لكنه لم يستجب 
له؛ لا أعلم إن كان ذلك نوعًا من الهمس # آذان الزائرين أم 
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وسوسة أم كينا حر هيا نو استكدينا حاب نا الحمازقة بعلن 
امتداد الآخدودين كمحاولة للتشويش على أي همسات من ذلك 
النوع» يستطيع عشرة من زائرينا الركض بالطبول # كل أخدود 
بالتزامن مع هجوم رجالنا والبدء 4 ضربها بطاقتهم الكاملة 
لقنل دقانها العالية أجدواء المفركة., 
قال فاضل الذي بدا وكأن فكرتي أحضرت 23 ذهنه فكرة الخشرف: 
- يمكنني كذلك وضع حشوات قماشية صغرى 2# آذان رجالنا لتمنع 
عنهم الآصوات الهادئة فلا يستطيعون سماع غير أصوات الطبول 
الشباحكية 
قال أصيل: 
- حسناء لنستخدم كل هذاء رب نجاح فكرة واحدة منها يجنبنا قتل 
زائر واحد. 
قال قاضل متحمساء: 
- سأعمل عليها 4 الحال. 
وبالفعل بدا بعد انتهاتنا من اجتماعنا 4# تقطيع قطعة قماشية من 
قماش الخيام إلى قطع صغيرة للغاية. وتحرك بين صفوف النسالى 
الزائرين الواقفين بهيتتهم البشرية ليفرس ف أذن كل واحد منهم قطعة 
منها. 
بعد متحصيف الليلة العالية تمر كك حماها تنا متاهو د فيل الفاتلين: 
لتتوارى الجماعتان الآولى والثانية ب منطقة التلال غرب وشرق الرافد 
الآول على بعد مسافة كافية من المسار الذي سيسلكه الأشرافء أما 
الجماعة الثالثة المسلحة فاتخذت أماكنها .4 كهوف الجيال الصلدة 
رذنا 


الطلة على اللنظطقة السطى» اما آنا وقاضل: ومقةزن وبيحاد. واصضيل 
فتحركنا إلى كهف صغير بأقرب الجبال الصلدة إلى الرافد الثاني: كان 
ارتفاعه يمكننا من رؤية مسار الأشراف المتوقع وكذلك فرتطاقاع الاشتباك 
الكلكة يأغيتنا التعردة وإن ريت تظارة ريان |العحية الى كانت يحورت 
الرؤية كثيرّاء رافقنا ‏ الجبل ذاته أيضًا نسليان زائران مع طبولهما 
العملاقة. سكنا كهمًا كان يعلو يسارنا بأقدام قليلة 4# انتظار إشارتي 
لهما لبدء الدقات اللاتي ستكون إيذانا باندفاع رجالنا إلى المعركة؛ أما 
ريان فقررت بقاءه 4 الجبال المقببة ليقود خطة هروب باقي النسالى 
كسا لوساءت احواننا واتقليت أموونا وأسًا على عقبء فوافق بعد جهد 
كبيرء مع طلوع النهار تأكدت من حشو مسدسي وبندقيتي بطلتها تيه 
النارية. كذلك أحكمت إغلاق سترتي ذات البطانة المعدنية الرقيقة قبل 
أن أعلق بندقيتي على ظهري وأد سرك اسيديئي 2 جرابه.اليجلدي المعلق 
بساقي اليمنى بينما كان الطبيب يحدق # الآفق بعيدًا نحو المنطقة 
الوسطى وكأنه يلقي نظرة أخيرة على أرضها الحجرية الساكنة؛ ثم بدأ 
قصف المدافع لمنطقة التلال والمنطقة الوسطىء فنظر لي وقال: 

- لقد أوشك ضيوفنا على الوصول. 

امتسميف نع تظطرض فا النظارة البطمة إلى أشاكن.قصبف الداق 
وقلت: 

- تسري الأمور كما توقعناها حتى الآن» أتمنى أن تكمل سريانها 

هكذا حتى ينتهي الآمر. 
- هل اقتربت القذائف من أماكن اختياء رجالنا؟ 


تننلا 


تلكو انا أنج كر الفظا وه االعحلية قزرا حو الننيار: 
- لاء إن القذائكف مركزة على قمة الرافدين من ناحية النهر الجاف, 
بعيدة عن رجالنا. 
ثم توقف القصف. ولم يبق من أثره إلا خيوط الدخان التي تصاعدت 
إلى السماءء بعدها سمعت آذاننا أصوات دقات طبول منتظمة الإيقاع 
تأتي من خلف الجبال المجاورة لمنطقة التلال: فنظرت إلى النسليين 
الزائرين الواقفين بهيئتهما البشرية بالكهف أعلى يسارنا وأشرت لهما 
بألا يدقا الطبول: فأوماً أحدهما برأسه طاعة؛ ثم دوّت أبواق الأشراف 
الميعية ففال كاضيل: 
- يا له من إعلان بائس عن قدومهم. 
فضحكت وأنا أواصل النظر عبر النظارة نحو التلال؛ إلى أن ظهرت 
أمامي للمرة الأولى طلائعهم؛ عشرات من الخيّالة يجرّون أحصنتهم 
ليعبروا الرافد الآول قبل أن يركبوا متونها ويواصلوا الركض إلى الرافد 
الثاني ليعبروه هو الآخر إلى المنطقة الوسطى. حين رآهم الشبان بجواري 
تحول بيجاد إلى هيئته الزائرة وأطلق زمجرةً غاضبة؛ فأمسكت بساعده 
كي يهداًء ثم اقتربوا بجيادهم من جبالناء فاستحال الشابان الآخران, 
فقلت: 
- إنهم مجرد طلائع لتأمين طريق قواتهم؛ سيعودون بمجرد 
الاطمتنان من خلو المنطقة الوسطى من أي مخاطر. 
ولم يمض على كلامي بضعة دقائق حتى استدار أولئك الخيالة 
بخيولهم عادو من جديد ناحية قمة المنطقة الوسطى ليطلقوا أبواقهم, 
فظهر الصف الأول من الفرسان غرب الأخدود الآول: كان يتكون 
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من عشرة فرسان عبروا ذلك الأخدود بالطريقة ذاتها التي عبر بها 
الطلائع؛ ثم تلاهم عشرة فرسان آخرون, عمر أخرون كان بينهم 
حاملو الراناك» فأممنت القطر ف النظارة المعطلمة :اله تكد عرف وني 
الوجوه لكني رأيت راية كبير الضباط واضحة للغاية بين باقي الرايات, 
فهمست إلى فاضل: 
- إن هدفنا يعبر أول الأخاديد الآن. 
بعدها توالى عيور مقاقتى الأشواق صيفوما. وواء أخري» إلى أت 
توقف من عبروا ليجمعوا صفوفهم بعد الأخدود الآول: فأحصيت أعداد 
صفوفهم بعيني سريعًاء وقلت غير موجهة حديثي إلى أحد ممن معي 
- عبر .ما يقرب من ستمائة راكب للخيلء وما زال الباقون يواصلون 
العيوق: 
ثم تقدمت تلك الصفوف نحو الآخدود الثاني وبالطريقة ذاتها بدأوا 
يعبرونه هو الآخر ليتلقاهم طلائعهم الذين اعتلى نصفهم التلال المطلة 
على الرافد الثاني بينما كان نصفهم الآخر يتحركون جيئّة وذهابًا 
بخيولهم ث2 المنطقة الوسطى على مسافة مائتي متر تقريبّاء ثم بدأ من 
وصلوا إلى المنطقة الوسطى # تكوين تشكيل حرب مستطيل الشكل؛ 
كان الصف الواحد منه يتكون من مائة فارس تقريياء واصطف حاملو 
الرايات 4 الصف الثالث بينهم بمجرد عبورهم الآخدود الثاني قال 
فاضل الذي كان يرى اصطفافهم بعينه المجردة: 
- إنهم منظمون للغاية. 
قلت: 
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- من يعبرون إلى المنطقة الوسطى فقطء أما من يواصلون العبور 

بين الرافدين لايزالون ‏ فوضى عارمة: أعتقد أن الصفوف 

الوسطى والخلفية تتكون من جنود حديثين أجبروا على المجيء 
إلى هنا رغم قلة خبرتهم. 
قال وهو ينظر بعيدًا نحوهم: 


دهينا حيد لناء 


رهد © معره 


ظليك. أعداق :صقفوقر العايريق: الى اللنلقة الوطى. تكزايك. يشكل 
تدريجي قكْهاءكان الناسليان/المكلفان بدق الطبول يحدقان بي 2# انتظار 
إشارتي إليهما لبدء دقاتهماء لكني واصلت انتظاري ومراقبتي لعبور 
الآشرافء إلى أن صار العدد أمامي يقترب من الألف وبدأت طلائعهم 
تتخلى عن أماكنها أعلى التلال بعد اطمئنانها إلى عبور ثلث قواتهم 
تقريبًاء فقات لفاضل والشبان بجانبي: 

- ها قد حانت اللحظة يا رجال. 

ثم نظرت إلى أعلى يسارنا وأشرت للنسليين بيدي اليمنى كأنني 
أحمل عصا طبلة 4 يدي وأدق بها 4 الهواء. فاستحالا إلى هيئتهما 
الزائرة 24 الحال. وك خلال لحظات كانت دقات طيولهما تدوي 2 
الآفق, لتنطلق جماعاتنا الثلاثة من محابئهم نحو جماعات الآشراف 
.. كذلك انطلق الشيان المكلفين بدق الطبول # الأخاديد. لترجّ أصوات 
طبولهم كافة الأرجاء وتهتاج أحصنة الأآشراف وتتعاظم الفوضى 2 
صفوف من لم يعبروا الرافدين الآول أو الثاني أما الصفوف المنتظمة 2 


الملا 


المنطقة الوسطى أمامنا فكانت أكثر ثبانّاء رد الفعل الوحيد الذي حدث 
هو اتساع المسافة أمام الصف الثالث قليلًا لتبدأ الرايات © حركتها 
يمينا ويسارًا وكأن كيوان بدأ ب تحميس جنوده وحثهم على الثبات قبل 
أن يفلت زمامهم. 

كانت جماعة التساتيى. الآولى الراكضة خرب. الراض. الأول أول 
الواضلين. اضصفوف: الأشراف. كلقها المجموعة الثانية الراكضة حيث 
الرافدين الأول والثاني: كان ذلك منطقيًا مع قرب أماكن اختبائها من 
ممر الآشراف على عكس الجماعة الثالثة التي اختبئت بأقرب الجبال 
الصلدة وواصلت ركضها بمحاذاة التلال مستغلة انعراج الرافد يتلاله 
نحو الغربء. ليظهروا فجأة على مقربة من صفوف الأشراف ويطلقوا 
زئيرهم العالي وهم يندفعون نحوهم كالسيل دون مهابة2. ليتخلى 
الأشراف عن انتظامهم 2# الحال بعدما اخترق الزائرون عمق صفوفهم 
بسهولة» وبدأوا يقفزون عن أحصنتهم ضاربين بمخاليهم أعناقهم 
وأعناق خيولهم: فقلت للثلاثة حاملي أرواح الشامو بجواري وأنا أنظر 2 
النظارة المعظمة وأرى حاملي الرايات يحيطون بثلاثة من الفرسان كانوا 

يتقهقرون بسرعة إلى الصفوف الخلفية: 
- قبل أن يزول أثر المفاجأة؛ إن هدفنا يرافق حاملي الرايات:؛ لا 
تنشغلوا بأي شيء آخر سوى القضاء على كيوان وكل من يرافقه 

من فرسانء سيكون حامل الروح النسلية بينهم. 
أومأوا برؤوسهم موافقين. ثم استحالوا إلى هيئتهم الزائرة, 
وهبطوا على الفور جانب الجبل 4# وثبات متتالية؛ ثم رأيتهم يركضون 
بأحصنتهم تجاه المعركة بسرعة كانت أكبر كثيرًا من سرعة الجماعات 
التي سبقتهم» بعدها نظرت إلى أماكن الاشتباك الثلاثة فوجدت زائرينا 
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جميعهم لا يزالون على هيئتهم الزائرة وهم يواصلون اقتحام صفوف 
الآشراف والفتك بهم» فقلت لفاضل 4 سرور: 
- لم يفقد أحد من جماعاتنا هيئته حتى الآن: كانت فكرة الطبول 
وحشنوات الاذن_رائعة للغاية: 
هز رأسه إيجابًا بابتسامة خفيفة وهو ينظر مترقيًا نحو ما يدور على 
أرض المنطقة الوسطى أمامنا وإلى منذر وأصيل وبيجاد وهم يندفعون 
نحو حاملي الرايات الذين كانوا يركضون مبتعدين نحو المرتفعات المطلة 
على نقطة التقاء الروافدء وقال: 
#ماول ذلك الخاربي/اعتلاء جبال النهر الجاف من أجل الابتعاد 
عن ضجيج دقات الطبول. 
فقلت وأنا أنظر إلى الشامو الثلاثة الذين صاروا على قرابة ثلاثمائة 
متر فقط منهم: 
- أتمتى أةيتال مته وحاتنا قبل أن تققد زاكرًا واحدا: 
لكني فوجئت وأنا أحرّك نظارتي لآرى الاشتباك القائم بالمنطقتين 
الأخرييخ خط حكاقن يتساهد تحنو السما ع كوق قمة احن الجيال البعيدة 
غرب منطقة التلال اندفعت معه الدماء إلى وجهي بعدما ثار بك داخلي 
قلق غريبء لآفاجنٌ بعدها بجموع النسالى الزائرين بين الرافدين الآول 
والثاني يستعيدون هيئتهم البشرية»؛ فدق قلبي منتفضًا وأنا أقول لفاضل 
عق ذعر: 
- إنه لم يعبر إلى المنطقة الوسطىء إنه لا يزال بين الرافدين الآول 
والثاني. 
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وقبل أن يقول فاضل أي شيء فوجئّنا بقذيفة تسقط من السماء إلى 
المنطقة الوسطى لتحدث تفجيرًا عظيمًا تطايرت معه أشلاء جميع من 
تواجدوا 4 محيطهاء ولم تمر دقيقة حتى سقطت خمسة قذائف أخرى 
دفعة واحدة 2# المكان الذي يركض به حاملو الرايات ومن خلفهم منذر 
وأصيل وبيجاد لتسحقهم جميعًا سحقًا بعدما أحدفت أعظم تفجير رأيته 
4 حياتي. فصرخت إلى فاضل وأنا أمسك رأسي 2# ذهول: 
- إنه فخ من كيوان لقتل حاملي أرواح الشاموء لقد مات الشبان 
القلاقة! 
بعدها واصلت القذائف سقوطها على المنطقة الوسطى لتقضي على 
جميع المشتبكين من الجانبين, لآهوي على ركبتي غير مصدقة ما أراه. 
ثم تمالكت نفسي لحظيًا ونظرت إلى المتشابكين 4 منطقة التلال بين 
الرافدين: كان القتال على أشده وإن تحؤل الزائرون إلى بشريين بعدما 
نجحوا ك اقتناص أسلحة قتلاهم 2# بداية هجومهم: فقلت لفاضل: 
- عد إلى الجبال المقببة الآن. سأحاول الوصول إلى الجماعة الأولى 
غرب الرافد كي ينسحبوا قبل أن ينتقل إليهم حامل الروح؛ إن 
الرجال يبلون بلاءً حسنا بين الرافدين: قد يعطينا هذا مزيدًا 
من الوقت لكنهم لن يصمدوا كثيرًا أمام أعداد الآشراف التي 
كاد يتحدث عن مخاطر ذهابي إلى ساحة المعركة فصرخت فيه: 
- هيا يا فاضلء لا يوجد وقت لنضيعه. 
ثم هبطت الجبل ركضًا إلى حصاني لأحل عنانه المربوط 2 نتوء 
صخريء وأركض به نحو الرافد الغربي القريب منيء وهناك وثبت من 
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فوقه إلى الأرض وهبطت مترجلة إلى قاعه جارّة له. ثم صعدت ضفته 
الأخرى. وامتطيت متنه من جديد لأركض به بين التلال ناحية الرافد 
الغربي الآول: أتوسل داخل نفسي إلى النسالى المقاتلين بين الرافدين كي 
يصمدوا لأطول وقت ممكن من أجل إنقاذ الجماعة الباقية؛ وأصرخ إلى 
حصاني كي يسرع وهويتخطى المرتفعات واحدًا وراء الآخرء إلى أن وصلت 
إلى الرافد الثاني فلم أنتظر حتى أعبر إلى الجهة الأخرى وهبطت جارّة 
حصاني إلى قاعه ثم ركضت به أ أرضه شمالا نحو المعركة القائمة. 
كان صوت البارود المستمر يتقاطع مع صوت زثير النسالى فأدركت أن 
النسلي الخصم لم يتحرك بعد إلى غرب الرافد الآول؛ فواصلت ركضي 
بالسرعة القصوى لحصاني إلى أن لاح أمامي بعض المتشابكين يشتبكون 
4 الأخدود نفسه. فصعدت بحصائي مبناشرة منحدر ضفة الأخدود دون 
أن أهبط عن متنهء ثم عبرت التلال إلى أرض الاشتباك؛ كان النسالى 
الزائترون قد أسقطوا أغلب جنود الآشراف صرعى وجرحى وخحصدوا 
أسلجدهة. وعفوها على ظهورهم العارية: ضما لم آز الاايسي تعد على 
الآصابع قد لقوا حتفهم من زائريناء فركضت خلف النسالى المحاربين 
أصرخ فيهم كي نتراجع إلى التلال ومنها إلى الجبال المقببة: لكنهم لم 
يستجيبوا لي وواصلوا مطاردة الأشراف. فصرخت إليهم بصوت أعلى 
كي يتركوا من تبقى من الأشراف ويتبعونني نحوممرات التلال لكن ذلك 
لم يُجد معهم, بل وجدتهم يضربون الأعناق بحماس أكبرء فصرخت أذ 
نفسي بأنفاس لاهثة بعدما تنبهت إلى الآمر: 
- لا يسمعون ما أقوله بسبب حشوات آذ انهم» يظنون أنني أحمّسهم 
على القفان.» 


إلى أن ظهر فجأة على أحد التلال المطلة على الرافد الشاب ذاته 
الذي كان يركض 2# الجانب الآخر من شارع المدينة عندما استحال من 
معي إلى بشريين: عرفته من اللحظة الآولى؛ كان يقف بحصانه ينظر 
إلى المتقاتلين من الجانبين دون أن يرتدي خوذة فوق رأسهء وبجواره 
وقف فارس شاب 4# مثل عمره كان يحاول تعديل وضعه المائل على سرج 
حصانه؛. فصرخت 4# النسالى 4 يأس كي يتراجعواء لكنهم واصلوا 
زتيرهم وانقضاضهم على الأشراف. ثم وجدت التلال إلى جانبي هذين 
الشايين قد مات تحققي بالفورسانة الصباعدين من اتراطف الاول والذين 
تزايدت أعدادهم بسرعة كبيرة ليصطفوا # دقائق على امتداد تلك 
التلال. فعرفت أن جميع النسالى المقاتلين بين الرافدين قد لقوا حتفهم, 
فصرخت من جديد # النسالى من حولي كي يتراجعوا للفرار بين التلال؛ 
لكنهم لم يسمعوني: حاول جنديٌّ تصويب كاه نهوءا طاشقمته قتيلا 
بطلقة واحدة من مسدسي. بعدها بدأت سرعة اتقتضاوضل التكالى 
بجانبي تقل كثيرًاء وانخفض صوت زثيرهم بشكل ملحوظء فبدأت أطلق 
بارود سلاحي 2# يأس نحو من يحاول الاقتراب مناء وأنا أتراجع مهرولة 
بظهريء إلى أن استحالت أول جماعة من الزاترين إلى هيئتهم البشرية: 
سقط منهم أربعة قتلى 2# الحال بعد قنص رؤوسهم: وركض الباقون 
متراجعين وهم يصوبون أسلحتهم النارية نحو الأشراف ويطلقون 
نيرانها بصورة عشواتية؛ ومن بعدها بدأت باقي الأجساد القوية الزائرة 
تستعيد هيئتها البشرية تباعًا ليسقط من يتم قنصه منهم قتيلا ويهرب 
من يستطيع تفادي الطلقات النارية أو يستخدم جسد أحد الأشراف 
الساقطين كدرع له قبل أن يبدأ 4 استخدام سلا حه. 
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4 تلك اللحظات فقط استوعبوا هدف وجودي بينهم للمرة الأولى, 
وأسرعوا بإخراج الحشوات القماشية من آذانهم. فصرخت فيهم كي 
نتراجع إلى التلال؛ وإن كان داخلي بدأ يدرك وأنا أرى الأآشراف يهبطون 
نحونا من أعلى التلال 4 ثقة كبيرة أن كل شيء قد انتهى وأنها مسألة 
وقت لا أكثر حتى وإن استطعنا الفرار لبعض الوقت بين التلال: لكني لم 
يكن بيدي حيلة أخرى .. وتراجعت معهم فارين نحو الجنوب بين التلال 
ليسقط منا من تصبه طلقة نارية 4 ظهره أو مؤخرة رأسه حتى صار 
عدد الباقين معي أقل من مائة نسلي مقابل أكثر من خمسمائة جندي 
شريف يلاحقوننا بأسلحتهم,؛ ثم اختبآأت خلف 1 منخفض وحاولت 
التصويب نحو الجنود المتقدمين إليناء فأسقطت اثنين منهم قبل أن 
تنتهي ذخيرة مسدسيء فجذبت بندقيتي المهلقة على ظهري وأطلقت 
نيرانها نحو جندي كان يمد رأسه من خلف صخرة كبرى فسقط صريعًاء 
كذلك كان النسالى بجواري يواصلون إطلاق نيرانهم نحو الآشراف 
المدرعين المتقدمين نحونا ب تشكيل نصف دائري كان يضيق علينا أكثر 
تقر 15 ا ين مقي تله محا وار عي بس مارت 
مباشرة 4 رؤوسهم فحملت مسدس أحدهم وحاولت مواصلة الفرار نحو 
الجنوب, لكني رأيت شابًا نسليًا لا يبلغ السابعة عشرة من عمره يرقد 
مسندًا ظهره العاري لصخور تل مجاورء كان وجهه يعتصر بشدة من 
الألم وهو يسيك بساقة البمتى الذي كات در و يدر رن قر ديت دلي 
الظهر نحوه وجلست بجواره مسندة ظهري إلى صخور التل أنا الأخرى, 
وقلت له: 

- لا عليك: ستكون بخير أيها الفتى. 
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ثم خلعت سترتي المبطنة بالحلقات المعدنية الليئة ووضعتها فوق 
جرحه النازاف :وريطت عيتها حول ساقه وعقدتهما بقوة محاولة إيقاف 
نزيفه. وضع الشاب يده على سترة سافه وتحسس حلقاتها المعدنية, ثم 
نظر إلى سترتي القماشية المنزوعة الآكمام التي كنت أرتديها أسفل 
سترتي الواقية. ونظر 2# عيني كأنه أدرك أنها لن تستطيع وقايتي من 
رصاهة واجدرة: ركام يقاو ,ذرن ‏ طلى يسافة الفيليعة كا يتما مذ اله 
أكن أعرف إن كان ذلك استسلامًا مني باقتراب النهاية وعدم جدوى 
سترتي الواقية على أي حالء أم أنه تفضيل مني للموت عن الاعتقال على 
أيهيع للأاشراف»: ثم تفحصت حشو مسدسي فوجدت به أربعة طلقات 
نارية فقطويذيمززا وأو" سما وأسنوتها إلى الصخورء لأستمع بأنفاس 
محتبسة إلى وقع الأقدام التي كانت تقترب خلف التل تسبحق الحصي 
أسفل أحذيتها الثقيلة. ويواصل أصحابها إطلاق بارودهم ناحيتنا دون 
توقفء قال الفتى بصوت ضعيف وهو يشير إلى تل قريب: 
- عليك الهروب سيدتي إلى ذلك التل؛ سأحاول تعطيلهم. 
قلت: 
كن اتركك ريا شى: 
قال موسا 
- أرجوك سيدتيء لن أنجو بكل حال عليك الهروب. 
ربت على يده وقلت: 


- ستنجو سويا. 


للحلا 


كنت أعرف داخل نفسى أننى أكذب عليه؛ لم يكن هناك مجال لهروبى 
أو لنجاتنا سويًا مع عدم امتلاكي سوى أربعة رصاصات 24 سلاحي 
واقتراب جنود الأشراف منا الى أقل من عشرة خطوات: فقال الفتى: 
- كنت 4# باحة جويدا حين زأرت روحى للمرة الأولى من أجل إنقاذك 
سيدتىء كان انتصارًا عظيمًا ستفتخر به أرواحنا الى الأبد. 
ونظر لي وأكمل: 
حاليين على الأيطال أن يحقتوا الانتصاز كل هرة طاننما تالو :شرف 
المحاولة. أليس كذلك؟ 


هززت راسى باسمة وقلت: 


بلى يا صديقي. 

فابتسم وأغمض عينيه وأسند رأسه إلى الضخورء لكنه فتحها مجددًا 
وحركها إلى بذ دهشة كبرى عندما سمعنا دقات طبول الشاموتدوي 23 
الآفق من جديد يرافقها جلبة شديدة من صياح حماسي وصهيل للخيول 
كانت تأتي من ناحية الشرقء توقفت معها الآقدام المحاصرة لنا عن 
التقدم» مثلما توقفت أنفاسنا غير مصدقين ما يحدث. 

كانت الطبول تواصل دقها فيما كان الصياح القادم يقترب بسرعة 
كبرى نحونا. نهضت بجذعي ومددت رأسي 2 حدر كي أرى ما يحدث, 
كان جنود الأشراف قد عادوا مسرعين لينظموا صفوفهم أمام التلال 
المطلة على الرافد الأول وعلى وجوههم ارتسمت كافة علامات الترقب 
والاستفراب, ثم كانت المفاجأة التي اقتلعت قلبي. حشودٌ من النسالى 
البشريين يركضون عابرين تلال الأآخدود بصدورهم العارية يحمل 
بعضهم أسلحة نارية من أسلحة قتلى المعركة؛ ويحمل آخرون أسلحة 


ل 


بيضاء. سكاكين وخناجر وفؤوسء. وآخرون يحملون أقواسًا مشدودة 
الآوتار بسهامهاء وآخرون تحمل أياديهم صخورًا صغرى وتحمل ظهورهم 
أجولة مشبعجة كان ياذيًا أنها 'تمتلي يتلك: الصخكويء. يتدظعون جميعًا 
كالسيل الجارف نحو صفوف الأشراف دون ذرة خوف أو تردد بينهم 
فاضل وريان. 

ل ظروف أخرى كانت الكلمة العليا ستكون للسلاح الناري 4# يد 
الأشرافء. لكن مع خمسة آلاف نسليٌ ليس لديهم ما يخسرونه؛. يركض 
جميعهم دون توقف غير عابئين بمن يتساقط منهم وتصرخ حناجرهم 
بصيحاتهم المرعبة من أجل الانتقام فحسب وجد الاضطراب طريقه 
إلى قلوكك الأشراف! ؤبدأت أرجلهم تتقهقر 4 ذعر إلى الخلف, وتلعثمت 
أياديهم وهي تلقم أسلحتهم. لتتلقى رقابهم بارود النسالى وسهامهم, 
ويتساقطوا واحدًا وراء الآخرء قبل أن يصطدم بهم سيل النسالى 
ليقتلعوهم من الأرض اقتلاعًاء ثم تجمّع النسالى الذين كانوا يفرون 
معي نحو التلال: وبدأوا ب تصويب نيرانهم نحو الفرسان الذين صاروا 
مشتتين بإ كل اتجاه يلاحق الواحد منهم العشرات من التسالى حاملي 
السكاكين والفؤوسء بعدها رأيت الفتى الذي كان يقف مجاورًا للشاب 
الذى اعتقدت: أنه حامل الرز السلية يمتطى يعصضانا حاو القران: 
فاتفبهتحيتها إلى الشاب نفسة الذئ كان يركب حصانا. آخن ييتعد 
عنه بعض الأمتار ويحثه على الإسراع؛ لينطلقا فارين: فركضت نحو 
أقرب الآحصنة ليء. حاول أحد جنود الآشراف إصابتي لكنه أخطأني 
فأطلقت بارودي نحو رأسه فسقط صريعًاء ثم نظرت من جديد نحو 
الشابين فوجدتهما قد اختفياء فوثبت إلى متن الحصان سريعًاء وركضت 
به شاقه حش القساتى التنير أماضى للعاق يوسا هوجد كما قل اتمدا 
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عني بمسافة كبيرة وأوشكا على الخروج من ممر التلال». فصرخت 2 
حصاني كي يسرع. ثم ابتسم الحظ لي عندما سقط الفتى الذي يرتدي 
خوذةً حين حاول مجاراة السرعة الرهيبة التي يركض بها صديقه وهر 
حصانه مبتعدًاء فأعطاني ذلك فرصة عظيمة لأقلل المسافة بيني وبينهما 
بعدما اضطر صديقه إلى العودة إليه ليركبه خلفه ويواصلا ركضهماء 
ثم خرجا من ممر التلال إلى الطريق الجبلي الممتد بمحاذاة الجبال 
المطلة على النهر الجاف؛ فلكزت حصاني كي يسرع أكثر من ركضه حتى 
شرحت أنا الأخرى الى ذلك الظريق: لأواضل ملا حقتهما على مسبافة لا 
تزيد عن خمسين متراء ثم فكرت 4 تصويب بارودي نحوهما هندها ضاز 
الطريق مستقيمًا دون انعطافات: لكنني تذكرت أن سلاحي ليس به سوى 
ثلاث طلقات نارية فحسب # الوقت الذي لم أعد فيه تلك الرامية ذات 
دقة التصويب الأفضل 4 مدرشة الذضة ل#طيؤاثرت أن أنفظى حتى أدنو 
منهما بمسافة أقرب تزيد من ضمان إصابتي لهماء إلا أنني بدأت أشعر 
أن الحصان الذي أركبه يبطىّ من سرعته. فتذكرت يعقوب حين كان 
يهمس إلى الخيل وجال # ذهني أن يكون ذلك الإبطاء بتأثير من الشاب 
الذي ألاحقه. وبدأت مخاوك بفقده تتعاظم بعدما تزايدت المسافة بيننا 
بعض الشيء. فرفعت سلاحيء وهمست إلى نفسي مشجعة لها: 
- لطا ما كنت الأفضل # جارتين يا غفران. 

ثم صوبت سلاحي نحو قائمة حصانهما الخلفية اليسرى. وضغطت 
زنادي .. فسقط الحصان 2# الحال ومن فوقه سقط الفتيان بأجسادهما 
لبركلها ا" رركن نيعي ا عله روجام الف الاو الذي تدحري بحيددة 
كثيرًاء واصلت تقدمي نحوهما ثم هبطت عن حصانيء كان الفتى صاحب 
الخوذة قد تقهقر بجسده خائمًا إلى جانب الطريق ثم نهض وركض أذ 


للحلا 


شق ضيق بين جبلين؛ تركته ومضيت قدمًا نحو الآخرء كان راقدًا على 
ظهره يتألم بشدة من أثر سقوطه: ويمسح بذراعه الدماء التي سالت 
على وجهه؛ واصلت تقدمي نحوه وأنا أمسك مسدسي 4# يديء إلى أن 
وقفت أمامه. رفع حينها رأسه نحوي للمرة الأولى» ونظر 4 عيني وأنا 
أرفع سلاحي نحوه ب صمت لآصوبه بين حاجبيه. 


رهد ©معره 


1١ 1/ 


10( 
قوان 


كان صدري يعلو ويهبط بأنفاس عميقة متباطئة وأنا أقف على بعد 
خلا ستول اكدمة ذلك اشاب مصوية لاحن تحور أسة مرخ آخل انهاه 
ذلك الآمرء قبل أن يرفع عينه اك وينظر 2# عيني مباشرة: لأشعر أن 
جسدي قد جمد كليًا وسَرّت فية رعشة لم أعهدها منذ زمن بعيد عندما 
رأيت 4# عينه النظرة ذاتها التى نظر لى بها نديم على منصة الباحة قبل 
سبعة عشر عامًا والتى لم أستطع نسيانها قط؛ لأحدق 4 عينه ب ذهول 
ا ارت لا الصو ل 

لتتسارع دقات فلبي وتمدفع الدماء الئن وجهي ويومض 2 عقلي كل 
ذلك العناء الذي عانيته بعد فتلي لنديم. قبل أن ينيف زاسى فجأة 
مشهد يعقوب وهويموت بين يديء ومشهد النسالى الزائرين وهم 5-6 
إلى هيئتهم البشرية ليحصدهم بارود الآشرافء ومشهد القذائتف وهي 
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تتساقط فوق حاملي أرواح الشامو لتقتلهم # الحال؛ ليصرخ صوت قوي 
4 داخلي بأن أضغط الزناد وآنهي ذلك الآمر. نظرت 4# عينه من جديد: 
كان يواصل تحديقه 4 دون أن ينطق بينما يسيل خط من الدماء على 
جبهته. حاولت أن أضغط الزنادء لكني لم أستطع؛ ووجدت عيني تمتليىٌ 
بدموعها لتتساقط على وجنتيٌّ وأنا أنظر 4 عينه؛. بعدها هبطت يدي 
بالمسدس إلى جانبيء نظر نحو وشم كتفي ونظر 2# عيني من جديد» ثم 
نهض 2 هدوء عن رقدته واستدار بجسده وبدآ يركضص تعدا عنى؛ 
قت كانتي انخلن اليش دون أن أحراك يناف ا حت ضار على يدن عاكة مر 
مني فاستحال إلى هيئته الزائرة وأطلق زتيرًا عاليًاء قبل أن يتابع ركضه 
الوارصمتاك, الهيكة جحي اختفى عن أنظارى: فجلست مقرخصة على 
ركبتيٌ يهتز جسدي اضطرايبًا. ودسست وجهي 2# كفي لأواصل نشيجي 
بقوة لم تحدث لي منن تلك الآيام التي تلت قتلي لنديم. 

بعد قليل من الوقت وصل فاضل بمفرده. هبط عن حصانه واسرع إلي 
حدق وجدتى احلسن على الآرطن ذف تلك النسالة اللختطرية عاى هنا متان 
يرعى على جانب الطريقء وسالني 2 ترقب عندما وجد عيئي محمرتين 
مخ أكر البكاء: 

د اذا حدثت5! 

قلت: 

- إنه آدم. 

وتابعت بعد لحظة حاولت فيها تمالك نفسي ولكني لم أستطع: 

- كان باستطاعتي قتله؛ لكني لم أقوٌ على فعلها. 


جل 


لح ررس ي إلى صدره:ء فواصلت بكائي. 
هززت رآ ل 
حصانه. أفكر كينا حدف نت شرووق شعس ذلك اليوم ومقتل أكثر من 
تسعين # المائة من زائرينا بينهم حاملو الشامو حتى ما حدث #4 نهايته 
وعدم قتلي لمن تسبب لنا ‏ كل هذه الخسارة عندما كنت قادرة على ذلك 
5 1 3 2 ءٍِ 
مشيعة دماء عق ختلوا هباء: لأكون ضبريحة الى تقس هده اخرة يتين لا 
شك فيهء أنني لا أصلح لقيادة النسالىء: وأن وجودي بينهم لم يسبب لهم 
إلا مزيدًا من"اتذماءاوالدماق'تعد عيشة كانوا يألفونهاء وفكرت أن أوقف 
من سرعة حصانه حتى صار بجواري وأمسكك كيدي ككأنها لرك ميا أفكر 
فيه. نظرت إليه بعين دامعة. وهززت رأسى ي أسفة, فقال: 
التلال التي شهدت المعركة؛ قال فاضل: 
كي سيسمر اسار 
وأشار نحو نسلي يحمل درهًا وخوذة وقال: 
- وكلفنا آخرين بتجريد جثث الأشراف من دروعهم وخوذاتهم 
هززت رامس إيجابًا دون أن أقول شينًاء وواصلت طريقي معه عابرة 


الرافدين حتى وصلنا إلى اللتظطفة الوسيطى الث تناثرت 4# أرضها الحفر 
.هآ 


من أثر القذائف, فأغمضت عيني كي لا أرى الأشلاء المحترقة, ثم انطلقنا 
إلى الجبال المقببة» وهناك تلقاني كثير من النسالى بأعين مترقبة لا أعلم 
إن كانوا يتساءلون إن كنت قد قتلت حامل الروح أم لا لم أكن أحتاج إلى 
أن أجيبهمء؛ كانت الملامح المنطبعة على وجهي المنكس إلى الأرض كفيلة 
بإخبارهم أنني خذلتهم كالعادة. وأكملت طريقي إلى خيمتي 3 صمت 
شزين قصيفظه يراس كافة الآفكان والمشاهى.ق ان واحن» القذاتق: وهس 
تسقط فوق حاملي أرواح الشامو لتقتلهم 4 الحالء النسالى الزائرون 
وهم يتساقطون بجواري واحذا وراء الآخو بعدما ابكحالوا إلى هيئتهم 
البشرية: آدم وهو ينظر أ عيني دون أت يقول شيعا ادم وهو يستحيل 
اللافيقته الزائرة بعبكارابتعد عنيء نديم وهو يتوسل إلي قبل ذبحي له: 
جديدء ثم بدأت التساؤلات والكيالاكالويمية تتقافز صارخة © ذهني 
امشو اذالم يتطق الى نشي ع5 1اذالم ارحاق االلرهيتية الزائرة 
قبل أن أهاجمه وأصبح على وشك قتله طالما استطاع فعل ذلك بعدما 
تركته يمضي؟ لماذا استسلم لي إلى هذا الحد؟ لماذا فعل كل هذا بنا؟! 

-لماذا لم تقتليه؟! لقد مات نديم مئن سئواتء لماذا تحكمت بك 

المشاعن ضخ. حديد!! اذا اطبعت حق مخ هاتوا هناء. انتها 
الياكية5! 

يبا دن 200000 فقلت باكية: 

-لم أكن أهلا قط لهذة:) 5270000 

قال: 


- إنها مسئوليتنا جميعًا سيدتيء. لقد كنت من اقترح هذه الخطة 
منن البداية. ووافقنا عليها جميعاء ووافق عليها ثلاثي الشامو 
رغم علمهم بخطورة مواجهتنا للأشراف وبينهم حامل الروح 
النسلية. لكن لم يكن بيدنا شيء آخرء ولم نكن لننتظر 2# جبالنا 
حتى يتقدم إلينا الأشراف ليحصدونا بداخلها. 

وسكت قلياة ثم قايم: 

- حين عاد إلينا الطبيب يخبرنا بما حدث 4# المعركة, توقعت أن 
يلملم الجميع أغراضهم من أجل الهروب سريعًاء لكني وجدتهم 
ينظرون إلى بعضهم البعض ويقررون 2# لحظة الاندفاع إلى ميدان 
المعركة من أنفسهم لإنقاذك وإنقاذ من تبقوا من الزائرين. 
ربما فقدنا قوة الزائرين اليوم لكنا ربحنا آلاف المقاتلين الشجمان 
بينهم على الآقل ألفا مسلح ومدرع, لن إكونو#طليدً! سهلا أبدًا 
لكيوان # معركتنا القادمة. 

ثم أردف حين وجدني أنظر إلى الآرض 2# شرود كبير: 

- لم تقتلي النسلي! لم يعد لقتله معنىء لقد كان الهدف من فقتله 
حماية الزاكرين منه: والآن صار عدد ما لديئا من الزائرين 
أربعين فقط لا يقوون على استرجاع أرواحهم الزائرة» لن يفيد 
مقتله ب شيءء دعيه لكيوان سيقتله هو بعدما يعرف أنه أنجز 
مهمته. لا تحملي نفسك أكثر من طاقتها سيدتيء إنني أكثر من 
يعرف هنا عن معاناتك بعد موت سيديء وأدرك ما شعرت به حين 
كان بمقدورك فقتل الفتى, اننا بشر # النهاية سيدتي وات نقية 
القلب وجميعنا يدرت هد نوكل و رحد هنا يورت وما سيف ين 


دقيقة من السبعة عشر عامًا التي قضيتها بيننا ومن ينكر ذلك 
باس راسه حو . لبب اسن لس اها ده 
وعدا من ثبرة ضوتة وقال: 

دن كانت وحلة طويلة ين اناها معا وستكماها معاست التياية كان 
شرف لي أن أكون برفقتك طوالها وشرف لآي فرد هناء ولحسن 
حظنا ان نهاية جاه الوحلة سكون عريدة لنانيه الحالنينة إبنا 
أن يقتلنا كيوان ونرتاح أخيرًا من ذلك الشقاءء وإما أن ننتصر 
ونزيل القواعد التي سببت لنا كل تلك المتاعبء لا نفكر ث4 نهاية 
ثالثة سيدتي. لست من أقول ذلكء بل من يقفون 2# الخارج؛ لقد 
عرف النسالى أن حقهم لن ينالوه إلا بأنفسهم» ليس بالنسالى 
الزاترين: وأدركوا أنهم لا يملكون خيارًا آخر سوى أن يحاربوا من 
أجله حتى آخر نفس فيهم: عليك أن ترتاحي سيدتي وتطرحي 
همومك جانبّاء إن لدينا الكثير من العمل الأيام التَأكهمةءلا بد 
وأن كيوان قد علم بما حدث ويجهز جيشه الآكبر للتقدم إلينا وهو 
مطمئن القلب بأنه لن يجد زائرين؛ علينا أن نثبت له أننا لن نكون 
لقمة سائفة ابدًا: 

ونهض كي يغادرء لكنه وقف قبل أن يخرج وقال باسمًا: 

- آه. هناك فتى مصاب بالخارج يحكي لشبان النسالى ما فعلته 
معه 4# أرض المعركة وكيف أوقفت نزيف ساقه. لا يتنازل قادة 
كثيرون عن سترهم الواقية من أجل رجالهم» والرجال يقدّرون 
ذلك كثيرًا. 


نع فل وا سى: وغادر, يعدسا لهب لى كاضل الل يدا وانهاكان ينتطر 
4 الخارج وآثر ألا يقطع حديث ريان معيء. وأعطاني شرابًا عشبيًا قال 
بآنه وجد أعشابه أثناء ترحالنا ب ممرات الجبالء حين تناولته لم يأخذ 
الأمر مني دقائق حتى غبت 4# سّبات عميق. 


رهد © معره 


اليوم التالي اتخذت قراري بابتعادي عن قيادة النسالى وأبلغت 
ريان وفاضل بذلكء حاولا أن يثنياني عن الآمر لكني كنت قد فكرت مليا 
الأمر قبل مجيئهما إلي واتخذت قراري باقتناع تام. حاول آخرون من 
النسالى التحدث إلي عندما عرفوا بالأمر لكني أصررت على موقفي 
وأخبرتهم أن الوقت قد حان لاختيار قائد جديد من بينهم ليقودنا ب 
الآيام القادمة. وأعلنت لهم بأنني سأكمل تدريبي للشبان على الرماية 
مثلما فعلت سابقًا مع النسالى الزائكرين فأعلكوا التراكهخ مقراري: 
قال لي ريان بعد ذلك بأنهم اختاروه مؤقنًا ليكون قائدًا لهم بعد ظهور 
بعض الخلافات على من يصلح لقيادتهم وكاد الآمر يتطور إلى شقاق 
بين أهالي الوديان لولا تدخل الطبيب 2# هذا الأآمرء الغريب 2# الآمر 
اخ مدافع كيوان لم تقصفنا خلال تلك الآيام: 5 أعلم فل فرك انر 
جبالنا ستصمد إلى أبد الدهر ضد قذائفه وأنه يهدر ذخائره هباءً فوق 
صخورها أم كان يحضر لشيء آخر نجهله؛ غير أن ريان ألزم الجميع 
باتخاذ أماكنهم داخل الجبال وعدم الخروج إلى ممراتها إلا للضرورة 
القصوى تحسبًا لأي قصف مفاجىء أخبرني فاضل أن محاولات الأربعين 
المتبقين من النسالى اللزائرين لاستعادة أرواحهم الزائرة باءت جميعها 
بالفشل وكأن أرواحهم أخمدت للابدء ليكون آخر زتير شهدته جبالنا هو 


٠ع‎ 


زئير النسالى صباح يوم معركة الروافد, لتنتهي بذلك حقبة النسالى 
الزائرين التي لم تدم سوى أربعين يومًا دون أن نحسن استغلالها. 
أدركت خلال اليوم الأول من تدريبي للنسالى على التصويب أن ريان 
وفاضل لم يخبرا أحدًا بشأن إفلاتي لآدم حيًّا كي لا تهتز صورتي 2 أعين 
النسالى: فشكرتهما كثيرًا على ذلك وأنا 4 طريقي لآوي إلى كوخي حيث 
غصت من جديد بين أفكاري وخيالاتي محاولة افتراض أي تفسير يفسر 
لي عدم قيام آدم بمهاجمتي بصورته الزائرة: لكني لم أصل إلى شيء: 
ولم أجن من هذه الخيالات إلا مزيدًا من الإرهاق الذهنيء. ذهبت إلى 
العزل االقونق يه زميونات السقن وفصيت ناهات أحارل قف حلااسة 
النقوش أسفلها لكني لم أستطع. فعدت إلى كوخي خائبة الرجاء لأغوص 
بين خيالاتي من جديد؛ لتمضي تلك الآيام واحدًا وراء الآخر 4# أسواً 
اضطراب نفسي حدث لي منذ سبعة عشر عاماء إلى ان جاء صباح 
اليوم الثامن بعد معركة الروافد وكنت 4 جبل المقاتلين أَذَرّْبٍ النسالى 
على الرماية حتى تناهى إلى مسامعنا فجأة صوت زثئير قادم نحو 
جبالناء نظرت © تعجب إلى فاضل وريان اللذين كانا يقفان بجواري. 
ثم نظرت إلى الشبان الآربعين حاملي أرواح الضواري الخامدة والذين 
كانوا يصطفون بين المتدربين فوجدتهم لا يزالون على هيئتهم البشرية: 
ينظرون إلى بعضهم البعض 4# استغراب شديد .. قبل أن يحمل ريان 
سلاحه الناري ومعه فاضل وبضعة رجالء ويخرجوا إلى الخارج 4 حذر, 
اضطرب داخلي والزثتير يتقدم نحونا أكثر فأكثرء وتساءلت بيني وبين 
نفسي إن كان آدم قد عاد إليناء لآخرج بعدهم 4# ترقب وحذر يدق قلبي 
اضطراب شديدء إلى أن لاح أمامنا صاحب ذلك الزئيرء لم يكن آدم 
كما خيل لي عقليء كان آخرًا نسيناه تمامّاء بكيرء ذلك النسلي الزائر 


الذي تركناه عند كهف الجداريات من أجل مراقبة صاحب وعاء الطعام, 
وأغلت من إخماد روحه # معركة الروافطدء تقدم إلينا مترجلا حتى وقفف 
أمامناء فاستحال إلى هيئته البشرية وقال: 

- لقن وحدت صاحب الوعاء سيد ني . 


هه 
هذارو 
٠‏ 


- من هوة 
نظر خلفه نحو حصان كان يتقدم تجاهنا ببطء # الممر الرئيسي 
بين الجبال المقببة» شعرت حين أبصرته أن كل حواسي قد جمدت تمامًا 
عندما وجدت ذلك الحصان يحمل على صهوته سبيل ومن أمامها طفلها 
الشريف حيدر صاحب الستة أعوام. 


رهوه © عه 


لوهلة شعرت أنني لا أصدّق عيني. طفل سبيل لا يزال على قيد 
الحياة؟!! 
واصل الحصان تقدمه نحونا حتى صار على بعد بضعة خطوات مناء 
فأوقفته سبيل ثم ترجلت بعدما ناولت طفلها إلى بكير الذي أنزله إلى 
الأرض برفقء نظرت إلى ريان وفاضل لعل أحدهما يخبرني بأن هذا 
الطفل الهزيل الذي يقف أمامي بثيابه البالية والحبل الذي يرتديه 2 
رقبته كعقد ليس إلا حي ملي الإ إلتي أصابتني ‏ الأيام الماضية: 
لكن ريان تقدم إلى سبيل وقال 4 دهشة وهو ينظر إلى الطفل: 
- ألم تذبحي طفلك؟! 
هزت رأسها نافية؛ وقالت بنبرة خائفة مرتبكة وهي تنظر إلى النسالى 
المحتشدين خلفنا: 
- لم أقوٌ على فعلها. 
لينظر الجميع نحوها ونحو طفلها وعلى وجوههم السؤال ذاته الذي 
نطق به ريان إليها: 
- إذن: كيف ثارت أرواح النسالى الزائرين؟! 
قالت: 


-لا أعرف. 


نظر لها ريان حائرًاء ثم التفت ونظر إلي وإلى فاضل وإلى النسالى 
الذين بدأوا يهمهمون إلى حد الضجيج. ثم أمر إحدى الفتيات بتبرة 
قيادية بأن تصحب سبيل وطفلها إلى باحة جبلنا كي ينالا راحتهماء 
فأومآت الفتاة 4# طاعة, ثم تحرك إلينا وقال بعدما أمر الباقين بالعودة 
إلى تدريباتهم: 
-اذق قل ها ستسام فلن الففرة اناضية كان عنتقا ذا خاطا تهامًا 
منا. 
قال فاضل الذي كان ينظر إلى سبيل وطفلها وهما يبتعدان وراء 
الفتاة: 
- هذا لا يترك لنا إلا تفسيرًا واحدّاء أن هناك من استدعى الأرواح 
الزاكورة من اجلتاء 
ونظر لي. كان ذلك التفكير قد خطر إلى ذهني 3 الحال بمجرد أن 
- هل يكون هو من فعلها؟! 
قال فاضل: 
- قال خشيب غير مؤكد أن حاملي أرواح الشامو قد يكون لديهم 
القدرة على. ذلك: ولكن .يعد معايشتي ليعقوب وميدر واصبيل 
وبيجاد فكرت 2# أنه أساء فهم النقوشء كان للشبان قدرات أقوى 
من غيرهم حم لكن أن سف هوا ازواحا بكامةة لقكوول له أظخ 
أنهم كانوا يستطيعون ذلك. وإلا كان يعقوب استطاع منع الزائرين 
من الانصياع لآدم يوم هجومكم الآول. 
وسكت لبرهة وأكمل: 
لين 


- بعدما رأينا قدرة آدم على إخماد كل أرواح النسالى يوم معركة 
الروافد. أعتقد أنه الوحيد الذي كان بمقدوره استدعاء أرواحهم. 


هززت رأسي إيجايًا وقلت: 


- جال 4# بالي هذا الآمر. الآيام الماضية بعدما لم يهاجمني رغم 
قدرته على التحول إلى نسلي زائر. 
قال ريان: 
- إن كان قد استدعاهم من أجل إنقاذك أو إنقاذنا يوم الغفران 
قبل الماضي مما أراد كيوان فعله؛ فلماذا يساعد الآشراف؟ لماذا 
أصر على قتل جميع النسالى الزائرين؟ لماذا لم ينضم إلينا إن 
كان يعرفك دنا 
وأخرج زفيره وقال: 
جدهيان الامن هكةن | أككر مها كنت اعون 
لم أكن أمتلك أي إجابة أجيبه بهاء كذلك فاضلء فقلت لريان: 
- احرص على حماية طفل الفتاة. قد يفكر البعض 4# إيذاته؛ قال 
خشيب أن قوى الزائرين حتى وإن استدعاها حامل روح الشامو 
لن تكتمل قواها إلا إن ب الطفل على صخور حوران: وأعتقد أن 
هذا الكلام قد تناقل كثيرًا بين النسالى بعد ثورة الآرواح الزائرة: 
ريما يفكر البعض الآن 2# إيذاء الطفل كي يستعيد الآربعون الذين 
خمدت أرواحهم قدراتهم, أو من أجل استدعاء المائتين المفقودين 
منذ ثورة تلك الآرواح. 
قال: 


سا هرضى غلي ذلك سيدتي. 

فال فاهين: 

- يبدو أن الآيام القادمة ستحمل لنا مزيدًا من المفاجآت. 

قلت: 

امي ان :تكون مفاحات مارة: وان اصبحت اكقى ان أجزم 
بشع من كثرة ماءضار يحدف تنا 


هه 


وتادف» 


عوس أ ذهب الى الفتزة يعد أن كتال واحتهاء لايد أنها ةق حاجة الى 
من يطمئنها أن فتاها سيكون بخير هنا. كذلك نحن 2 حاجة إلى 
أن نعرف تفصيلا كاصضيت لها خلال الغترة الماضية. 
رهد © معره 


يك الساء ذلفت إلى بيلف الكوة: الذى خصصيه نهابريا :كذخات 
نحوي مترقبة ما سأنطق به. فجلستٌ وسألتها دون مقدمات: 
-لماذا لم تعودي إلينا منذ دمرت ودياننا يا سبيل؟ 
قالت: 
- هربت بطفلي منذ حصلنا على رأس التمثال سويّاء. وعشت على 
مقربة من الوادي الذي كنت قد انتقلت إليه بعد إعدام حيدر 
زوجيء قبل أن أغادره حين اشتد الخناق من جنود كيوان على كافة 
الوديان بحنا عنيء كنت أنوي 5 ذبح طفلي من أجل استدعاء 
أرواح الزائرين: وأبلغت ريان بذلك حين لاقاني وأخبرني عن 
خطة الطبيب الذي أعدها قبل رحيله عن وادي النسالى: لكني 
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حين صرت أمام ذلك الأمر لم أستطع فعلهاء بعدها عرفت ما 
حدث يوم الغفران 2# الباحة ورأيت بعيني نسليًا تثور روحه أمامي 
ويركض بعيدًا عنيء فأدركت أن النسلي الذي يحمل روح حبيبك 
قد فعلها واستدعى أرواحهم من أجلكء فكرت أن أعود إليك لكن 
جال 2 ذهني كلمة العجوز خشيب بأن قوى النسالى لن تكتمل إلا 
بذبح حيدن فخشيت أن أغوذ .خوها عليه .من التسالى الزائريخ 
أنفسهم, وآثرت أن أكمل ترحالي وحيدة أتنقل من واد إلى آخر 
أحصل على طعامي من بقايا الطعام # الوديان المهجورة البعيدة. 

ونظرت إلى الأرض وقالت 2 خزي: 

لوادت ناطبث ميةأس التمثال كى لا يفكر أحد 2 ايذاء طفلى. 

ثم نظرت إلي من جديد: وتابعت: 

- إلى أن استقر بي الحال 4 كهف الجداريات: كنت على مقربة منه 
حين بدا قصف الجنوب المفاجنٌ فلجأت إليه للمرة الآولى ومعي 
طفلى كن تحتمى -ق ذاخله من ذلك القصف: ويقيت فيه لبعضن 
الآيام معتمدة على ما لدي من طعام؛ ثم فكرت 4 أن أجعله مأوى 
لنا بعد ظني بأنكم قد ابتعدتم جنوبًا هروبًا من قذائف كيوان, 
وكذلك استبعادي لاحتمالية تواجد جئود كيوان على مقرية منه 
مع استمرار ذلك القصف لأمكث فيه طوال تلك الأيام: لم أكن 
أغادره إلا من أجل البحث عن طعام قبل أن أعود إليه من جديد. 
قبل مجيئكم إليه؛ لكني عدت إليه وصعدت الجبل مباشرة دون أن 
أعلم ان كين كان ينحظر فدومى ياسقلف زان الصادكة شاءت الا 
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أراه أو يراني وأنا أصعد إلى الكهف بعدما كان يتجول للصيد 2 
الجوار 4# الوقت الذي وصلت فيه إلى سفح الجبلء لأقضي أيامي 
الكهف دون أن أعلم بوجوده. حتى خرجت من جديد بالآأمس 
ففوجئت به يركض نحوي وأنا أهبط الجبل بطفلي ويمسك بي 
ليحضرني إلى هناء و الطريق أخبرني بما حدث منن ثورة أرواح 
النسالى الزائرين حتى مجيئك إلى الكهف مع الطبيب فاضل 
الذي اندهشت يعودته. وحامل روح الشامو «متدر». 

كنت أعرف أنني سأعود اليكم يومًا ما سيدتيء لكني كنت خائفة, 
كانت نيتي طيبة أقسم لكء انتظرت فقط أن تحققوا نصركم 
الكامل وؤتنسوا أل ركاؤبي كي أستطيع العودة بعدها بقلب مطمئن. 


قلت لها 4 حزن: 


سوى بكير الذي عاد بك. 


قالت 4# استغراب شديد: 


- والباقون؟! والنسلي الذي استدعاهم؟ 


هه 
هدرو 
٠‏ 
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- حدثت أمور كثيرة لا نستطيع فهمهاء قام حامل روح قائد الزائرين 


بإخماد أرواحهم, وقتلوا جميعًا باستثناء أربعين منهم على أثر 
ذلكء والآن بعد عودتك مع طفلك نظن بصورة كبيرة أنه هو نفسه 
من استدعاهم؛ ذهبنا إلى الكهف من أجل أن نفهم ما يحدث لعل 
العجوز أخفى عنا شيئًا وهو يخبرنا عن نقوش الجدران هناك, 
لكننا لم نستطع فك رموز الجارتينية القديمة. 


قالت وهي تحاول التذكر: 
- لا أتذكر أن نقوش جدران الكهف قد ذكرت هذ أي جزء منها شيثًا 
عن إخماد أرواح الزائرين بعد ثورتهم. 
هززت رأسي إيجابًا دون تركيز كبير مع حديثهاء فأردفت: 
- كانت قراءة تلك النقوش هي تسليتي الوحيدة خلال الآيام التي 
قضيتها 4 الكهف. 
حينها نظرت إليها متعجبة وسألتها: 
- هل تستطيعين قراءة رموز الجارتينية القديمة؟ 
قالت: 
- نعم, تعلمت قراءة الكثير منها بالفعل. حين خدمت 2# بيت أخيك 
كان لديكم مكتبة عظيمة تحوي مئات الكتب عثرت بيتها داخييه 
على كتاب يعلم قراءتهاء فاستغللت الوقت الذي لم يكن بطتئيدي 
زين 2# البيت وبدأت أقراً 2 ذلك الكتاب مرارًا وتكرارًا بعدما 
تذكرت حديث العجوز عن السئوات الكثيرة التي فضاها 2 فك 
رموز الكهفء وحين ولجت إلى الكهف مرة أخرى بدأت أطبّق ما 
تعلمته من ذلك الكتابء كان الآمر مثيرًاء ووجدت الكلمات تتضح 
أمامي كلمة وراء آخرى. أظن أنني قرأت جميع النقوش هناك 
وأستطيع أن أحيبك هن أى اسار لك لعتى متاكدة انيتا له 
يذكر هناك عن إخماد أرواح النسالى الزائرين. 
قلت لها على الفور: 


نض 


قالت مندهشة: 
- إلى اين:! 
- هناك نقوش أريدك أن تقرأيها لى. 
5 بو 5 م 5 58 55 5 7 
وناديت بتول كي تعتني بحيدر حتى عودتنا. وقلت لسبيل حين نظرت 
إليها ك قلق: 
- لا تقلقي سيكون بخير. 
ثم تَْملتٌ شعلة: وتقدت خارجة معها من جبلنا المقبب نحو الجبل 
الذي عثرنا جه على رسوء اهيا إسفن. وبالظنا إلى باحته: وتقدمنا مياشرة 
إلى جدرانه الداخلية؛ ثم قرّبت شعلتي من النقوش وسألتها: 
- هل تستطيعين فك ألغاز هذه النقوش الجارتينية القديمة؟ 
حتى نطقت: 
عفد أنني أستطيع قراءتها. 
وبدأت تقرأ بصورة متقطعة: 
٠. 2 5 1‏ 5 5 
.. لذا لن يتوانوا .. عن تقديم .. أرواحهم .. فداءً .. 4 سبيل .. 
بقاء النسالى .. حين يتم .. سيد الزائرين .. عهد السفن .. 
ثم أعادت قراءة الجملة كاملة دون تقطيع: 


ع 51 


- خلق النسالى الزائرون كي يحموا بني جنسهم من البشر؛ لذا لن 
يتوانوا عن تقديم أرواحهم هداءً 4 سبيل بقاء النسالى حين يتم 
سيد الزائرين عهد السفن. 
قنظرت:اليينا فا دهقة وى عتدها انيت هخ القرايةويحدقت 
نفسي بصوت عال 2 حيرة شديدة: 


- عهد السفن؟!): أى عهد هذا5؟! 


رهد ©معره 


015) 


بريهحا: 

قبل ثورة أرواح الزائرين ببضعة أيامم: 

غادرت السيدة سيرين مع أختها إلى جويدا من أجل لقاء والدهما 
الذي أصر على لقائهما قبل إغلان الفارس كيوان العفو عنه. وقررت ألا 
تصطحب آدم معها حتى وإن تخلت عن إعطائه الأعشاب المنومة خشية 
أن يرى الرامية التي بدأت تظهر 4# أحلامه بوضوح بعد قدوم الأخبار 
عن محاكمتها على منصة الباحة يوم الغفران التالي. 

لم تكن تعلم أن أحلام آدم قد شهدت تطورًا غير مسبوق 4 خلال 
الأيام التي ظنت فيها أنه يتناول أعشابها دون أن يخبرها بذلك.. بعدما 
راها خلسة وهي تخلط تلك الاعشاب 2# شرابه واخذ حفئة منها وذهب 
بها إلى طبيب بريحاء فأخبره أن السيدة من ابتاعتها منه كي تتجنب 
أرقها اليومي: لم يغضبه ذلك منهاء وأدرك أنها فعلت ذلك حيًا له 
لكنه منذ أن رأى ملامح وجه قاتلته يظهر 2 حلمه بهذا الوضوح ووجد 
داخله مفعمًا بالفضول لرؤية المزيد من التفاصيلء رآها 4 يوم آخر طفلة 
يحملها ابوها فوق كتفيه. ظلت تختلس النظرات إليه © مكر وهو يتشبث 
فوق عمود # الباحة يراقب ما يحدث على منصتهاء ليفتح عينه وهو 


راقد على سريره بعدما تذكر أنه صعد إلى ذلك القائتم 4 المرة الوحيدة 
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التي ذهب فيها إلى الباحة قبل التقاته النسلية التي سلمته إلى خالته 
سيرين: ثم أغمض عينه من جديد ليرى 2# الليلة ذاتها منامًا كان يتنقل 
فيه بين المحتشدين 2# الباحة. وِي داخله شوق كبير كي يرى شخصًا 
ماء قبل أن يسمع صوتها الواضح يناديه من وراء العشرات من الواقفين, 
«نديم». كان هذا الاسم الذي نادته به. وجد نفسه يلتفت نحو الاتجاه 
الذي أتى منه ذلك النداء؛ ليرى وجهها. لم تكن بالملامح ذاتها التي رآها 
علبها وهى تفتلة كانت أضشر سنا وريها_فامذل همره الآن أو أقل قلياك: 


مرة أخرى رأى نفسه 2# الباحة أيضًا وهو يتحرك بين الواقفين كي 
بافكا يل لمكن خ لومز ناثرة ياذ أبذا بعدها تكن الجميع الورقوفق 
ة طريقة الا أنهاياصا» ككدمه بين أولكك المتعنتين بعدما ظهرت على 
الجانب الآخر منهم, قبل أن توقفه لكمة قوية على صدره أسقطته أرضًاء 
حاول النهوض من جديد لكنه تلقى ركلة فوية # بطنه؛ نهض كي يرى من 
يضربه بهذا العنف دون سببء كان فارسًا غليظ الوجه أراد أن يضربه من 
جديد لولا ان الفتاة أمسكت بيده بقوة ليستحيل المكان من حوله لحظتها 
إلى مرج مزهر يطل على دير جار ظلا يسيران وسط زهوره وحشائشه 
حق تؤقفا على ضفقة ذلك التهر الذي فاضت ماؤه لتلامس أقدامهماء 
نظر إلى صورتينبا:التدكسة بك مياة النهر فوعد ويم النسالي متطيما 
على جانب صدره الآيسر فيما تحولت ثياب الفتاة إلى ثوب عسكري يحمل 
لجان رادي لح نحل ل عمد ل نفيدة ب اطول رد الوشم متقوها 
غلنه بالقوئن» كالكفتت الى الفحاة مكرفنا ود كعلها: فاتعيف مطمضة لله 
وقالت: 1 

- لأعليك» ينتج كثيرًا مين الصحاب :2 طريقنا: 
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فتح عينيه لحظتها متعجبًا وهمس إلى نفسه أ ريب عندما شعر أن 
قينا هماقا نقذ اكوفه يفيه ذلك كماما: 
- لقد حدث لي هذا الآمر من قبل. 
ونهض من سريره عاري الصدرء وأشعل مصباح الغرفة الناري, 
ونظر كك اكرآة إلى ضدوه نظ توبدسس» لم نر شيكاء لكنه هنا إن تخار -ه 
عين صورته بالمرآة وتعمق فيها حتى تسارعت دقات قلبه بعدما شعر 
للمرة الآولى أنه ينظر ْ عين شخص آخر. 
ذهب إلى ورشة الحدادة 4 صباح اليوم التالي لا يشغل باله سوى 
ذلك الحلم, مال ال #يغيوه على حدق قرة إن كان يعرف شيا هرد 
الرامية المقرر إعدامها بعد أيام: أجابه الرجل نافيًا 4 غير اكتراث؛ ثم 
اقتربت السيدة سيرين منهما فلاذ بصمته قبل أن يبدّل مجرى الحديث 
سريكاء رعدها أخيرهما كادي بأنه.ذامب إن عورد قاش وا ندر اراد 
منه إصلاح عربته 4 منزله لعدم قدرته على المجيء إلى الورشة؛ وحمل 
أدواته وغادرهماء ليذهب مباشرة إلى الرجل الذي كان يحمل رسالة 
خالته سيرين إلى زهير # جويدا وحدثهما عن محاكمة الرامية على 
المنصة يوم الغفران القادم: «السيد مصباح». ذكرم بتضمةه اود ثم قال: 
- أعلم أنك 5 تتردد على جويدا كثيرًا منذ سنوات طويلة سيديء أريد 
أن أعرف قصة الرامية المعتقلة. 
قال الرجل: 
-إن الجميع 4 جويدا يعرف قصتهاء كانت رامية المنصة قبل 
سبعة عشر عامًا تقريبّاء ثم أعدمت نسليًا كانت أعلنت للجميع 
أنها ستتزوجه بعدما ارتكب جرمًا وأقر القاضي إعدامه؛: ثم 
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انضمت للنسالى أنفسهم بعدها مياشرة: وأصدر القاضي نفسه 
حكمًا بإزالة صفة الأشراف عنها بعد تورطها 4 سرقة مدرسة 3 
جويدا. هذا كل ما أعرفه. 

تذكر اسم نديم الذي نادته به بك# حلمه؛ فسأله على الفور: 

قال الرجل: 

- لاء لم نعتد أن نعرف النسالى بأسمائهم. 

زم شفتيه؛ ثم سأله من جديد: 

-ولماذا لم تكمل حياتها مع الآشراف؟ 

قال الرجل: 

- لا أعرفء إن رأس كل فرد مثا /افيط انا يوسوسالهفيضل الطرق 
الصحيحة: وكان شيطان هذه المرأة عكهها . 

وصمت لهنيهة؛ ثم أضاف: 
كان يعبق 2 كل مكان هناك» لأول هوة أرى مدافع بهذا الشكل 
تحراكف تحووديان التسنالى» يبدو أن الأمر حدى هذه المرة: 

فقال آدم: 

- إن أردت أن أعرف أكثر عن هذا الأمر؛ كيف أستطيع ذلك؟ 

قال الرجل: 

- عليك بالذهاب إلى جويدا إذن» إن قصتها هناك يعرفها كل كبير 
وصغير. 


الك 


قال آدم 4 حسرة: 
-لا أستطيع: لن يسمح لي السيد عبود بترك الورشة لآيام. على أي 
حال لا يستدعي الأمر كل هذاء إنه فضول فحسب. 
وشكر الرجلء وكاد يغادر. فقال الرجل: 
- إن حدوات حصاني تؤلمه كثيرًا بعد رحلتي الأخيرة إلى جويداء 
أعتقد أنها 4 حاجة إلى التغييرء إن بدّلتها لي دون مقابل, 
سأدلك على رجل أعرفه اعتاد الذهاب إلى وادي النسالى # كل 
مرة كان يذهب فيها إلى جويدا اعتقد أنه قن يخبرك اللزيك ع 
هذه الوياة دون ا تحتاج إلى الذهاب هناك. 
فقال آدم على الفور بأسارير منفرجة: 
- إنني موافق بالطبع. 

4 تلك الليلة أقنع خالته سيرين بأنه تناول شرابه من غير أن تعرف 
أنه سكبه بأكمله داخل حذاء كان يقبع أسفل الطاولة: ثم تظاهر بالنعاس 
وذهب إلى غرفته منشغل الذهن بما قد يخبره به ذلك الرجل الذي كان 
ينوي ملاقاته؛ وأغمض عينه وهو يحاول تذكر متى حدث له المشهد الذي 
لكمه فيه الفارسء والذي كان على يقين بأنه حدث له من قبل؛ حتى غلبه 
النعاس؛ فرأى نفسه جالسًا # كوخ طينيّ تهتز ساقاه بقوة لو 
ذلك الفارس الذي أهانه؛ قبل أن يجد عضلات جسده تو لله جميعها 2 
آنِ واحد ويشعر أن حملا ثقيلا حم فجاًة على ,ضورف كتيضن مهار" 
الخروج من ذلك الكوخ وهو يضع يده على رقبته كي يستطيع التنفس» 
لكنه سقط قبل أن يخرج منه بعدما ثقلت عضلات جسده وتشنجت 
مفاصله. حاول أن ينادي من يغيثه. وجد صوته مبحوحًا للغاية -مجرد 
همس بالكاد يسمعه-. حاول الصراخ رغم ذلك: 
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- ريااان. 

نادى ذلك الاسم أككر.فخ صرة وهو بشعر أن زوحة تفارقةه: تكن هذا 
لم يأت؛ ليشعر بعدها أن عظام رأسه تتمدد لتصيبه بألم قاتل جعله 
555 حائط الكوخ بجواره بقبضته من شدته؛ بعدها حاول أن يستجمع 
قواه كي ينادي ريان من جديد: لكنه بدلا من أن تصرح حنجرته بصوته 
وجدها تطلق زئيرًا رهيبًا كزتئير الضواري. 

فتح آدم عينيه 2# تلك اللحظة وهو يلهث. وهمس إلى نفسه: 

- الرسمة ذاتها التي رآها زهير مع عمه. 

ثم نظر إلى الفراغ أمامه للحظة وتساءل إلى نفسه من جديد بعدما 
تمالك نفسه: 


- ريان؟! لماذا كان هذا الاسم تحَديدًا؟ 
رهوة © كعردع 


ل الصباح التالي تظاهر بالخمول أمام السيد عبودء ثم أخرج له 
بعضًا من القطع المعدنية التي يدّخرها وادّعى أنها من العجوز الذي 
أصلح له عربته # بيته. وقال 4 غير اهتمام بأن عجورًا آخر عرض عليه 
مبلعًا مماثلا إن ذهب له ساعة واحدة لإصلاح باب حظيرته؛ لكنه رفض 
كي لا يعطل عمل الورشة؛ أسال المال لعاب سيده وأمره على الفور بأن 
يذهب إلى ذلك الرجل بعدما كان ذلك المبلغ يساوي ما يدفعه زبائن 
ثلاثة أيام؛ فغادر الورشة سريعًا إلى السيد مصباح الذي اتفق معه على 
تيديل حدوات حصياته مقابل أيدلة على فق اعتاد اهاب الى :وادف 


عرض 


إليه وقلبه يدق اضطرابّاء كان رجلا ذا بنية قوية تشبه بنية الفرسان 
يتناثر الشيب 4 رأسه بكثرة معلنًا عن سنه الذي تجاوز الأربعين؛ وجده 
- لقد جئّت إليك كي أسألك عن شيء يا سيدي. 
اهتمام: فقال آدم: 
- أخبرني السيد مصباح عن زياراتك المتعددة لوادي النسالى. 
ثم سكتء؛ فتوقف الرجل عن تدليك متن حصانه. ونظر له منتظرًا أن 
يعلن عن سؤاله؛ لكن آدم وجد نفسه فجأة لا يعرف عن أي شيء يسأل 
تحديدًاء حت نكاق الخليو" 
- هل قابلت رامية المنصة من قيبل؟ 
انتظر الرجل لدقيقة واصل فيها تحميم حصانه؛ قبل أن يقول: 
- 2 الواديء لم أقابلها وجهًا لوجه. لكني حضرت آخر ظهور لها ب 
باحة حويد] عغتدها ذه كتاها يختجن امامنا بحميعا كان يوما 
لنمى: 
نطق آدم على الفور: 
- خنجر؟! 
تعجب الرجل من رد فعل آدم الغريبء وقال: 
بو 
بعد استخدامها سلاحًا غير السلاح الناريء ليتهم لم يفصلوهاء 


رفض 


وهر رأسه تبرمًا وهو يحمل دلو الماء ليسكبه فوق حصانه: 

- فقد الوادي بهجته شيئًا فشيفًا مع كل يوم مر وتلك المرأة هناك. 

وتنهد حسرة وقال: 

عيد لأ عن قات القساك: اللاس كن نتفظرنها هناك ضار الف 
يقل يومًا بعد يوم حتى لم يتبقَ إلا عدد قليل جدًا من الباغيات, 

ونظر لادم وقال: 

- إن كان هناك تصويت لإعدامها يوم الغفران القادم سأكون أول 

سأله آدم: 

-هل ذهبت تلك السيدة الى ذلك ”القادى جلفخيطهاً من عملها 
وحقدها على الأشراف أم لماذا ذهبت؟ 

ضضم الرجل شفتيه متعجيًا من اهتمامه المبالغ؛ لكنه قال متذكرًا: 

- سمعت شيئًا ذات مرة عن رغبتها 2 استكمال حلم حبيبها بعد 

فسأله آدم سويما: 

- هل تعرف اسمه؟ 

فكر الرجل محاولا التذكرء ثم قال: 

- أظن أن إحداهن ذكرته أمامي من قبل» لكن ذلك كان قبل زمن 
طويلء لا أتذكره الآن. 


فض 


ثم ضرب مؤخرة حصانه ليتحرك إلى حظيرته؛ ونظر لادم وقال: 

-# الحقيقة رغم ما حدثتك عنه من بغض لهاء إلا أنني مع كل 
مرة كنت أرى فيها تأثيرها الواضح على أهالي ذلك الوادي كنت 
أعجب بها إلى حد كبيرء ليس من السهل أن تترك حياة مرفهة 2 
أفضل مدننا لتعيش 4# تلك الأكواخ المكفرة من أجل تعليم حفنة 
من الجرذان: ربما أكرهها مثل الكثيرين الذين فقدوا متعة ذلك 
الوادي: لكني داخل نفسي أراها امرأة قوية للغاية. 

وأردف: 

+ يظن الأغبياء أن 'النسالى بدأوا يعودون إلى د القديمة 3 
ويد الآخيرة لون 9 ٠‏ لكني عاية يشتهم كثيرا. وأعرف 


نطق آدم 4 ذهول: 


- ريان؟! هل أنت متأكد من هذا الاسم؟! 
ضحك الرجلء وبداً يشك 2# أن آدم غريب الأطوارء وقال متهكمًا: 
- مثل تأكدي من وجودك أمامي أيها الفتى. 
فابتلع آدم ريقه وهو يتذكر أنه الاسم نفسه الذي كان يستغيث به 2 
الحلم # الليلة السابقة. وسال الرجل بانفاس متسارعة ووجه محتقن 
من الدماء التي اندفعت نحوه بعدما أدرك أن تلك الأحلام التي بدأت 
ملامحها تتضح أكثر وأكثر بعد حديث السيد مصباح أمامه للسيدة 
سيرين عن اقتراب إعدام الرامية ليست مجرد أحلامًا عادية: 


نا 


- هل لك أن تصف لي ملامح السيدة التي كانت رامية للمنصة؟ 
هز الرجل رأسه نافيّاء وقال: 
- كما أخبرتكء. لم أرها إلا على المنصة, وأيامها لم تسنح لي 
الفرصة قط لآكون 4 الصفوف الأمامية من الحاضرين؛ وبعد 
مرور كل تلك السئوات سأكون كاذيًا إن قلت لك أنني أستطيع 
رييت سازسبيا. 
ثم تابع كي ينهي ذلك الحديث: 
- إن كان يهمك رؤيتها إلى هذا الحد الذي أراه على وجهك فاذهب 
إلى جويدا يوم الغفران القادم؛ يعلم الجميع أنه سيكون آخر يوم 
حياتها. 
هز رأسه إيجابًا دون أن يقول شيكاً ##فكر الو جلا ارج من قناء 
بيته عائدًا إلى بيت السيدة سيرين مباشرة والتي فاجأته بأنها سترحل 
إلى جويدا مع أختها لأمر عائلي طارئ ستخبره به بمجرد عودتها. فلم 
يذل شيا مرق أن كرسل تمياته الى .زهير إن لاختض دوع تك نانك 
قبل أن تغادر مع ظهيرة ذلك اليوم؛ فجلس 4# غرفته يفكر # كل كلمة 
قانها ذلك الرجل يها موه شديد:.وخاصة اسم الرجل الذى كاق يساعد 
الرامية. ريان» واستخدام الرامية للخنجر لقتل حبيبها. ثم تحرك إلى 
أمام المرآة ونظر 4 عين صورته بها من جديد وبداً يسترجع 4# عقله ما 
قاله الرجل وما رآه # أحلامه 4 اليومين السابقين؛ حتى سمع 2# أذنه 
- يحلم نديم النسلي. 
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فأجفل جسده وغاق يقدمه إلى الخلف».وقان لنفية يخاكها هتدما مدا 
ذلك الحدوت مالونا لف 


- أهذا شيء من الجنون؟ 
بعدها لم يتوقف ذلك الصوت مطلقًا عن ترديد الجملة نفسها أذ 
رأسه. فخرج إلى الردهة سريعًا كي يبحث عن كيس الأعشاب التي كانت 
تذيبها له خالته سيرين وهو يقول لنفسه # قلق: 
- لو استمر الآمر هكذا لآصاب الجنون عقلي. كانت خالتي سيرين 
محقة بإعطائي تلك الأعشاب. 
وبدأ يبحث ي كل جانب من الردهة عن ذلك الكيس. بحث بين الأواني 
الفخارية المتراصة على الأرفف, لم يجده. 4# قدور إعداد الطعام المعدنية, 
لم يجدهء بينما كان الصوت يواصل طرقه 2 رأسه بالجملة ذاتهاء يحلم 
نديم النسلي. واصل بحثه بسرعة أكبرء خلف المصابيح النارية» بين 
أكياس الحبوبء لم يجدهء يحلم نديم النسليء. أمسك رأسه بقوة وهو 
يواصل البحث محاولا إسكات ذلك الصوت: لكن دون جدوى.. وأصل 
الحوت نتحيندة الساد دوق كوقت» يضف البقرانة الحلوبية الممهودة 
4 ركن الردهة:ء لم يجد فيها سوى الأخشاب التي تشعل المستوقدء. سأل 
نفسه 4 ضيق كبير: 
- أين وضعتيها خالتي سيرين؟ 
دخل إلى غرفة نومهاء فتح خزانة الثياب ومد يده بين الثياب المطوية 
فيها وجذب جميعها ليسقطها إلى الآرض وبحث بأسفلهاء لم يجد إلا 
كيسًا للنقود. ضرب الصوت بقوة أكبر 4 رأسهء يحلم نديم النسلي, 
دسٌ يده # جيوب الثياب المعلقة واحدًا وراء الآخرء لا شيء: حمل فراش 


آم 


السرير وحشيته غاضبًا وألقاهما بعيدًا للبحث أسفلهماء لم يجد لذلك 
الكيس أثرّاء فصرخ: 
- أين وضعت تلك الأعشاب اللعينة؟ 

ثم جلس على السرير يائَسًَا يعتصر وجهه ضيقًا من ذلك الصوت 

المتواصل 4 رأسه وهو يقول لنفسه: 
- لم ترد أن تجعلني أراهاء لا بد أنها تخلصت منهاء ليتني تناولت 
هذه الأعشاب مثلما اراذت: 

ثم تلفت حوله. كانت الفوضى عارمة 4# كل أركان الغرفة. فهز رأسه 
يون أمل. ونهض كز جديد محاولا تجاهل ذلك الصوت الطارق ف 
رأسه؛ وبداً يعيد كل شيء 2 موضعه:؛ هندَمَ المبرير وقرا شه آرلا ثم 
أخذ يطوي الثياب التي أسقطها إلى الآأرض كل ثوب على حدة بالطريقة 
ذاتها التي كانت مطوية بهاء وبدأ 4 رصها بذ خزانة الثياب من جديد: 
حتى توقف عندما وجد تلك الورقة المطوية والتي لم يلاحظها عندما 
أسقط الثياب بيده دفعة واحدة: ظنّ أنها رسمة صديقه زهير عندما لمح 
طرفها المطوي شيا تمرسوكاء وقتههاء ايحن وحوها أمافة مرسضونا 
بالفحم. 

تنك اللحظة فتقعل سكت اتصوت الظارق كا راسة تثماماء بل كرت 
كل شيء من حوله وكأن الزمن قد توقف 2# هذا الوقت. نظر 2# عينيها 
المرسومتين وحدق فيهها ف ذهول لتبدا المشاهد تتدكق الى راسه تباعا؛ 
الدماء وهي تسيل من رأسه وهو ينظر إليها وهي تخرج من بوابة المدرسة 
المتوسطة؛ نظراتها الخائفة نحوه وهو يقف وراء ناغذة الفصل: وجهها 
لحر يه بعدما قبّلها # الباحة. وركضها خلفه؛ المرج الشرقي, 


فض 


التختة الخشبية # المدرسة المتوسطة, ليهمس إلى نفسه باسمها وعينه 
تلتمع بدموعه: 
- غفران!! 
نهض ونظر إلى المرآة 4 غرفة خالته سيرين؛ لم يشعر أنه ينظر إلى 
عيني شخص آخر فحسب. بل شعر # هذه المرة أن من يراه أمامه بذ 
المرآة شخص يراه للمرة الآولى. حمل الصورة وركض خارجًا إلى الرجل 
نفسه من جديدء أراده الرجل أن ينصرف 2# الحال كي لا يضيع وقته: 
فقال له آدم مقوساة وهو يخرج الورفة ويريه وجه غفران: 
-إنه آخر سؤال سيدي. هل هذه صورة الرامية التي قتلت حبيبها 
على المنصة ويوشك السيد كيوان على إعدامهاة 
أمسك الرجل بالورقة. وقال 4 تعجب: 
- نعم؛ من أين حصلت على هذه الصورة؟! 
لم يجبه آدم؛ وركض مرة أخرى إلى الخارج؛ تسيل الذكريات 2 عقله 
ل تتابع لا يتوقف, الكوخ الطينيء الباحة؛ الفارس الذي أهانه؛ الأطفال 
الذين يجلسون أمامه ليعلمهم» ريان: ديماء راى المشهد الذي اتعبه كاملا 
ذاكرته. كان يقول لريان: 
- ستتغير القواعد يومًا ما. 
فقالت ديما التي كانت تتأخر عنهما بضعة خطوات: 
- يحلم نديم النسلي. 
يركض بأقصى سرعة له وسط دهشة السائرين 4 شوارع بريحاء 
لا يدركون أنه 4 عالم آخر لا تسمع فيه أذناه سوى زغاريد النساء 2 
الباحة, وبارود المنصة:؛ وكلماته إلى غفران: 


يار 


- سأفعلها من أجلك. 

حتى وقف ليلتقط أنفاسه عند أطراف المدينة» وسقط على ركبتيه 
وهو يلهث. فجال 2 ذهنه نظرات الحسرة على وجهها والدموع التي 
تتجمع 2 عينيها وهي تقف أمامه على المنصة قبل أن تخرج ختجرها: 
لتتوقف ذكرياته عند ذلك الوقت: كانت جماعة من المسافرين يغادرون 
بريحا على خيولهم؛ ناداه شاب منهم وسأله إن كان بخيرء فأفاق للحظة 
من أفكاره وهز رأسه إيجابًّاء ثم نهض وعاد إلى بيته دون أن يركض هذه 
المرة» أراد أن ينام لم يستطع؛ جلس على الطاولة # الصالة واضعًا 
راسه بين كفيه. وكلمات الرجل بان الرامية ذهيت إلى وادي التسالى 
ندمًا على قتل حبيبها تتداخل 2# عقله مع الدموع التي رآها على وجهها 
وهي تمسلك بالخلطت” أملمب: تمتزجامامهما دون توقف كلماته الأخرى 
بآن يوم الغفران التالي سيكون آخر أيامهاء يوجد قلبه يدقييسرعة أكبر 
كلما ترددت كك باله جملة «سيكون آخر أيامها» تحار العموتج لسابغيت 
أنفاسه فجأة وهو ينظر إلى صورتها المرسومة أمامه؛ ليشعر بعدها أن 
عضلات جسده بدأت تو ؛ تنبه للحظة أنها تشبه الألم ذاته الذي شعر 
بيه _ة حلمه قيل أيام, ازداد الآلم؛ كن عا استانه هخ شدتةه شعو أن 
تقلا يطبق على صدره. صرخ وهو ينظر إلى عضلات ذراعه التي بدأت 
تتضخم وتنتفخ بعروقها بصورة لم تحدث له من قبل.» سقط من على 
كرسيه وهو يشعر أنه يفقد السيطرة على جسده: حاول أن يصرخ: صار 
صوته مبحوحًا لا يتخرج أي حروفء آخر ما رآه يجول 4 رأسه هي غفران 
مُكبلة اليد على منصة الباحة يقف أمامها رامي المنصة بسلاحه الناري 
ينتظر انتهاء القاضي من إعلان حكمه؛ قبل أن تنتفخ عضلاته جميعها 
وتنتفخ عروق رقبته ويمزق سترته ويطلق زتيرًا عاليًاء ضرب بقبضته كل 


هف 


شيء من حوله؛ وغرس مخحالبه 4# حوائط البيت لعل ألم مخالبه يخفف 
من ألم جسده الذي لا يحتمل. ركض 4# كل مكان # البيت وهو يطلق 
زتيره متأماء ودّ لووجد سكينًا قريبًا منه وشق به عنقه لينهي ذلك الألم؛ 
حق شمر اديوه يدا تايل :ذلك الألى أخيراء وقات شد ته رقنا شفينا 
إلى أن زال تمامًا عنه. فوقف موضعه يعلو صدره ويهبطء بعدها سقط 
إلى الآرض كالبناء المتداعيء ليبداً جسده يستعيد هيئته البشرية من 
حديد دون أ يكهم خينا مما عوك نظريأنفاس لامكة إلى أثار مكانبه 
على الجدران وإلى جسده الغارق 4 عرقه ثم حمل سترة أخرى قريبة 
منه. وركض إلى الخارج 4# الشوارع الساكنة © ذلك الوقت المتأخر من 
الليل نحو بيت الطبيب؛: وطرق بابه بقوة. خرجت إحدى النساء أخيرًا 
وأخبرته بأنه غادر إلى جويداء لم يعد إلى بيت خالته سيرين؛. ركض 
إلى الورشة وهو يعلم أنها مغلقة 4 ذلك الوقت. حتى وصل إليها فقرر 
أن يمكث أمامها حتى يطلع النهار, ثم بزغ الفجر فغلب النعاس جسده 
المنهك أخيرًاء لم يستيقظ إلا عندما نكزه السيد عبود 4# كتفه مستغريًا 
من نومته هكذاء اعتذر له بأنه لم يحب البقاء وحيدًا 4 بيت خالته؛ تهكم 
عليه سيده قبل أن يدخله إلى الورشة؛ ظل ذهنه عالقا بما حدث له 
الليلة السابقة. ليس ذلك التحول الذي أصاب جسده فحسبء بل كل 
الذكريات التي انهالت على رأسه وهو على يقين أنه عاشها جميعًا. ضرب 
الحد ين ير جار ننه ييار ١‏ | جياه تيد حل قير الكمقان يدل ١‏ لات 
يجعله يفوص 4# نومه بعد انتهائته من عمله: وكلما أتى خاطر إلى رأسه 
تحدث مع أي شخص بجواره كي يشتت ذلك الخاطرء ثم أتى زبونان 2 
وقت واحدء. تحدث أحدهما الى الآخر عن ذهابه إلى جويدا من أجل 
مشاهدة مراسم إعدام الرامية» وقال الآخر: 


فرفل 


- يتحدث القادمون من هناك أن المدافع قد تمركزت بالفعل 2 
مواجهة وديان النسالىء يبدو أن إشاعات التخلص منهم ستكون 
حقيقة هذه المرة. 

شعر بأنفاسه تتسارع رغمًا عنه. وأحس بذلك الألم ب عضلات 
ساقه. ألقى بمطرقته جانيًا فأحدثت ضجة عندما ارتطمت بلوح من 
الصاج جعلت السيد عبود يصيح فيه غاضبًاء نظر له آدم بعينين حأدتين 
دون أن ينطقء فارتعب الرجل وانكمش 4# نفسه كالجرو الصغيرء قبل أن 
يتنحى جانبًا مفسحًا الطريق للفتى الذي ركض خارجًا إلى بيت السيدة 
سيرين من جديد وانزوى متقوقعًا 4# ركن بالردهة تشتعل 4 رأسه 
رغمًا عنه كلمات الرجل عن المدافع التي تواجه وديان النسالىء: ليرى 2 
ذاكرته مث هكمنتا:: ولصوات متد اهلة؛ أحصنة ضخمة تحمل فرسانًا 
تلمع خوذاتهم تقتحم كالسيل تجمعات من أكواخ كانت أكثر بدائية من 
الكوخ الذي رأى فيه نفسه وهو يستغيث بريان» يركض أهلها المنقوش 
على جباههم وشم التسالى عرايا الضدوو .رجالا ونساء يد ور كران 
متهم ليتساقظوا قتلى أسفل أغدام الخيول دون ريحيةه تبراق تشتمل 2 
كل شيء وقدور كبرى يتصاعد الدخان منها يتقدم إليها الفرسان ليلقوا 
بالأطفال © داخلها مقهقهين دون اكتراث بصراخ الأطفال وأهاليهم, 
فيما يقف هو على مكان عال ينظر إلى كل ما يحدث قبل أن ينسحب 

بحصانه ويترك ذلك المكان: نطق آدم إلى نفسه 4 ذهول: 

- ليست المرة الأولى التي يباد فيها النسالى: كنت هناك!! 

تتسارع أنفاسه ويثب إلى رأسه التي لا يستطيع السيطرة عليها مزيدٌ 
من المشاهد. رأى نفسه بهيئته الوحشية التي أصابته # الليلة السابقة 
وهو يسير بين نمرين أبيضين ضخمين أحدهما عن يمينه والآخر عن 
تفرض 


يساره 4 مكان واسع محاط بالجدران الصخرية من كل جانبء؛ وعلى 
أركيتة الستونة ردن .هكات من الأطقال الرسيع اللدكرين لفاه قبافية 
بيضاء 4 صفوف كثيرة متوازية؛ كان يتحرك بينهم ليتأكد أن جميعهم 
على قيد الحياة» حتى توقف أمام آخر صف منهم؛ كان يتراص به ثمانية 
أطفال فقط يلتفون 4 أقمشة سوداء مميزة عن أقمشة باقي الرضع.: 
وجد النمرين المرافقين له يتقدمان إلى أولئك الثمانية وبداً يلحسان 
رؤوسهم بالسنتهم 4# رفقء قبل أن ترقد الآنثى منهما بجوار طفل باك 
عتيم نهدا بها زعياعه الحيت يبحيره إلى الدافين ععين مع زمره 
من كافف وجد حيواناتوضارية أخرى كثيرة قد قدمت الى ذلك المكان 
ورقدت بجوارز الآطفال ليبدأوا إرضاعهم مثلما فعلت أنثى النمرء اعتدل 
آدم ثت جلوسه وهو يرى أولئك الرضع قد كبروا وصاروا صغارًا ْ عمر 
الخامسة يحيط خصر كل واحد منهم قطعة فماشية بالية. ويركضون 
الجبال مع تلك الحيوانات دون خوف فيما كان يقف هو عاليًا ينظر 
إليهم: تنبه حينها أنَّ التجاعيد كانت تغطي يده وكأنه كان عجورًا ب ذلك 
الحين. مشهد آخر صار فيه الأطفال فتيانًا كانوا يصطفون ب صفوف 
أمامه يتقدمهم ثمانية يلتف سوار يتدلى منه ناب كبير حول أذرعتهم: 
تقدم أحدهم إليه وقال: 
- سنبداً الصيد الآنء سيدي. 

مشهد آخر نبتت فيه لحاهم وشواربهمء كانوا يقفون مصطفين 2 
ترقب عندما بدأت أجسادهم تستحيل واحدًا وراء الآخر إلى الهيئة 
الضارية قبل أن يتباروا # إطلاق زئيرهمء ليطلق لهم زئيره ويرفع 
قبضته إلى السماءء فاشتعل زئيرهم الحماسي ليبلغ عنان السماءء قبل 


رارضا 


أن يعودوا سريعًا إلى هيئتهم البشرية» نظر آدم إلى قبضة يده وقال 
متدكرا: 
- كانت المرة الأولى التي ” تثور فيها أرواحهم ٠‏ انتظرت هذا اليوم ستة 
عشر عامًا.. كنت قائدهم! 
ثم حل 4# رأسه مشهد مفاجيٌ يرى فيه نفسه ب كوخ طيني يحاول 
قمع تلك الروح الثائرة بداخله. وهو يصرخ الى نفسه 2# توسل: 
- لقد وعدتها بأن أصل إلى عامي الخامس والعشرين دون جريمة: 
أرجوك دعني أ بوعدي. 
قبل أن يصرخ مناديًا لريان كي يقيّد جسده بحبل سميك بإحكام, 
وهو يقول له: 
- لا تخبر غفران عن هذا الأمرء لا تخبّركنا أرجولك. 
اعتصر وحك آدم من الآلم وهو يرى نديم وهو يقاوم روح القائّد 2 
داخله كي يتمكن من اخمادها واستلقى بتجحسده الى الأرطن توا هو 
الاخو مفنظلها كان يفعل نديمء حتى أنه حرك شفتيه بالكلمات ذاتها التبى 
اعتاد أن ينطق نديم بها بعد عودته منهكا إلى هيئته البشرية: 
- لقد وعدتها بآلا أرتكب جريمة. 
لمعا ب ا 
ع ب 0 


رضضا 


- يستطيع الزائرون إنقاذ غفرانء: يستطيعون إنقاذ النسالى من 
يطنثن الاأشرافب كلآنا يعرف ذلك 
شعو آدع أن ضوت تديم يتوئل بق داخلة إلى تحن آخر» وخاصة 
عدوا كن رجاء و قاد 
- أرجوك. لم يتبق إلا أقل من يوم على يوم الغفران: أرجوك فلتفعلها 
من أجلهمء؛ نعلم أنك تستطيع استدعاء الزائرين ولا يستطيع 
وواصل مَلحًا: 
- لقد أوردت # ذ اكرتي سابقًا أنك لم تخمد أرواحهم إلى الأبد؛ وأن 
جارتين مدينة لك بعهد تستطيع يه استدعاءهمء لكنك حجبت 
عني كيف أستطيع فعل ذلك, أرجوك. أخبرني كيف أستدعيهم 
من جديد. 
وعندما لم يجد أي إجابة. صاح مستنكرًا: 
- لماذا لا تسمح لي بتذكر ذلك؟! أتنتظر حتى يفوت الآوان؟! 
ولوهلة شعر آدم أن ذلك الصوت 4# داخله يدفعه بكل طاقته كي 
يستحيل إلى الهيئة الزائرة من جديد. لكنه لم يمتلك القدرة على ذلك 
وكآن الشخص الآخر لم يسمح له؛ ليقول صوت نديم معتذرًا: 
- أعلم أنك غاضب منيء بعدما كنت على وشك ضياع روحك 
النسلية للآبد بزواجي من غفران: لكنك تعرف أنني كنت أحبها 
كثيرًا وتعرف كم هي امرأة صالحةء لقد سمعت الرجل الذي 
حدثنا عتها متفسك» لقن أكنت غمرها مخ أجل المبالى وأصاحه 
الكثير من حياتهم. ألم يكن هذا ما أردناه؟! 
كرفا 


هنا سمع الصوت الآخر 4# داخله ينطق للمرة الآولى منن بدء توسل 
نديم» ليقول بصوت قيادي: 
-لا نستطيع. لقد أخذت عهدًا بألا أستدعيهم من جديدء وإلا كان 
الثمن غائيّاء لا بد للدماء أن تروي صخور حوران هذه المرة. 
قال صوت نديم: 
- تطالما كان ههدتا يآن تحفظل يفاء. التسالى» وآخ الأوان 'للوفاء 
بهذا العهد مهما كان ثمنه. أعطني ذاكرتك الكاملة ودلني كيف 
أستدعيهمء وأقسم لك بأنني سأحرر النسالى من القواعد هذه 
المرة. بعدها سأرحل عن هذا الفتى إلى الأبدء إنه ذكي وسيدرك 
ما عليه فعله. 
ثم سكتء وسكت الصوت الآخر دون إجابة؛ لم يعلم آدم ما آل إليه 
ذلك الصراع إلا عندما رأى أمام عينيه بعد دقائق الحلم الذي تكرر معه 
لسنوات؛ يسير بهيئته الزائكرة ‏ طريق رمليٌ ممتد ليرى أولئك المتوارين 
4 الظلام على جانبي الطريق قد بدأوا 4 الظهور أمام عينه؛ جميعهم 
يشبهونه, عرايا الصدور بارزي العضلات والعروقء لا يختلف فيهم عنه 
سوى أن صدورهم كانت تحمل وشم النسالى: واصلوا ظهورهم واحدًا 
وراء الآخر ليصطفوا على امتداد جانبي الطريق هابطين على ركبهم 2 
طاعة وهو يواصل التقدم أمامهم, ظنّ أنه سيجد غفران 2# نهاية ذلك 
الطريق كما اعتاد ك# حلمه: لكنه رأى نفسه يصل إلى جبل كبير ذي باب 
صخري واسع. ما إن مد قدمه ليعبر إلى داخله حتى توقف ونظر نحو 
النسالى الزائرين من خلفه ليجدهم قد عادوا إلى الظلام من جديد؛ 
التفت للأمام. وواصل تقدمه إلى داخل الجبلء شعر أنه يعرف ذلك 


م 


المكان حين ا كانت ثفة يركة حافة ف متنخصيهه وقف أعافها وانكظر: حقن 
سمع صوت يناديه: 
- أهلا بك 4 جبل العهود أقدم جبال حوران: قدّم دماءك: إن وادي 
حوران يحفظ القواعد والعهود والبلاد. 
ثم اختفى كل شيء فجأة من أمام آدم؛ ووجد صوت نديم 2# داخله 
يصرخ فرحًاء ويقول: 
- لن أنسى لك هذا الجميل أيها القائد؛ أعدك بأنني لن أخذلك. 
بعدها شعر أن صوت نديم يحدثه للمرة الأولى: 
- أيها الفتى إن هناك أرواحًا خامدة تنتظر تحريرهاء لقد سمح 
لنا القائد بذلك؛ فلنذهب إلى جوران من أجل النسالى ومن أجل 
غفران. 
وفجأة وجد آدم نفسه يستحيل إلى هيئته الزائرة بدون أن يشعر بذلك 
الآلم الذي شعر به المرة السابقة: وأطلق زئيره الكبير قبل أن يركض إلى 
الخارج؛ يسيطر على جسده صاحب الصوت الذي يضج 4 رأسه؛ حتى 
ركب حصانه؛ وزأر فيه لينطلق به إلى الجنوب. 


رهد © تعره 


امرض 


)١)0( 


كانت المرة الآولى التي يقطع فيها آدم الطريق الممتد من بريحا إلى 
الجنوب منن انتقاله إليها مع خالته سيرين قبل ستة أعوام: ومع ذلك 
شعر أنه يعرف الطريق ويعرف انعطافاته جيّدًا بدون أن يدري إن كان 
ذلك من ذاكرة القائد الزائر 4 رأسه أم ذاكرة نديم الذي تولى زمام 
الامور . جسده. ام انها ذاكرة شخص اخر غيرهما حمل روحه من قبل. 

ثم استعاد هيئته البشرية من جديد بعد ابتعاده عن بريحا ببضعة 
أميال؛ فرأى 2# ذاكرته أن عليه المرور بجويدا كي يستطيع الوصول إلى 
وادي حوران الذي يقع 4 الجانب الشرفي منها. فصرخ 24 حصانه 
كي يسرع ليصل تلك المدينة قبل شروق الشمسء ثم فطن إلى أن القائد 
الزائر 2 داخله لم يتنح تماما عنه بعدما راى نفسه يتخطى كافة 
المسافرين بأحصنتهم وعرباتهم ببراعة شديدة دون تمهل ليدرك وقتها 
4 نفسه لماذا كان مميرًا الى ذلك الحد 4 ركوب الخيل منذ صغره. 

حين مر بالقرب من مدينة «قبالا» أوقف حصانه للمرة الأولى كي 
يريحه. ربت على رأسه ورقبته وسقاه من حوض للمياه على جانب 
الطريق» ثم تركه يرغن يذ الحقائش النايقة بجوار ذلك الخوض» ورفف 
ينظر 2# شرود إلى جدار جارتين العظيم الذي التمعت صحوره مع نور 
القمر المكتمل؛ قبل أن ينظر ‏ مياه الحوض ويحدث صورته بصوت 
نديم: 


وشخرا 


- ستفعلها من أجل غفران ومن أجل النسالى. 

بعدها ركب حصانه من جديد. وواصل ركضه بسرعته القصوى نحو 
جويداء إلى أن وصل مدخلها الشمالي مع حلول الفجر. 

كان اللكتيخل عذ ذلك الوقت هؤدهمًا للفاية بالأشر اف القادمين هخ 
مدن الشمال من أجل حضور مراسم يوم الغفران: فاضطر للإبطاء من 
سسرهة حصاته الى بحل التنقية طن أن الروح الواكرة ف داهله سور 
غضبًا مع الضحكات المرسومة على وجوه الآشراف وأحاديثهم المسرورة 
عن حضورهم ذلك اليوم غير الاعتيادي ورغباتهم بأن يفعلها قائدهم 
كيوان/حقًا ويخلصهم من النسالىء لكنه وجد نفسه يحافظ على هدوئه 
بعدما بدا أنَّ نديم # داخله كان يركز على هده الأهم بالمضي إلى وادي 
حوران والذي كان سيتحطم تمامًا إن ثارت زوحه وسط تلك الجموع., 
وواصل تقدم هك شوارن جويدا ا لضاءة ا لخت التلرنة ١‏ كه حخصبانة 
بسلاسة كبيرة دون أن يستفسر من السائرين عن المخرج الشرقي المؤدي 
إلى طريق وادي حوران: حتى وصله مع شروق الشمسء ثم عبر جسرًا 
صحريًا يمر فوق النهر الجاف بالسرعة البطيئة ذاتهاء قبل أن يتخذ 
طريقًا رمليًا يمتد بين مرتفعات جبلية متوسطة الارتفاع. ويصرخ أذ 
حصانه كي يركض من جديد. 

ركه 08 معرع 


كان وادي حوران أبعد مناطق جارتين 2# الشمال الشرقيء منطقة 
جبلية كبرى يطل كثيرٌ من جبالها على جدار جارتين: لها طريق وحيد 
ذو انعطافات وتشعبات كثيرة قيل أن من يعرفه فقط هم جند الأشراف 
المكلفين بمرافقة من تصل أعمارهم إلى الخمسين عامًا إلى هناك 


0 


والدين فيل ين نم يختارون + من 0 حوران الذين يسكنون جباله 
ا ا 


حين بدأت الجبال ترتفع على جانبي الطريق إلى ارتفاعات شاهقة 
نحو السماء وجد آدم جسده يستحيل إلى هيئته الزائرة: اعتقد 2# البداية 
أن روح نديم من أجبرته على ذلك لكن مع الجرأة التي وجد نفسه يتمتع 
بها وهو يتقدم مَُطلقًا زتيره بين الجبال أدرك أن القائد الزائر أصبح 
من يتسيد جسده.ء ليواصل زئيره القوي وهو يقطع الطريق بحصانه 
الراكضء وكأنه يعلن للجبال أنه عاد للحياة؛ ثم انعطف بحصانه إلى 
ممر جانبي يمتد نحو جبال بيضاء مخروطية الشكل كانت تتناثر بين 
المرتفعات الصخرية العالية, وأكمل طريقه عابرًا الممرات بينهاء إلى أن 
اتخذ طريقًا رمليًا كان ينحدر بميل تدريجي إلى أعلى؛ وقلل من سرعة 
حصانه. لاحظ آدم حينها أنه الطريق ذاته الذي رآه كثيرًا 4 منامه. 
ولولا أن حعوع التهار كان ينس الظريق مخ أمافه نظ أن هعزالف اناسًا 
يقفون على جانبيه يريدون النطق باسمه ولا يستطيعون. 

تان ول م روط قير ون ظلون كد لهاب الطاررق فراضن الود 
نحوه. حتى وصل إلى سفحه فهبط عن حصانه. وبداً يتسلق جانبه 
المنحدر بهيئته الزائرة: إلى أن رأى فتحة 4 صخوره تشبه بابّا ضيقًا 
فدلف عبرها دون ترددء ثم هبط سلما منحوتا من صخور الجبل ذاته 
نحو كهف واسع مستوي الآرض ينيره نور النهار القادم من فوهة الجبل 
بالأعلن: وتابع تقدمه نحو بركة صحخرية جافة كانت تقع 4 منتصفه.: 
ووقف أمامها ثم زآر بقوة قبل أن يغرس مخالبه 4# جانب صدره الآيسر 
ريا بجنا لدي ب ا عاك جلدن يبالين جيه انديات بدزارة 


م 


على مخالبه؛ بعدها مد يده بتلك الدماء إلى البركة»: لتتساقط قطراتها 
إلى أرضها الجافة المشققة. 


ما ان لامست الداع ارهن البركة عن ظاهرت دفاء الخورى كثيرة 
تتدفق من بين شقوا قوقها لتبداً ة ملتها ٠‏ سمع صوت نديم 4 داخله متذمرًا 
يحثه على الإسراعء لكن روح القائد تجاهلته تمامّاء وواصل نظره إلى 
الدماء التي كان منسوبها يعلورويدًا رويدّاء حتى صارت البركة من أمامه 
تفنيك مسيحا منها. يدها راق راسا يشية راس إنسان منزوع الأعين 
يتشكل شيا فقينا من الدماء نشيها ويستعر مان سبطهها«قيل أن ينطق 
هنا افر امن بصوت رنان: 

- نقد 6ارزمبا كلييلة منذ زيارتك السابقة أيها القائد النسلي. 

أهلا بك 4 جبل العهودء أقدم جبال حوران. 

حينذاك عاد آدم إلى هيئته البشرية: كان جرح صدره لا يزال ينزف. 
لكن ذلك لم يشغله على الإطلاق بعدما وجد نفسه ينطق بصوت لم يكن 
صوته قطء ولا صوت نديم الذي صار يعرفه: ' 


- جئّت من أجل عهد جديد. 
قال الرأس الدموي بصوته الرنان: 
- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلادء ويحفظ دينه القديم 
للق 
هنا نظر آدم 4# البركة أمامه؛ فرأى ذكريات القائد النسلي تظهر على 
شطحها: رائ مات من النسالى الأقوياء ذوي الهيئّة الزائرة يمصطفون 
لسن 2 شي صدين شري كدر هي اسان لسرن 
بينما يقف أمامهم جميعًا بهيئته البشرية على ربوة عالية يحمل وشم 
ع 


النسالى على صدرهء لم يكن نفسه العجوز الذي رآه 4 ذاكرته يرعى 
الأطفال حاملي أرواح الضواريء بل كان شايًا قوي الجسد هذه المرة: 
كذلك كانت وجوه الزائرين أمامه مختلفة عما رآه 4 ذاكرته؛ فأدرك أنه 
عصر مختلف. رأى نفسه وهو يستحيل بعدها إلى هيئته الزائرة قبل أن 
يرفع قبضته إلى السماءء لتتقدم تلك الحشود 4 انتظام شديد ضاربين 
الأرض بأرجلهم ليصل الغبار من خلفهم عنان السماءء " 

ثم تبدل المشهد أمامه على سطح البركة إلى معركة دامية كبرى, 
رأى نفسه وهو يزأر # الزائرين من حوله يمينا ويسارًا كي يقفزوا 2 
كل مكان ليمزقوا بمخالبهم أعناق جنود مدرعين يحملون سيوفهم 2 
خوف شديد» فيما تدوي 2 الآفاق بقوة دقاتث طبول ذات إيقاع سريع 
ببنت الركف كا الكل مير بده لشم الجتود الغارقة ب دفائها 
وهي تتساقط بكثرة أسفل أقدام خيول النسالى وهم يواضلون اقتحام 
الصفوفء رأى بعدها عامة الأشراف وهم يخرجون مستسلمين من 
بيوتهم فيما ينتشر الزاترون © الشوارع والطرقات. رأى مشهدًا آخر 
يحيط فيه الزائرون بباحة جويدا التي امتلات بأشراف راكعين على 
ركباتهم واضعين أياديهم مُشبكة فوق رؤوسهم بينما يقف أمامهم على 
المنصة بهيئته البشرية ينظر إليهم 4 شموخ كبير» ثم هدأت الجلبة من 
أمامه. فقال لهم بصوته القيادي: 

- أما الأولى فكانت غدرًا منكم» وأما الثانية فستكون رحمةً منا. 
وأضاف وهو ينظر نحو النسالى البشريين: 
- سيعيش النسالى بينكم دون أن يؤذيكم أحدء وهذا عهد مني. 
بعدها أشار للنسالى الزائرين كي يفسحوا طريقًا للأشراف ليغادروا 


كان 


بابخة كوي ا. مقي اشر هامر أعافه تحمل فيه لجن :التسالى وكنية| هي ؛ 
ويقول له: 
- لم تذهب أمه إلى الباحة كما أمرتء إنها النسلية الخامسة التي 
رأى نفسه 4 مشهد بعدها وهويتقدم نحو جدار جارتين من أجل نقش 
قاعدة جديدة على إحدى قواعده الصحرية:؛ ليقراً ما نقشه بالجارتينية 
الغديية: 
- «يتساوى الآأشراف والنسالى 4 حق اكتساب الروح النقية دون 
العجاجة تلذهاب أكى باحة جويدا» 
قبل أن تعدكك ألغرج !امهم هزة أرضية عنيفة التفتوا معها جميعًا 
إلى دخان عظيم لم يرّ مثله من قبل تصاعد إلى السماء فجأة ب شرق 
جارتين: ليقول أحد شبان النسالى من خلفه 4 استغراب شديد: 
- إنه يتصاعد من فوق وادي حوران!! 
مشهدٌ آخر يركض فيه بحصانه ومن خلفه الثمانية حاملو أرواح 
الشامو نحو وادي حوران حيث تواصل أعمدة الدخان صعودها بكثافة 
الى السماءء ليجدوا ذلك الدخان يتضصاعد من فوهات أكثن من أريعية 
جبلاً تطل على جدار جارتين: فيما كانت الحمم النارية تتقاذف من تلك 
الفوهات إلى جانبيها دون توقف. قال أحد مساعديه بجواره وهو يشير 
نحو صدوع كبرى تمتد ‏ الآرض من تلك الجبال نحو جدار جارتين 
وقتدققفيها اتحمم: التصهرة كا لياه الجاررة: 
- لن تتحمل الآأرض أسفل الجدار كثيرًاء سينهار جدار جارتين أمام 
هذه الجيال قرييًا. 


اع 


مشهد آخر وهويجالس مع الثمانية شبان ينتظرون قدوم شخص ما 2 
ترقبء قبل أن يدخل إليهم شابٌ يحمل وشم النسالى؛ ويقول: 
- تتعالى أمواج أكما بمنسوب عظيم شمال شرق جارتينء ولا تزال 
يراكين حوران ثائرة تقذف حممها دون توقف. 
قال شاب هن الحالسون خاضيا: 
- لا تريد هذه الآرض الملعونة مساواتنا مع الأشراف أبدًا. 
- إن هدم الجدار فلن يبقى لهذا البلد أثر. 
وكقاقك#ثاليث كانها نر “صوته أكثر غضبًا: 
- حسناء غليمت الجي4 
تذكر آدم تلك الجلسة ووجوه أولئك الشبان القلقين الذين صمتوا 
نعك ذلك ونظروا اليه ينتظرونه ان يتحدث فقال يعد فترة طويلة من 
الصمت: 
- سأذهب إلى جبل العهود. 
تذكر نفسه وهويتقدم بهيئته الزائرة نحو بركة الدماء للمرة الآولى, 
2 بو 2 
ليقرا ما كتب بالجارتينية القديمة على ارضها الجافة: 
- «قدم دماءك» 
خدش باطن يده اليسرى بمخالب يده اليمنىء ومد يده إلى البركة 
لتتساقط دماؤها الى أرضهاء لتبداً دماء أخرى نتدفق اليها من شقوفها 
وقال: 
ارخارنا 


- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد. 
استحال حينها إلى هيئته البشرية وقال: 

- كيف تحفظ البلاد وبراكينك توشك على هدم الجدار؟! 
حك الرامن ساخر ا »وقال: 


- لقد أردت تبديل القواعد بالقوة: وقوة حوران لا تضاهيها قوة: لقد 
استغاث بنا الآشراف وآثروا أن يموتوا على أن تتولوا زمام الآمور. 
وتحرك على سطح الدماء ناحيته» وتابع بصوت لنيم: 
- لطالما قدّموا أرواحهم لنا فداءً على مر الزمان: وآن الآوان ليرد 
لهم حوران الجميلء. انظر 4 دمائي. وابصر ما سيحدث مع 
يوم الغفران القادم. 
ثم ذاب كالثلج بين الدماء: فنظر القائد النسلي إلى سطح البركة 
وحدق فيهاء رأى الشقوق الأرضية الممتلئة بالحمم النارية وهي تتكاثر 
كالثعابين أسفل جدار جارتين: رأى قاع بحر أكما وهو يفور بشدة كالماء 
المغلي. ؛ رأى أمواجه وهي تتعاظم ليفوق ارتفاعها الجبالء رأى الجدار وهو 
يتشقق شيئًا فشيئًا وتتسرب من شقوقه المياه إلى أن تتفتت صخوره وينهار 
تمامًا: رأى المياه وهي تندفع إلى جارتين كطوفان رهيب, رأى الآلاف من 
أهله الذين يحملون الوشم يقاومون الغرقء رأى زائريه وهم يفرٌون 
من المياه إلى أن تطولهم وتغرقهم,. رأى عامة الآأشراف وهم يغرقون, 
الحيوانات تغرقء البيوت تغرقء الجبال تغرق»: كل شيء يغطى با ماء. 


ثم تشكل الواسن الدموي أمافة من جديد:ء وقال: 


دهذ! عام مقيبه التبناتى .فلم إن تمان قاغية واحدة لا تلت 
عن انهيار جدارنا العظيم. 


0 


تجاهل الصوت. وواصل تحديقه # البركة نحو الجثث الكثيرة 
منتفخة البطون التي كانت تطفو على سطح المياه. ثم قال: 
- لم أرد سوى نيل حقوقناء لم أؤذ أحدًا من عامة الأشراف مثلما 
فعل سادتهم مع قدماتنا بعد العهين الدموي. 
قال الرأس: 
عقن ضح اح اك شال . مساب زرام تجسن حنيت البييادة 
#4 هذا البلد لأصحاب الأرواح النقية. وهذا ما عاهدنا عليه 
الأشرافه ولا يخلف حورا مهدي ان اسخطعية اخماة يراكيتنا 
فلتخمدهاء وإن استطعت منع أمواج أكما فلتمنعهاء وإن أردت 
عهدًا لنجاتك قبل يوم الغفران القادم فلتفعل. ولكن لكل عهد 
هق ءراسة إيجا نا دون أن يغول .شين ثم غادر جبل العهودء بعدها 
تحرك نحو جدار جارتين بحصانه. ووقف على هضبة قريبة منه ينظر 
إلى الدخان الآسود الذي كان يواصل تصاعده من فوهات الجبالء ثم 
شعر فجأة بهزة عنيفة أسفل قدميه رأى معها صدعًا كبيرًا جديدًا ينشأ 
ل الآرض ويمتد نحو الجدار أمام عينيه؛ فركب حصانه وعاد إلى جويدا 
من جديد. 
كانت الباحة هاري عق ذلك التوقيعي رقت فرها تعفر ده يفكر فيها 
قاله الرأس الدموي بشأن يوم الغفران القادم» وفيما رآه ي بركة الدماء. 
وفيما يتوجب عليه فعله؛ قبل ان يشعر بهزة اخرى اسفل اقدامه ادرك 
فغها أن صدعا اركنا ددس شام ووس حور افحاة إلى سا 
من حاملي أرواح الشاموء وقال بصوت هادىّ بمجرد أن جلسوا أمامه: 
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- سنعود إلى صحراء الجنوب من جديد ونترك مدن جارتين 
لاشراف 
- كيف نفعل ذلك بعد كل ما حققتاه؟! 
أخرج زفيره وقال: 
- كنت أظن أن تغيير القواعد يحتاج إلى القوة فحسب. لكنه لم يكن 
بهذه السهولة قطء لقد آثر أشراف جارتين أن يموتوا غرقى على 
أن يتساووا معنا ب حق اكتساب الروح النقية» إن جدار جارتين 
سينهار يوم الغفران القادم؛ وقاع بحر أكما المجاور لوادي حوران 
إلى حد الجبال لتكتسح جارتين كطوفان عظيم لن نستطيع 
مواجهته. 
- سأقيم عهدًا 4# جبل العهود يقضي بعودتنا من جديد إلى ودياننا 
مقابل أن يخمد حوران براكينه. 
نا لك أحدهم: 
- والأرواح الزائرة؟! ماذا سيكون مصيرها؟ 
فقصمت مرة احرف كان داخل نفسه يعرف أن وادي حوران لن يقبل 
إلا بإخمادهاء ثم قال: 
-لا أدرى. 
وتابع بعد هنيهة: 


كارا 


- لكن الشامو لا يخضعون لأحدء لن أستطيع إخماد أرواحكم بآأي 
حال سن الأحوال» سيكون قرآز إتخماك أرواحكم مكرو كا لكم: 
نظروا إلى بعضهم البعض ولاذوا بصمتهم؛ إلى أن قال أحدهم 2 
النياية: 
- ستطيع ما تراه صائبًا سيدي. 
وقال آخر الجملة ذاتهاء ثم قالها آخر وآخرء. حتى قالوها جميعا. 
تذكر آدم نفسه وهو يقف أمام النهر الجاف ليلا بعد تلك الجلسة 
يفكر 4 حلمه الذي تحطم أمام قوة تفوقه كثيرّاء وتذكر حديثه الذي 
صرخ به لنفسه وهو يلقي حجرًا نحو أخدود النهر الجاف 2 غضب 
057 : 
- كنت أظن أنني أستطيع تغيير مصير قومي لآنني امتلكت القوة 
لذلك: تكن هذا البلد الملعون كتب علينا/العن و لل لميهن. 
تذكر ذلك الوميض المفاجيٌ الذي أتى إلى ذهنه ‏ ذلك الوقت 
عن جبال روافد النهر الجاف المجوفة؛ لم يكن زارها بنفسه من قبل, 
لكنه رآها 4 ذاكرته بتفاصيلها كأنه عاش فيها لفترة طويلة: لم يعلم 
إن كانت روحه هي ما أحضرت إليه ذكريات حامل قديم لهاء أم شيء 
اخر احضرها إلى ذهنه. راى 4 ذاكرته بعدها السفن وهي تتحرك 2 
روافد النهر الجاف الممتلئة بمياه بحر أكما لتحمل الصخور الضخمة الى 
الشمال# سهولة ويسرء نظر إلى النهر الجاف أمامه وتذكر مصبّه الذي 
ينتهي عند جدار جارتين: ثم نظر إلى الفراغ أمامه وهمس إلى نفسه: 
- أيكون النسالى القدامى قد وضعوا 4 حسبانهم أن يهزموا بحر 
أكما إن ثار من جديد؟! 


لاع؟ 


لحظتها استحال الى هيكته الزائرة: وهيظ الى أخدود النهر الجاف 
وركض فيه نحو الجتوبء؛ يتعطف مع متعطفاته الحادة., وينحدر مع 
منحدراته المفاجئة: ويقفز بين الحين والآخر مع الحفر الكثيرة المتناثرة 
الاستمرار بعده سيوقف قلبه؛ قبل أن يواصل ركضه من جديدء ثم طلع 
النهار فصعد الجبال الجانبية للصيد 4# واد رمليٌ قريب». وشرب من 
ينبوع ماء فيه؛ قبل أن يعود مرة أخرى إلى أخدود النهر الجاف ويواصل 
ركضه فيه لقطع مسافة أخرى أطولء قبل أن ينال فترة أخرى من الراحة: 
ليواصل طريقه بين فترات طويلة جدًا من الركض وأخرى قصيرة جدًا 
من الراحة على مدار ثلاثة أيام؛ إلى أن وصل منطقة الجبال الصلدة 
4 صباح اليوم الرابع ليتأكد مما رآه 4# ذاكرته خلال تلك الآيام: ثم 
عاد راكضا من جديد إلى جويدا بالطريقة ذاتها ليصلها بعد أربعة أيام 
أخرء إلا آنه انحرف إلى الميناء الشرقي قبل أن يعود إلى مساعديه الذين 
تعجبوا من غيابه المفاجىٌ لمدة ثمانية أيام, فسشاله أصغرهم سنا بمجرد 
أن دخل إليهم واستعاد هيثته البشرية: 
- أين كنت سيدي5 ظننا أن وادي حوران أصابك بمكروه. 
قال: 
لاسي 
- أيعلم أحدكم شيئًا عن الجبال المجوّفة؟ 
هز الجميع رؤوسهم نافيين: فقال: 


يكنا 


- لقد تذكرتها روحي قبل ثمانية أيام؛ فذهبت إليها لآتيقن من أمر 
ما ورد 4 عقلي وأنا أقف أمام النهر الجاف. 
- عندما انهار جزءٌ كبير من الجدار قديمًا وشرع النسالى 4# بنائه 
لجأوا إلى ملء النهر الجاف بمياه بحر أكما عبر بوابة صخرية 
من تلك الجبال إلى أقصى الشمال 4# أسرع وقت وأقل جهد 
عن طريق السفنء قبل أن يغلقوا تلك البوابة للأبد قبل إبادتهم: 
وممحو الأشر افي كل ها تعلق يظريقة نقل الحبكور تسيب لآ أهرقة: 
ونظر 4 عيونهم وقال عندما حدثت هزة أرضية من أسفلهم: 
- ريما استطاع وادي حوران هزيمتنا # هذه المرة. لكننا فد نستطيع 
هزيمته 4 جولة أخرى قادمة دون أن نخاف على قومنا من أمواج 
أكما. 
شألة أحن الشياق اغامة مم هيا: 
- كيف؟! 
قال: 


- الشيء الذي قد نستطيع به التغلب على بحر أكما هو أسطول 
من السفن التي تستطيع الرسو عند تلك الجبال حين تهاجمنا 
أمواجه. سفن سريعة ذات أشرعة ومجاديف تستطيع الجريان 
مجرى النهر عند امتلاته بالماء كي تصل 4# أسرع وقت إلى 
الجبال المجوفة؛ لتكون قممها المطلة على الروافد مرقاً النسالى 
لركوب تلك السفن. 


لحن 


وأردقف موظحًا بئبيرة وائقة: 


- بين كل للا الجنوبٍ ار امات ارا كن 
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قدماءنا فكروا فيما أفكر فيه وصنعوا لنا الخطوة الأصعبة. 


- سنقوم نحن بالخطوة التالية؛ لدينا عشرة آلاف نسلي ولا يوجد 


:4 الميناء الشرقي إلا سفينتان: لن تتحمل الواحدة منهما أكثر من 
قيض باد بات ف رات ماع عن اليس 
إلى شمال بحر أكماء إن أهلها يجيدون صناعة السفن السريعة 
القوية: 


واشاق البى أريعة من الشيان اقاضة: وقال: 


- ستكونون بين المائتين كقادة لهم» أبحروا إلى هناك: واصنعوا مائة 


سفينة كبرى من تلك السفن مهما أخذت منكم من وقت وجهد., لا 
تكلوا ولا تملواء واعلموا أن تغيير القواعد اللعينة لن يأتي إلا بهدم 


وتابع: 


00. 


تنا فقن عهدًا آخرو مع وادي حوران يحفظ أرواحكم مهما طال 


الزمانء ليأتي اليوم الذي تثور فيه أرواحنا من جديد ولو بعد آلف 
عام: سيكون هذا الاوان الذي تعودون فيه الينا لتحملوا التسالى 
خارج هذه الآرض الملعونة؛ ووقتها لن أنتظر وادي حوران حتى 
يهدم الجدارء سأحطمه بنفسي. 


مرة الخرى ممقيلة» ألعدكم ذلك 
ونظر إلى الشبان الأربعة مرة أخرىء وقال: 
- حين تعودوا بسفنكم دقوا طبولكم واسلكوا مجرى النهر الجاف 
إلى جبال روافده. سيكون باقي النسالى # انتظاركم هناك. 
فآومأوا برؤوسهم إيجابًا ‏ طاعة. 
فذكن آدخ تفسمة وهوءيشاهه النقينتين قدآق ذا إبحارهما وغليهينا 
شبان النسالى 4 هيئتهم البشرية قبل أن يركض بحصانه نحو وادي 
حوران من جديد؛ ويدلف إلى جبل العهود ؛ ويقدم دماءه إلى بركته ليظهر 
- لقد جدّت لأبرم عهدًا دمويًا أجنب به جارتين مصير الهلاك. 
2 يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد. 
قال: 
- سآعود بالنسالى إلى ودياننا 4 الجنوب من جديدء وسنعيد 
بأنفسنا نقش القاعدة الثانية التى توصي بنقل الروح النقية لأجنة 
الأشواف» والأكبة لأحتتنا ف باحة جويداء مقابل أن كمد يراكين 
حوران. 
خطمن'اثراعومة الدماء. ثم خرج من جديد بعد بضعة دقائقء وقال: 


جلع كنا 


- لن تنسى جارتين لك هذا الجميل أيها النسلىء لكنك جئّت طالبًا 
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للعهد و العهود يملي الاقوياء شروطهم. 
ستحمد أرواح الزائرين ممن لا يحملون أرواح الشامو الذين لا 
يكضهون لأحد وستناب متك قوة افبترماكهه بحقى تفارق روحاف 
حسدقم الخاليى» أفا حاملو .زويحك. هن يعدك ظلن. ستطيهوا 
استدعاءهم إلا هنا بعهد دموي جديد يدفعون ثمنه الذي نتحدده. 
وسينسى الآشراف وجارتين ما حدث منكم مع غروب شمس يوم 
القفوان هد ا هرقا ا نقررينا الجميل. 

ضمت القائد النسلي مفكرًاء ثم هز رأسه إيجايًا ب النهاية؛ وقال: 

- أريد غهدًا ثانيًا مع وادي حوران. 

قال الرأس الدموي ساخرًا: 

قال 2 جدية كبيرة: 

و ءِِ ءِِ 

-لقد رحل خمس رجالي عن جارتين بعدما اخمدت ارواحهم 
الزائرة, أريد إبرام عهد يصمن لي حفظط حوران لأرواحهم 
الزائرة يعد فناء أجسادهم مهما مضت السنين. 

كبحف الراسى.وقال: 

- لا يحفظ حوران أرواح خصومه:؛ وأنت ورجالك خصوم لنا. 

قال القائد: 

- سأقدّم روحي ثمنًا لهذا العهد غدًا ب باحة جويدا. 


يلعان 


غطس الرأس 4# البركة على الفورء وغاب وقنًا أطول هذه المرة؛ ثم 
ظهر أمامه مجددًاء وقال 2 لوم: 
- حسنا سيوافق حوران على إتمام العهدينء لكنه وضع شرطين 
لعويدات .الكاتى الأول .سيحلتاك. :قاين الأشؤاف .شيرينا هذا _ه 
باحة جوون | ولك سكو زوحك ملكا لثاء لنكضفل بيخ سوالين 
الأشراف دون أن تتذكر شيئًا عن حياتك النسلية: وتسري عليها 
قواعدنا مثلها مثل أي شريف 4# بلادناء أما الشرط الثاني؛ 
فستظل أرواح الزائرين المغادرة تائهة ب ظلام البلد الذي يأوون 
إليه بعد فناء أجسادهم.ء إلى أن تسكن أناسًا هناك تجري 2 
و 0 
عروقك دماؤهم إن استدعوا من جديد. 
تذكر آدم ما جرى 4 ذهنه 4# تلك اللحظة؛ كان يظن أن الأمر 
سينتهي عند تقديمه لروحه ثمناء لكنه لم يحسب أن يضع خوران لعهده 
شرطين كان أقلهما يجعل من عودة الراحلين إلى جارتين بعد موته أمرًا 
مستحيلاء كذلك تذكر الحيرة وقلة الحيلة التي أصابته وهو يقول: 
- وان رخفضت هذين الشرطين؟ 


-لا يجبر حوران أحدًا على عهوده. 
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فساله: 


بو 
- وإن ارتكبت روحي الشريفة جريمة. هل ستحال إلى نسلية من 


جديكد؟© 


نمال 


- هذا إن رأى لكا لدي ف دن جراك | وكرت فى علهاء 
ضم شفتيه وهز رأسه إيجابّاء ثم سأله: 
- وهذه الأرواح التاتهة كيف ستسكن هناك أناسًا يحملون دمائي إن 
عشت باقي الزمان شريفا؟ 
وجال 4# ذهنه لحظتها أنه لووافق فسيكون قد سلم بيده أرواح زائريه 
للاشواف الذون سيكو نون من تلب كقال الواس: 
- هذا ما أستطيع تقديمه لك. 
ثم صاح بصوته الرنان: 
- إن الآمواج تتعالى ولم يتبق على يوم الغفران إلا أقل من يوم؛ إن 
اردت المضي # العهدين فاشرب من الكاس الدموية التي يحملها 
قاضي الأشراف غدًا 4# باحة جويدا قبل منتصف النهار. 
رأى آدم 4 بركة الدماء بعد ذلك آلاف النسالى وهم يغادرون 
نحو الجنوب من جديدء ثم رأى نفسه وهو يقف على رابية عالية أمام 
ثمانمائة من النسالى الزائرين يتقدمهم الأربعة المتبقيين من الشاموى 
كانوا ينظرون نحوه 4 حزن كأنهم يودعونه قبل أن يهبطوا على ركبهم 
ويستحيلوا برغبتهم إلى هيئتهم البشرية؛ بعدها زأر زثيره الأخير ففقد 
الباقون هيئتهم الزائرة واحدًا وراء الآخرء قبل أن يستحيل هو الآخر إلى 
صورته البشرية ويركب حصانه ويركض ناحية باحة جويدا. 
تذكر نفسه وهويمضي إلى البوابة الجنوبية للباحة. حيث وقف سادة 
الآشراف 4# انتظاره بينهم قاضيهم السمين الذي كان يحمل 4# يده كأس 
الدماء. صرخ نديم 4 رأس آدم وهو يرى القاتد النسلي يتقدم نحوه: 


كإعانا 


- لا تفعلها. 

لكنه وجده ينظر إلى الدخان الكثيف فوق شرق جارتين وإلى الشمس 
التي كانت توشك على انتصاف السماء قبل أن يمد يده إلى القاضي 
ويأخن الكأس ويتجرع منهاء وما إن انتهى وأعطى القاضي الكأس من 
جديد حتى وجد جنود الأشراف يمسكون به؛ ويكبّلون عنقه وأطرافه 
بسلاسل حديدية ثقيلة للغاية؛ نظر إلى السادة. فقال القاضي أ برود: 


- سينسى الأشراف ما فعلته مع غروب الشمسء ما زال هناك وقت 
اتطهير'زوحك الآثمة قبل أن تقال ضفقة الأشراف: 
وأشار إلى الجنود بيدهء فبدأوا يجرونه إلى داخل الباحة بين 
المحتشدَيق من الأشراف”الذين أفسحوا لهم طريقًا وهم يلقون الرمال 
فوقه ويصبون لعناتهم وسبابهم عليه ثم صعدوا به إلى المنصة فشدوا 
السلاسل المقيدة لأطرافه وعنقه # كافة الأتجاهاه بفؤة شديدة: قبل 
أن يأمر القاضي بجلده بالسياط. 
تذكر آدم بعيون دامعة ذلك الألم الشديد وتلك السياط تتوالى على 
جسده دون رحمة؛ تذكر أعين أشراف جارتين الذين عفا عنهم وهم 
يصيحون فرحًا مع تألمه بشدة أمامهم» تذكر نفسه وهو يفكر 2# أنه لم 
يعد يستطيع استدعاء أرواح الزائرين من جديد. وجد عروقه وعضلاته 
تنتفخ رغمًا عنه فصرخ عاليًا كي يقاوم ثورة الروح الزائرة 4 داخله 
خشية أن يعود حاملو أرواح الشامو لإنقاذه فيقتلون. كان يعرف أن 
نصفهم يقود النسالى إلى صحراء الجنوب فيما يقود نصفهم الآخر 
المائتين إلى الشمال عبر بحر أكماء إلى أن زآر بقوة رغمًا عنه فارتعب 
الجنود من حوله. حدق آدم 4 الدماء ونطق 2 ذهول: 


إعاعارا 


وو 5 
- النسلى المكبل شك رسمة زهير كان أنا5!! 
تظطر الى نفسة: وهو نشفظ على اركن. المنضية خاكر القوى تدرف 
الدماء من جسده الممزق بالسياطء قبل أن يعود إلى هيئته البشرية ويُجر 
بعينه نحو الشرق متعيّاء كان الدخان الكثيف المتصاعد إلى السماء قد 
بدأ ب التلاشي. نظر من جديد الى الفارس مامه وتمتم إلى نفسك: 


آخر ما تذكره كان نصل السيف وهو يعلو إلى السماء قبل أن يهوي 
اليه. 


ريو © معه 


اختفى كل شيء أمام آدم بعد ذلك وقال الرأس: 
- ظننت أنني سأستطيع الحفاظ على روحك مدى الحياة. لكنك 
تعش سوى ستة قرون بين الآشراف قبل أن ترتكب جريمة 

جعلت القاضي الآحمق يقر إعدامك 4 باحة جويدا لتعود روحك 
للنسالى من جديدء لكن تذكر أنني حافظت على عهدي لك ونسي 
الآشراف ما حدث منك ومن التنسالى مع غروب شمس اليوم 
الذين عادوا فيه إلى وديانهم. 

نطق صوت نديم 4 رأس آدم 4 حالة من الصدمة: 

- عاشت روحنا ستمائة عام بين الآشراف؟! 

ثم وجد آدم نفسه ينطق بصوت نديم إلى الرأس: 

- ماذا حدث لمن رحلوا الى الشمال 4 هذه القرون؟! 

اماعارا 


قال الرأس 
- لا أعرف كيف كانت حياتهم قبل أن تفنى أجسادهم.» لكن أرواحهم 
القاكية لأ كران شبكن الحبان الظلمة شمان تعر أكيا : يددون 
الطبول 3 انتظار اليوم الذي يسكنون فيه أجساد قوم بحماية 
دماءك إن له 
وبدأ صوت كطبول الأفراح يخرج من بركة الدماءء فأكمل الرأس 


- من يسمع اصيات طبولهم المتداخلة مع عويل الرياح يظن أن 
أفراحهم لا تتوقف أبدًا. 
ثم سكت منهيًا كلامة؛ وذاب داخل الدماءء بعدها بدأ منسوب البركة 
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- لا أتذكر شيمًا من سنواتي بين الأشراف. لكني كنت//على 48 وأنا 
أشرب من كأس الدماء أن روحي ستعود إلى النسالى من جديد 
مهما طال الزمنء لعل نسليًا ممن يحملون روحي يستطيع تذكر ما 
فعلته. ويبحر إلى الشمال ليكمل الخطوة التالية بإنجاب أطفال 
ينشأون هناك من أجل حمل الآرواح التي هاجرت حين نحتاجها. 
لكن بعدما عادت روحي للنسالى من جديد لم يستطع استدعاء 
الروح الزائرة من حامليها خلال قرون طويلة غيركماء ولم يتحمل 
ضجيج الذكريات 4 رأسه إلا هذا الفتى: ربما أخطأت بموافقتي 
على شروط حوران لكني قبلت جميعها من أجل النسالى. 

وهدأ من نبرته وهو يكمل: 


ينعار 


- لقد عرفتما الآن ما حدث 4# الماضيء. وعرفتما لماذا لا نستطيع 
استدعاء أرواح الزائرين خارج هذا الجبلء: صار قرار الشاب 2 
يده فقط يا نديم» بدمائه فقط تسري العهود. 
وسكتء. نظر آدم إلى السماء عبر فوهة الجبل فوجد الشمس تقترب 
من منتصفهاء ظن أن نديم سيصرخ 4# رأسه ليسارع بإبرام العهد 
الجديد كي يستدعي الزائرين: لكن صوت نديم سكت تمامًا 4 داخله. 
وواصل صوت القائد النسلي سكوته كذلكء لتهداً الآفكار الصاخبة 
جميعها 4 رأسه وكأنهما تركا له اتخاذ قراره؛ فقال لهما 4 نفسه وهو 
ينظررتحو البركة الجافة: 


- لم يكن نيلي لروحكما مصادفة؛ ولم تكن معيشتي بين الآشراف 
ليصبح زهير ابن أخ الفارس كيوان صديقي الوحيد مصادفة:؛ ولم 
تكن رؤيته لصورتي القديمة مع عمه ليخبرني عنها مصادفة؛ ولم 
تكن مغادرة خالتي سيرين لآرى صورة الرامية # هذا التوقيت 
مصادقة: كان مقدرًا لي أن يحدث كل هذاء لا أعرف متى قد يعود 
من رحلوا من الزائرين بسفنهم. لكني سمعت الكثيرين يتحدثون 
عن جدية الفارس كيوان 2# إبادة النسالى هذه المرة. 
سأقيم عهدًا مع دماء حوران من أجل استدعاء الزائرين الباقين 
جارتين: أرى أن نديم يثق 4# تلك الرامية كثيرّاء سأنقذها من 
أجلك يا نديم؛ وسآنقن النسالى من أجل ما فعلته لهم أيها القائد 
العظيم: مهما كان الثمن الذي سأقايض به وادي حوران. 
ثم غرس أظافره ‏ جرح صدره الذي كان بالكاد أوقف دماءه. 
وجرها بقوة إلى اليمين». فنزف من جديد,ء ثم مد يده بدماته فوق البركة 
عار 


لتتساقط قطراتها إلى أرضهاء فبدأت الدماء تنساب إليها من شقوقهاء 
لتمتلنُ رويدًا رويدًا مرة أخرىء حتى امتلات عن آخرهاء فظهر الرأس 
منزوع الآعين على سطحهاء وقال بصوته الذي صار مزعجًا لآدم: 
-. يعفظل خوران القؤافن والسهوديو البالاه. 
قال آدم بصوت قوي: 
- لقد أتممت عهدًا قديمًا على نفسي بألا أستدعي أرواح الزائرين إلا 
4 هذا الجبل؛ وقد جِتّت اليوم لأقيم عهدًا جديدًا كي أستدعيها 
من جديد كجارتيني حصد روحه #© باحة جويدا ويحمل روح 
الشامو الأول التي لا تخضع لحوران. 
قال الواسل: 
- لكل عهد ثمنهء ويفي خوران بالعهود إن دفع الثمن الذي يحدده. 
قال آدم: 
- إني أسمعك. 
غطس الرأس 2# الدماء وغاب لدقائق: ثم ظهر من جديد وقال: 
- ستستدعى الأرواح الزائرة كما طلبت: ولكن من يمت متها 
سيحصد حوران روحه يفعل بها وبقوتها ما يشاء. 
قال آدم: 
- هذا يعني أنها لن تخضع لي بعد ذلك؟ 
قال الراس» 
- نعم»؛ من يمتلك حوران روحه منهم لن يخضع لك من جديد وإن 


مر عليه ألف ألف عام. 
ملعل 


وصمت لثوان قبل أن يقول: 
- ما لم تمتلك قوتك الكاملة؛ وهذا لن يحدث إلا إن تم العهد الدموي 
الآأول؛ وقدّم النسالى ذبيحهم الشريف على صحخورنا. 
سكت آدم مفكرًاء كان يفكر 2# ذكريات القائد القديم» وما رآه خلال 
المعركة الكبرى التي انتصر فيها الزائرون القدامى على الأشراف. 
وهمس إلى نفسه وهو يتذكر القوة التي يتمتعون بها: 
- ليس من السهل أن يموتوا ما لم يمتلك الأشراف قوة غير متوقعة: 
وإن مات بضعة منهم وانضموا إلى الأشراف يستطيع الباقون منا 
الانتصار عليهم. 
ووجه حديثه 4 نفسه إلى القائد الزائر وقال: 
فال الراس مقاطعا تفكيره: 
- ليس هذا الشرط الوحيد فحسبء هناك شرط آخر؛ ا ر#اقلامت 
هذا العهد ستخرج من هنا بذكرياتك فقط. سيرحل عنك 
حاملو روحك السابقون وذكرياتهم جميعاء وجميع الذكريات 
التي أحضروها لك 4# الأيام السابقة بعد بلوغك؛. وبمجرد أن 
تفادو حوواق ستكتسى انك حكثت الى هتاء' متهعود كما عشت دوما 
بذكريات سنواتك الستة عشرة لا تحمل ذاكرتك إلا أحلامًا مبهمة 
لا تجد لها تفسير. 
قال آدم معترناء 


- لكني عشت هذه الآأعوام كشريف! 


لفل 


- إذن ستكمل حياتك بعد خروجك من هنا كشريف يحمل 2# داخله 
قوة يخضع لها النسالى الزائرون الأحياء. 
قال أدم: 
- هذا يعني أنني سأكون خصمهم؟! 
- بل ستكون أشد الخصام. 
درك أدم 2 اسه لماذا وضع الشرط الآول, أواد وادي حوران اخ 
يكون هو القوة التي تستطيع ايقاف الزائرين, وسمع صوت القائد القديم 
لش رأسه يحدثه: 
-لا تفعل؛ لقد تعاهد الزائرون على الخضوع لأوامريء إنه يسعى 
لامتلاك أرواح الزائرين جميعهمء إنها مكيدة من الأشرافء لا 
تجاهل آدم صوت القائد 4# رأسه؛ وسأل الرأس: 
- لماذا تكره النسالى إلى هذا الحد؟ 
- إنهم مجرمون ويستحقون من العقاب أشده.ء ولم يجلبوا لهذا البلد 
الآ العا على عكين الاشراف الخلصيع. انربك الدماء. 
نظر آدم 4 دماء البركة, قراى هوا كثيرة من الاحصنة تحمل 
فرسانا يرتدون دروعهم حين حدق 4 وجوههم وجد بعضهم بشريين 


نض 


وآخرين زائرين فيما تصطف من خلفهم مدافع ضخمة ذات فوهات 
واسعة. ثم رأى نفسه مرتديًا درعه ويقف بحصانه 4 الصفوف الأولى 
مر ذلك الصسقى هندما فال الزاسن 
- سيكون جيشًا عظيمًا يحمي البلادء وأنت ستنال المجد كفارس 
شريف بعيدًا عن أولئك المجرمين. 
شعر آدم وكأن قائدًا حربيًا يحدثه؛ فقال وهويواصل النظر إلى نفسه 
بين الفرسان: 
- ومتى أستطيع تذكر ذكريات حاملي روحي وما حدث هنا من 
جديد9 
غطس الوجه ثم عاد بعد وقت قصير: 
- ستتذكر 4# حالة وحيدة. إن خالف نسليٌ واحد لاا يخضع لك 
عقيدته ب القتل. حين تسنح له فرصة حقيقية لقتلك ويعفو عنك 
رغم علمه بكونك آلد أعداته. 
وأرذقف نضوتة الرتاة: 
- اشرب من دمائنا قبل أن تجف البركة إن أردت إتمام العهد. 
إثم ذاب # الدماءء فرأى آدم على سطح البركة الذي بدأ يتناقص 
قينا هفيكا باائجة جمين! يستقن كيه ألوف الحاضوري: اي ور 
يحاصرون نسالى عرايا الصدور فيما يصعد إلى المنصة جنديان يجران 
الرامية مكبلة اليدين والقدمين ليوقفاها خلف الفارس كيوان الذي كان 
يقف كالتمثال ب منتصف المنصة؛ تذكر لوهلة حديث الرجل الذي زاره 
بريحا وحدثه عما فعلته هذه المرأة من أجل النسالى وهو يرى عيون 


النسالى الباكية 4 الباحة وهم ينظرون إليهاء ثم رأى وجه الرامية الذي 
رض 


بدلته السنوات بعض الشيء عما كان 4# ذاكرته وهي تغمض عينيها 
عندما نهض القاضي من موضعه ليبداً 2 تلاوة حكمه؛ بعدها اختفى كل 
شيء من أمامه ولم يجد إلا صورته المنعكسة 4 الدماء كأنّ الوادي ينتظر 
قراره؛ هز رأسه إيجابًا ثم مد يده إلى البركة وملا راحتها بدماته ورفعها 
إلى فمه وتجرعهاء وقتها اهتزت الآرض من أسفله هزة مفاجئة دامت 
لثوان قليلة ثم اختفت. نظر حوله بعدها لم يعرف ما الذي جاء به # ذلك 
لكان الشريي رسا سجر حم ل تج ايه ا ترك رم 
وصعد درجاته ليخرج من ذلك الجبلء ثم شعر أن قواه تخور وجسده 
يرتحك كآن إعياء سماجا أصايف فيل أن سمع ضهيل حصانة فيط 
صخور الجبل مسرعًا نجوه وامتطى متنه بصعوبة بعدما اشتد إعياؤه. 
ليركض به دون توجيه منه بعد أن سقط بجسده فوقه فاقدًا وعيه؛ لم 
ينهض إلا عند عبوره النهر الجاف إلى مدخل جويداء لم يعرف كيف أتى 
إليهاء ولم يتذكر سوى أن حالة من الهياج الشديد أصابته الليلة الماضية 
بعدما رأى حلمه المبهم المعتاد الذي تقتله فيه الرامية. وجد الجميع 
يركضون ْ صراخ شديد وهلع كبيرء سأل أحدهم: 

- مادا .حدث5! 

أجابه الرجل وعلى وجهه فزع كبير: 

- لقد تحؤل النسالى إلى وحوش يهاجمون الأشراف 4# الباحة. 

دب الخوف 4# قلبه وفكر أن يركض بحصانه بعيدًاء لكنه تذكر أن 
خالته سيرين جاءت إلى جويدا منن أيام. وصديقه زهير لا يزال هناك: 
فسأل الرجل أن يدله إلى طريق الباحة؛ ظن الرجل أنه مجنون: فقال 
آدم: 


رض 


إن خالتي وصديق عمري هتاك. 
فأشار له الرجل ناحية الجنوب قبل أن يتركه ويواصل ركضه. 
رهوة ©69مهعره 


حين وصل إلى الباحة كان القتلى والجرحى يتناثرون فيها بكثرة, 
ولم يكن هناك نسالى زائرون» هبط عن حصانه موَنبًًا نفسه بأنه تأخر, 
وبدأ يبحث بين الجثث عن خالته سيرين لكنه وجد نسليين زائرين كانا 
يتخلفان عن باقي الزائرين الراكضين نحو الجنوب يلتفان ويركضان 
نحوه؛ ركب حصانه سريعًا وفرٌ نحومنطقة جبلية بعيدة عن الطريق الذي 
اندفع فيه بقيتهم» فتبعاه. ظن أنه أفلت منهما بعدما توغل 4 كثير من 
الممرات الجثّلية“المتشكتة الارأن أحدهما ,ظلهر له على حين غرة وانقض 
على صدره بمخالبه: فسقط عن متن ساني اقترب منشوذلك الزائر 
وكاد يقتله لولا أنه صرخ فيه 4 آمل مفقود كي يتوقف. فحدث ما لم 
بترتهه ودوقت الراكر بالقول محليما له تيل أن يتركة ور عضن بعر الت اها 
شاحمة الزاكر الآخىئ ظامرة يان يتوقف كحىت. الآمر نذاقه .يل استعاد 
ذلك النسلي صورته البشرية؛ فكبله بلجام حصانه على الفورء وعاد به 
الى حويد ا وراسه نفكر مسقر ابقاعيبب ابنتعاية هذين التسليية له 
حتى وصل إلى جنود الآشرافء فقيدوا أطراف النسلي وعنقه بأغلال 
حديدية: ثم أقتادره ممه إلى دان الأمرحييظ التق سديقه زهي د تاك 
الليلة وأخبره عن استطاعته إخماد أرواح وحوش النسالى. 


رهد © تعره 


ع5 


صحراء الحنوب بعد معركة الروافد: 


توالى كل شيء 2# ذهن آدم وهو يركض بهيئته الزائرة ويطلق زئيره 
الرهيب بعدما لم تطلق غفران بارودها نحو رأسه؛. تذكر كل شيء حدث 
له 4 بريحا 4 الأيام التي سبقت يوم محاكمتهاء وتذكر كل شيء حدث 
4 جبل العهود. أدرك أنه كان سبيًا 4 نيل وادي حوران أرواح الزائرين 
الذين ماتواء وآدرك أنه تذكر كل ذلك بعدما لم تقتله غفران النسلية 
وقتما لم يكن هناك فرصة لقتله أكثر سنوحًا من ذلك. 

عندما استحال إلى هيئته البشرية ووقف ليلتقط أنفاسه 2 ممر 
جبلي تذكر مرة أخرى غفران وهي تنزل سلاحها جانيًاء فهمس إلى 
شري لاهن | ؛ 

- ارتكب الأشراف خطأ عمرهم حين حولوها لنسلية. 

فكو الجيتى الذى براه يف يركة الدماء والذئ يطيم خرسانا ين 
الزائرين والأشراف يصطف خلفهم مدافع كبرى عرف بعد كل ما حدث 
ورآه أنها مدافع الجدارء وحدّث نفسه 4 حسرة: 

- سيقضون على ما تبقى من التسالى 2 غمضة عين. 

فكرخ أن يعود إلى النسالى من جديد؛ لكنه عاد وفكر يْ الذهاب إلى 
وادي حوران لعله يستطيع تغيير شيء أو تقديم عهد يجتب به النسالى ما 
سيحدث,. وصاح 4 نفسه محمسا: ْ 


510 


- إنك قائد الزائرين: على مر الزمان كنت أقوى الأرواح ب جارتين. 
ثم استحال مرة أخرى إلى هيئته الزائرة. وواصل الركض نحو 
الشمال. 
ركو ©© عه 


عتوما افكرب ننن بخؤين | اتستعاد شيتكه البشترية المتمية الى بحن اللوت 
بعد ذلك الطريق الطويل؛ ثم عبر أخدود النهر الجاف إلى شرقه دون 
أن يمضي إلى داخل المدينة؛ وواصل الركض جارًا قدميه حتى وصل إلى 
الطريق الرملي المؤدي إلى وادي حوران» فاستحال إلى هيئّته الزائرة من 
جديد وأكمل ركضه بسرعة أكبر وهو يصرخ داخل نفسه: 

- لا بد وأن هناك طريقة ما لإيقاف الأشراف. 

لكنه لم يكد يكمل ميلا واحدًا 4 ذلك #اللريقج جذح وجد, نفسه 
ينجذب بغتة إلى الهواء وينقلب جسده رأسًا على عقب؛ أخذن الأمر ثواني 
منه ليستوعب أنه وقع ب شرك من شباك متينة شلت حركته تمامًا 
بعدما تكور جسده يك داخلهاء حاول الإغلات منها بكل طاقته وهو يطلق 
تكيره القوى» لكنه لح يستطءر نظر إلى الر اهم القولاذية الملشة يها نلك 
الشباك؛ ثم نظر إلى جنود الأشراف الذين ظهروا من أسفله رافعين 
بنادقهم نحوهء وأدرك أن تلك المصيدة أعدت خصيصًا من أجله. 


رهد © معره 
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بل اققص قوةرى يضاق اندي بالقماض الأسيره التعين كان ادم يقي 
بهيئته البشرية يتضور جوعًا دون أن يدري شين عما يحدث # الخارج 
أو كم مضى من الأيام منذ اصطياده: وكلما استحال إلى هيئته الزائرة 
وحاول إبعاد قضبان القفص الفولاذية عن بعضها سمع لسعة السوط على 
القفص من أجل إسلكاته.“فيزداد هياجًا ويواصل بكل طاقته محاولاته 
لإبعاد تلك القضبان وهو يتلق زكير ف الوهيث. فتشتعل ضحكات الجنود 
المكلفين بحراسة قفصه. ليعود بعدها إلى كتكاته الهشزيذ المتعية بذ قلة 
حيلة؛ وينادي 4 تعب إليهم دون أن يراهم: 
- أريد أن أقابل الفارس زهير. 
لكنَّ أحدًا لم يُجبه قط. فيصرخ إليهم متوسلًا الإجابة: 
- هل زحف الفارس كيوان إلى الجنوب9 
لأ أنه لميكن تجاب ١١‏ يطرقنه سوط يف الهواب'تجفل جسده: قنور 
روه غهيًا هن حديب» قبل أن تيد أسيرينا دون أن تقتر من الأعوو شيناء 
لتمر أيامه ك4 ذلك القفص المعتم يومًا وراء الآخر ب عزلة تامة لا يصله 
بالفالع الخارجيى إلأافتحة ضيفة تلعايةايف القظاء القماشي كانت قت 
على أوقات بعيدة كي يلقي إليه أحد الجنود بكسرة خبز مُبللة بالماء لا 
يزيد حجمها عن حجم إصبع من أصابع يده وكأنهم تلقوا أمرًا بالإبقاء 


ينض 


عليه حيًا. إلى أن شعر فجأة باهتزاز القفص الذي يحتويه فآدرك أنهم 
بدأوا 4 نقله من المكان الذي وضع فيه طيلة تلك الأيام: ثم وججد القفحن 


يتأرجح به يمينا ويسارًا مع الهواء فتذكر وهو يتشبث بالقضبان ما فعله 
الفارس كيوان أمام عينه مع من اعتقلوا 0 الواخريي بعد ظفل 
هجومهم على مدافع جويدا. 


0-3 


جاول طرق القدكن والصراخ عاليًا وهو على هيئته البشرية إلا أن 
ذلك لي يفدل قينا سوي ازدياة ذا ريم قخصة قا الو امي يعدها زيل 
الغطاء القماشي فجأة عن قفصه فأغمض عينيه مع اشتد شتداد ضوء التهارء. 
إلى َه استطاع الرؤية فوجد قفصه معلقًا بسلسلة حديدية سميكة ة تتد لى 
من طرف رافعة حديدية تشيه الهلال كان طرفها السفلي مثبنًا 4 عربة 
حديدية كبرى يحمل سطحها قدرًا كبيرًا يمتلىّ بحمض يتصاعد منه 
البخار وضع أسبفقل ققصية مباشرة : أها 6 ب حدقتياعلثيه تتسعان 
ذهولا فكانت صفوف الجنود والفرسان الكثيرة جدًا الكى أحاكا بالهوبة 
التي تحمله؛ ألوف مؤلفة من راكبي الخيول تعكس الشمس نورها على 
دروعهم وخوذاتهم على امتداد بصره ع كل جانب. قبل أن تطلق الأبواق 
وكدقظيول النمرب بالإيقاع ذاته الذي تك يه أقتاء تسر عه مم زعير .ف 
الجيش الصغير الذي تلقى هزيمته على يد النسالى 4# منطقة الروافد, 
لتبدأ الصفوف 2# التحرك جنويًا ب تناغم يقودهم الفارس كيوان الذي 
رآه يتقدم الصفوف بنفسه هذه المرة» ليتأرجح قفصه بشدة فوق قدر 
الحمض مع بدء العربة تحركها مع الصفوف, فتشيبث بقضبان القفص 
بقوة وهو ينظر إلى الفارس كيوان متعجيًا مما يحدث؛ لماذا لم يقتله 2 
المعسكر الشمالي مثلما فعل مع الباقين5: ولماذا آثر اصطحابه معه الى 
الجئوب وهو يعلم ان اغلب النسالى الزائرين قد اخمدت ارواحهم ومن 


لض 


و 
سس 
تيقى 


تبقى منهم فليسوا 4 جارتين من الأساس ولا أمل 4 عودتهم5: حتى 
7 كانوا قد عادوا واصطحيه معه من أجل إخمادهم, فسيلقي بنفسه 
ل القدر المذيب ولن يفعلهاء ثم نظر خلفه مع ذلك الصرير الذي تعالى 
إلى حد الضجيج كر افصو ير مر مرك موممات الوداريه 
الح فالتا سان رماش ا اعنيا) جاده ل شا اضيا 
لم تكن نفسها المدافع التي كانت تواصل إطلاق قذائفها العابرة من 
فوقهم نحو الجنوبء. كذلك رأى عربات كثيرة تحمل صهاريج كبرى لم 
يعرف محتواهاء كانت تتحرك هي الأخرى 4# مؤخرة الحشدء فآدرك أن 
كيوان قد جمع كل جيشه وتحرك على رأسه مع قادته نحو جبال الروافد 
كي يحقق هدفه بالقضاء على النسالى: وريما دفعه غروره للقضاء عليهم 
أمام عينه قبل التخلص منه. 

حاول استحضار القائد النسلي 4 رآسه أو نديم»: لكنه لم يستطع 
وكأنهما قد أنهيا مهمتهما ب وادي حوران: حاول البحث عن زهير بعينه 
ببق الضفوف لكخ: المثون هليه كان .مسشعيلة .وسظ كل ايه اللشود 
التشابية مالم بحرت إلية. مين بنضية: فكر ,أن رستميل إلى ,هرلتة 
الؤاكرة كى يتعاقى من .ذلك الدوان الذئ أصابه من تارجم القفصن لكن 
قواه كانت خائرة للغاية» فاستلقى 2# إعياء شديد على قضبان أرضية 
الققدن وحار تعن العيانلتشابية على انيه الطبريق وكلما. حال« 
ذهنه ما فعله بالنسالى الزائرين وما ينوي كيوان فعله 2 الباقين بعد أيام 
قليلة تساقطت دموعه رغمًا عنه؛ قبل أن ينهض عن استلقائه بصعوبة 
عندما اطلق بوق مفاجى مع انتصاف الشمس السماء توقف بعده الحشد 
عق القرمء وتو مكرفتا إلى الغارين كيوان الذى صمد معصاته ١‏ 
مجاورًا كان ارتفاعه عن الأرض يشبه ارتفاع منصة الباحة: لتستدير 


لض 


جميع القوات ناحيته بأمر من فارس آخرء بعدها قال بصوت جهوري 
موجها حديثه لهم: 
- كما تعلمون أن اليوم كان من المفترض أن يكون يوم غفران هذا 
الشهرء ولكن لم يكن هناك وقت للاحتفال بعدما أقسمت أنني لن 
أحتفل إلا بعد القضاء على أولكك الأنجاس .. إلا أن وادي حوران 
أمث أشراف ينارتين يوائحة عظيمة مع انقصناف شسن هذا التهان: 
سعينا إليها كقادة جارتين منذ عهد طويل: والآن صارت ملكا لنا: 
لقد اكتسبت أرواح بعضكم أرواحًا ضارية مثل التي كنا نحاريها ب 
الآوقات الماضية؛ لها مثل قوتها وبأسهاء وتخضع لوادي حوران ولي 
بَعدَمنااقدمتٌ ذمائي /منعيًا لها ب جبل العهود قبل شهورء لتتوارث 
هذه الآرواح بين الأشراف من اليومء وتتوارث روحي قوة السيطرة 
عليها ما دامت تخضع لحوران. 
من لن يحملها منكم فلا يخافهاء فلن تؤذي جسدًا لا يحمل وشمًا 
غير هذا الجاسوس الحبيس © قفصه.؛ والذي سيلقى عقابه أمام 
من يحيؤة. 
قالها وهو يشير نحو آدم؛ ثم أكمل: 
- لقد عاهدتكم وعاهدت وادي حوران بأن أقضي على النسالى: إِنَّ 
قذائفنا تحاصر جحورهم الآن كي لا يستطيعوا الفرارء ولن أعود 
إلى جويدا من جديد إلا وأجسادهم مذابة 4# أحماضنا لنتخلص 
فوخ هباق! لكا نوسن كلد من 
أدرك آدم حينذاك أنَّ صهاريج العربات 4# الصفوف الخلفية تمتلنْ 
بالأحماض المذيبة» فطرق بيده على قضبان القتفص 4# توتر شديد قبل 


ا" 


نامرف زحاد يرتدي عباءة أنيقة يتحرك نحو الفارس كيوان حاملا كأسا 
هسه طبع يكوه جم أشمة | لشمس .قد ن ظلية متتفحنا وزنيا رعيم اقاسة 
وهو ينظر إلى كيوان وهو يمد يده ليتناول ذلك الكأس ويتجرع ما فيه 
بعدها بلحظات سّرّت حالة من الاضطراب بين الصفوف تحولت سريعًا 
إلى حالة من الهرج والمرج عندما بدأ بعض الجنود 2# الإمساك برؤوسهم 
والصراخ 5 بعدما بدأت عضلاتهم 2# البروز وعروقهم 2# التمدد رغمًا 
عنهم لتستحيل أجسادهم رويدًا رويدًا إلى الهيئة الزائرة: قبل أن يصدر 
أول زتير بين الصفوفء فالتفت آدم © كافة الجهات بحثًا عن مُطلقه: 
إلى أن رآه. كان صادرًا من جندي مدرع يمتطي حصانه بالصفوف 
الوسطى: نزع خوذته وآلقاها بعيدًا ليظهر وجهه الزائر ذو الأنياب 
الطويلة» وظل يطلق زتيرك مو ينظ ل هينه يمينا ويسارًا كأنه لا يدري 
اذا يول به. بعدها بدأ الزتير يصدر متتاليًا من أماكن أخرى متفرقة 
بين الصفوف فيما اكتست وجوه الجنود والفرسان الآخرين بالاضطراب 
والخوف اللذين وصلا حد الارتعاب. كذلك هاجت الأحصنة جَككديا لكن 
هياجها لم يستمر طويلا وهدأت بعد وقت قصير على عكس الفوضى التي 
استمرت بين الجنود دون توقف. حتى أطلق الفارس كيوان باروده إلى 
السماءء ليعود الهدوء من جديدء فقال بصوته القوي: 
- لا يخف أحدكم من شريف زائرء إنني مثلكم لا أحمل روحًا ضارية: 

١‏ تراج حجرت يدا سرون راح توي اليتق 

سيّعاد تشكيل الصفوف الآنء ليتقدم الزائرون بخيولهم للصفوف 

الآولى فرسانا وجنودًاء وليتراجع الباقون بالصفوف الخلفية؛ هيا 

سيفوا 


فض 


وبدون لحظة انتظار وجد آدم الزائرين المدرعين يركضون بأحصنتهم 
بين الصفوف وهم يطلقون زئيرهم ليتقدموا إلى مقدمة الجيش قيما 
7" الجنود والفرسان الباقون يبتعدون عن طريقهم خومًا وكأنّ كلام 
كيوان لم يؤثر فيهم, ٠‏ إلى أن تشكات مقدمة اسيل جميعها من الراقرين» 
لمريكن ادميه حاحة الى من مخيرديان أعدادهم ادي أعداد التسالئ 
الراقريق: الذين هام بإتحماة 'أزوااحهم وكتلوا سواة يفا معركة الرواقد أو 
ليلة الهجوم على مدافع الجدارء عدا أرواح الشامو الذين لا يخضعون 
لآحد. وهمس إلى نفسه غير مصدق وهو يرى كيوان يتحرك بحصانه 
بينهم 4# ثقة وتباه بينما ينحنون برؤوسهم له ب طاعة كبرى: 
- كان كيوان من وضع شروط العهد مسبقًا من أجل السيطرة على 


أرواح الزائرين؟!! 
رهوة عه 


4 الجبال المقببة كان التنسالى يتقوقعون داخل باحاتهم المغطاة 
عتدما اشتد القصف المدفعي للمناطق المجاورة لهم. قال فاضل لغفران 
- كما توقعناء يريد كيوان الإبقاء علينا ب الجبال ليقلل جهد جنوده 
هزت رأسها متفقة معه دون أن تنطقء فسألها بعدما شعر بعدم 
تركيزها مع حديثه: 
- آلا زلت تفكرين 2# النقوش التي فسرتها سبيل منذ أياه؟ 
قالت: 


لاسا 


- بلى؛ لا أستطيع منع نفسي من التفكير فيهاء ليت سبيل لم تقرأها 
لي؛ لقد سئمت تعلقي بالخيالات المستحيلة بعد كل ما حدث وصار. 

نظر إلى حيدر الطفل الذي كان يركض بين الأطفال اللاعبين وقال: 

- ربما تكشف الآيام القليلة القادمة أمورًا أخرى. من يدري؟ 

ثم تابع: 

- أخبرني ريان صباحًا أنه أمر جميع المتعلمين من الفتيان والفتيات 
ممن لا يقدرون على القتال بنقش ما حدث للنسالى خلال هذه 
الأعوام على جدران أحد الجبال المقببة من أجل تأريخ هذه 
الحقبة © تاريخ التسالى. 

قالت باسمة: 

- إنها فكرة رائعة لم تخطر كي بالي؛ أخيرني بها أيضنا أمسء لكنه 
سألني مؤكدًا ألا أذهب إلى الجبل الذي ينقش فيه الفتيان كلماتهم 
إلا بعدما يأذن لي. 

فان كاكل سار حاء 

- يبدو أنه يعمل على تحضير مفاجأة تلك هناك. 

قالت ضاحكة: 

- أتمنى إذن أن أراها قبل وصول جيش كيوان. سيسعدني ذلك 
كثيرا فيل هونى. 

فقال بئيرة جادة عندما شاهد ريان يدلف إلى الياحة التي يقيعون 


فيها ويتحرك بين الشبان يحمسهم: 


د انيل نل : حبينا ققاكك للتسالى, 


إرفضا 


هزت رأسها إيجابًا وقالت: 
- نعم؛ إنني أشفق عليه كثيرًاء ليس من السهل أن تتحمل مسئولية 
اثني عشر الف إنسان يعلم جميعهم أن الموت يصاع الوفت 
الاتقصياض عليهم:» كن الشبان. فبلون بلا حسنا ف اسشفى أ 
الأسلحة النارية و2 داخلهم حماس كبير للغاية. لن يجدهم 
كيوان صب دياه أبدَا إن حاربوا بالشجاعة نفسها التي ظهروا 
عليها ‏ نهاية معركة الروافد. 
قالت سبيل التي كانت تجلس بجوارهما صامتة طوال الوقت: 
- متى قد يهاجموننا سيدتي9 
قالت غفران: 
-لا أدري يا سبيل؛ لكنهك !ع يثنا" شيثًا يخافه كيوان: سيود 
التخلص من كابوسنا 4 أقرب وقت. على كل حال لقد أرسل ريان 
بعض الشبان إلى منطقة الجبال الحمراء كطلائع لناء إن نجحوا 
دف مقادزة النطلقة الوسيظى نبا لين قن تعر وص قدو كيه 
قبلها بيومين على الآقل. 
أومآت برأسها إيجابًا ب صمت؛ فقال فاضل وهو ينهض: 
وب ريه يح لسريس سن السو حبر ابا علي 
الانضمام المجاونتق» أراكما مسا 
أومأتا إيجابّاء ففادر؛ ثم قالت غفران لسبيل باسمة وهي تنظر إلى 
حيدر: 
حدإن نقجااك محظطوظل» لاني أنه سيكون: 3 تحبيب كبين_ذا النفوش 
التي ينقشها التمالن الاي 


3 


- أخشى أن يكتبوا عنه أنه خيّبِ رجاءهم هو وأمه: كان من حسن 
حظه فقط أنك هنا سيدتىء وإلا كان النسالى قتلوه حتى وان لم 
تمك لوهاتوقهة يدها طحت الراس: 
- سيكتبون أنه الشريف الآول من نسل النسالى وأول من نال روحه 
كان يواصل تحركه بين الشيان: 
- ماذا تتوقعين أنيكتك سيدتى ة الحرب القادمة6 
- سيكون من المنطقي أن يربح كيوان إن جاء بكامل جيشه الذي 
يفوقنا عددًا وعتادًا وتنظيمّاء لكننا سنقاتل بشرف إلى النهاية 
على كل حالء وكما قال لي ريان أن النتيجة ستكون مريحة لنا ب 
كافة الاحتمالات إما أن ننتصر فننال حقوقنا أو نموت فنرتاح من 
هذا العتاءم و انا ساموت و اتااراكية تماما عن هيات عهدما كانت 
مليكة بلحطلاف مشرة شدى افضل كخير| سن حيوات الخرى عشضة 
فيها الملل من كثرة ركودها. 
ضمت سبيل شفتيها مفكرة وهزت رأسها إيجايّاء ثم نظرت إلى 
علقلها الى كان موا صل وكظية بين الأطفال كنا حكانوا طاليف التخلى اله 
صمت. 


رهد © معره 


0 


جنوب الجبال الحمراءءكان جيش الآشراف يواصل زحفه 
الصاخب بينما يستلقي آدم على أرضية القفص المتأرجح فوق قدر 
الحمض بعيئين غائصتين 24 وجهه وجسد هزيل متعب لا يقوى على 
النهوض بعدما لم يَطعّم أو يَسقَ خلال السبعة أيام التي مرّت منذ ثارت 
أرواح الأشراف الزاكوة | كموقي نت كل واجد #هنهع له :قهجا وز | لتملفة 
الصغيوة: اننا من لكين البال بالا ومع حرا زة الشنسى الشديدة ال 
افقلاتة'سوائل هده كل.يوع عن البوخ الذى يسبقه شعر أنه ذن مسقطيه 
إكمال الثلاثة أيام المتبقيّة على وصول الأشراف إلى منطقة الروافد وهو 
على قيد الحياة. 

عندما توقف الحشد للتخييم مساء اليوم الثامن اقترب من قفصه 
شريف زائر وحدّق فيه بعينيه الحادّتين متفحصًا له. نظر له آدم أذ 
إعياء وهو مستلق على جانبه وحاول النهوض بجذعه وحدّق 2# عينيه 
محاولا عمد لكن الجندي الزائر زمجر غاضبًا 4 وجهه قبل أن 
يُصدر زثيرًا قويًا جعل من حوله من الجنود الباقين يطلقون ضحكاتهم 
المقهقهة 4 سحرية:؛ بعدها ألقى أحدهم نحوه بقطعة من اللحم المشوي 
تعالت بجوار القفص بعيدًا عن يده قبل أن تسقط 4# قدر الحمض عن 
قصد. فعاد آدم لاستلقائه على جانيه من جديد . وهمس بشفاهه الجافة 
المشققة وهوينظر إلى الأشراف الزائرين وهم يتجولون بين باقي الجنود 
الملتقين بذ حلقات حول النيران: 

-لا يخضعون لي لست قائدهم. 

بعدها تثاقلت جفونه من شدة الإعياء فأغمض عينيه 4 استسلام 
شديدء حتى عندما أطلق بوق التحرك صباح اليوم التالي إيذانًا بتقدم 
ةين 


الصفوف من جديد لم ينتبه إليه وعيه وكأنّ عقله بدأ ينفصل عن الواقع 
الذي يحيط بيه رويدًا وويداء 


رهد © معره 


4 ذلك الصباح كانت غفران تقف أمام صفوف التسالى المصطفين 
بأسلحتهم النارية 4 جبل المحاربين تواصل صيحاتها وتوجيهاتها إليهم 
عندما تقدم إليها ريان وقال: 

دساعدالك قليلا عق كريس الرعاية سدق : لقن العيى الفتيان 
إلدين ينقشون لأيحداث هذه السئوات من هم جزء +2 أسرع وفت 
كما طلبت منهم: وهم الآن ينتظرونك لتري ما نقشوه كي يكملوا 
ما تبقّى. 

فابتسمّت وسارت معه إلى الجبل المقصود والذي كان يجاور الجبل 
المنقوش 4# داخله أسطول السفنء فتفاجئت عندما وجدت أكثر من 
ثلا ثتمائة فتى وفتاة يعملون بآلاتهم الحديدية على قشرة الجبل الداخلية 
والذين توقفوا جميعًا بمجرد أن دخلت إليهم: فقالت لريان 3 دهشة: 

- كل هذا العدد؟! 
قال ريان: 
دان الأجواث كتيرة للغايةر.ولدينا من التلبية كتير يتشبلك 
سيدتيء لقد اختار كل واحد منهم جزءً يكتبه من وجهة نظره: 
واستعان بعضهم بي وبالطبيب فاضل لتوضيح بعض الأحداث؛ 
كذلك اكتشفنا بينهم رسامين ماهرين للغاية. 


فضا 


و 


ثَمّ تقدَّم فتقدمت وراءه حتّى توقف أمام ل 020 
منه بقماش الخيام: قبل أن يشير إلى الشبان بأن يسقطوه؛ فاندفعت 
الدماء إلى وجه غفران خجلا عندما سقط الستار القماشي ووجدت 
خكلفة جدارية قبيرة متقوفة قت نه على منضية قريرة يحول كنقها 
وشم النسالى فيما تحمل يدها الأخرى كتابًا كانت تنظر فيه كأنها تقراً 
منه أمام كثيرين من الرجال والنساء والزائرين الذين يصطفون 2 
> 00 : 7 7 ا 2 
صفوف كثيرة امامها متطلعين إليهاء ومن اسفلها حفر: 
«سيدة النسالى غفران ايئة خيال» قامت بتعليم الآللاف منهم ؛ 
وقادتهم 4 حروبهم ضد الأشراف». 
فنظرت إلى ريان # امتنان كبيرء وقالت باسمة بوجه محمر: 
- شكرًا لك يا ريان. 
حنى رأسه باسمًا ثم قال: 
- لقد أمرت بكتابة النقوش جميعها بلغتنا الجارتينية الحاليّة,.لعل 
من يأتي بعدنا لا يجد صعوبة 4 قراءتها. 
ضحكت وقالت: 
- سأقراً جميعها بعدما ننتصر على كيوان. 
ضحكء لكن تلك الضحكة لم تدم كثيرًا بعدما دلف إليهما بجواده 
بو 
شاب من الشبان الذين كانوا قد أرسلوا كطلائع للنسالى. وقال بصوت 
لاهث دون مقدمات: 
- إِنْ الأشراف يعسكرون على بعد يومين من هنا بأعداد لا تقل عن 


انض 


ع 
وابتلع ريقه ثم قال: 
- لكن هناك شيء لم تصدقه عيناي. إن هناك نحو سبعمائة زائر 


رهد © تعره 


قال فاضل # ذهول بعدما اجتمعوا 2 كوخ القيادة: 
- أشراف زائرون؟! كيف ذلك؟! 
كانت الصدمة التي تشعر بها غفران قد ألجمت لسانها فلاذت 
بصمتها.ء فقال ريان: 
- لا تكرف, لا بون آدم قد استطاع بطريقة ما استدعاء أرواح 
الزائرين 2# أجساد الأشرافء لن يستطيع فعلها غيره. 
وأردف فق ارتياك شديك: 
- ظن كلتنت ا رمتاظينا بأعدادهم القليلة فد يستطيعون مقاومة جيش 
كيوان» لكن مع وجود الزائرين إلى صفه أيضًا لن نأخن ‏ أياديهم 
دفقائق» حتى خيار الفرار غير موجود مع تلك القذائف المستمرة 
الشى اتميعلك هيا لما 
وأضاف بالتوتر ذاته: 
- سآمر الشبان بالمقاومة داخل الجبال نفسهاء لن نخرج إلى المنطقة 
الوسطى حتى وان اصطف فيها جيش كيوان بأكمله وصارت آمنة 
وسكة: لم يجك فاص ل ها نقولةوعصن على بقفتية مقك را ف صميت: 
كانت جميع الطرق 4# عقله مغلقة من كافة الجوانب؛ ربما كان .2# داخله 
وض 


يدرك الأيام الماضية أن كيوان سينتصر عليهم بجيشه القويء لكنه 
لم يشعر قط بذلك الارتباك الذي أصابه بعد معرقته بأمر الأشراف 
الزائرين: حتى نطقت غفران إليهما وهي تنظر إلى الفراغ أمامها: 
- فلتكن ميتة شريفة إذن يا رجال كما عزمنا قبل معرفتنا بأمر 
أولكلف الو اخرينة: 
5 5 ءِِ 
- فلتكن هيتة شريفة ي|:سيدض. 
بخيالات مستحيلة عن فرص نجاتهم: إلى أن دلفت إليها سبيل؛ وقالت: 
- لقد أخبركى الطبي#حغاضل عن أغز الأشراف الزائرين. 
3 ءِِ 2 در 
هزت غفران راسها 4 شرود ولم تقل شيئًاء فابتلعت سبيل ريقها. ثم 
قالت بك ارقباك واطه: 


دهناق شيم كانيهلن ان اكير قدية سيد تن: 


رهوه © عه 


أ 


(لفصل الأخير 


كان جيش الأشراف يتوقف عند منطقة التلال التي تقع غرب الرافد 
الأول؛ بينما يقوم كثيرٌ من جنده ونجاريه برص ألواح خشبية طويلة 
وسميكة على الأخدودين الغربيين وتثبيتها معًا بالحبال والمسامير فوق 
قواكم عمودية خشبية انتصبت #2 أرض تلك الأخاديد كي يَشيّدوا جسرين 
كبيرين تستطيع القوات العبور من فوقهما مباشرة إلى المنطقة الوسطى. 
ع 5 
قالت غفران لريان وهي تنظر ش النظارة المعظمة من اعلى جبل صلد 
سيعبرون الى المنطقة الوسطى بعد ساعة على الأكثر. 
ونظرت إلى الزائرين الذين يرتدون دروعًا حديدية ويصطفون 
- أعتقد أنه سيهاجمنا بالزائرين فقط. 
وأعطت النظارة لريان: فقال متعجيًا وهو ينظر فيها إلى جيش 
الاكتر اف الكيير: 
دكا اجاء كل :هنك العدد 5 سيموت مقاه ًا هذا الرحل. 
-- 5 
إلى جبل المقاتلين المجوف حيث كان شبان النسالى يصطفون باأسلحتهم 


كينا 


يتقدمهم الأربعون الذين خمدت أرواحهم الزائرة وكذلك فاضل الذي 
وقف حاملا سلاحة؛ فتقدّم ريان بحصانه ليتحرك أمامهم, ٠‏ وقال 
يصوت غال بعدما تظلموا اليه حنينًا: 
-الظانا طامنا يق هن الأرض وظلمت ازواحنا بعدها حاضر نا العاو 
مقة منولدنا دون أت هنا دعا :8 إصلاح أنفسنا طيقا للقواعد 
اللعيئة فقاومونا يكل هنا يملكونه من قوةء والآن جاءوا من جديد 
لمن هنا لترهم. أننا لكسنا لثمة ساكفة: مخ أجل كل جرخ 
ماك ظلمًا هلى آبري أولكلف نظا كيو مق أجل كلمن ماتوا وه 
ود اتدون كاه عر جل الفسالك الراترين مين أجل اتسنا وين 
أجل نسلنا القادم: فلتضربوا بقوة إلى آخر نفس فيكم ولتعلموا 
أن أرواحكم ستكون فخورة بكم إلى أن يفنى هذا الزمانء إما 
الموت أو الانتصار أيها السادة:؛ ولِيلحق“العار الحمَظِْقلنْ”بأرواحهم 
الآثمة إلى الأبد. 
ثم سمع أصوات الطبول العالية تأتي من ناحية المنطقة الوسطى, 
فقال: 
-لقه مانت اللحظة يا وجال نهم على التعنال الماهولة يتساكنا 
وأطفالنا لنحميهم إلى آخر نقطة دم # عروقناء هيًا. 
يعدها بدا الشبان يركضون 2 جماعات إلى الجبال الأخوى ويد لفون 
الوياتحانها قينا الى يمضه جوافب الجيال| حالة فل المرات النقية 
بينهاء وتحركت غفران وريان وفاضل بأسلحتهم إلى باحة جبل واديهم 
للانضمام إلى مقاتليه؛ واتخذ كل واحد منهم موضعًا خلف ساتر صخري 
بدا أنْه 5 حديثًا من صخور الأكواخ: وانتظروا 4 ترقب سماع أصوات 


"0 


الزائرين أو الطلقات النارية وهم يُصوبون فوهات أسلحتهم نحو مدخل 
الجبل؛ حينذاك نظرت غفران خلفها بعيدًا لتتأكد من عدم خروج أي من 
النساء والأطفال خارج الأكواخ المختبكين فيها 4 ركن الباحة البعيد؛ قبل 
أن تنظر سريعًا إلى باب الجبل من جديد بعدما دوت الطلقات النارية ب 
الخارج ممتزجة بأصوات الزئير المتعالية. 

نادى ريان 4# الشبان كي يثبتواء إلا أنهم لم يستطيعوا منع القلق من 
التسرب إلى وجوههم عندما سكتت أصوات الطلقات النارية جميعها ب 
الخارج بعد دقاق قليلة ول يني | “صرت الزتين 

بعدها بدقائق ظهرت جماعة من الزائرين المدرعين يقتحمون باب 
جبلهم ركضًا فصوّبوا نيرائهم نحوهم, إلا أنهم واصلوا تقدمهم دون أن 
تخور قواهم, حتى وصلوا إلى الصف الآول من الشبان المتوارين خلف 
سواترهم؛ ووثبوا إليهم منقضّين على أعناقهم بمخالبهم ليسقطوا 
صرعىء واصلت غفران والباقون إطلاق نيرانهم وهي تصرخ اليهم: 

- صوبوا نحو رؤوسهم. 

سقط ثلاثة زائرين صرعىء تلقى أحدهم أربعة طلقات نارية 4 
رأسه؛ وواصل الباقون الاقتراب نحو النسالى: نظرت غفران إليهم وهم 
شون من شاب إلى اشن شافين الأعتات» كه تطرت إتى الأغداد الكبيرة 
الأخرى من الزائرين التي كانت تواصل تدفقها كالسيل عبر باب الجبل 
وأطلقت نيرانها بقوة؛ اقترب منها زائر فصوبت نيرانها 2# تتابع نحو 
رأسه فسقط صريعًا قبل أن تتوقف لتعبَّى سلاحها بطلقاته النارية: 
ففاجأها زائر آخر ووثب نحوها ضاريًا بمخالبه وجههاء فسقطت على 


الارض ينزف وجهها بغزارة. انقض عليها الزائر من جديد. ففوجئت 


ناا 


بفاضل يقفز إليه من خلفه ليغرس سكينه بقوة 4 جانب رقبته أسفل فكه 
مباشرة فأسقطه صريعًاء نظرت إليه غير مصدقة أنها لا زالت على قيد 
الحياة؛ فقال فاضل باسمًا وهو ينظر إلى الدماء التي تندفع من رقبة 
الزائر بغزارة لتغرق الأرض من أسفله: 

- لم تضع دراستي للتشريح هباءً؛ هيًا. 

حملت سلاحها من جديد. وواصلت إطلاق نيرانها نحو رؤّوس 
القادمين منهم. سقط اثتان آخران قبل أن تنفد ذخيرتها مرة أخرى, 
حملت سلاحًا آخر وهي تركض إلى ساتر قريب منهاء وصوبت طلقاته ب 
تتابيريمورأس أحد الزاقرين فأردته قتيلا : فيما كان ريان يواصل إطلاق 
نيرانه هو الآخرء بينما وثب شبان آخرون بسكاكينهم إلى الزائرين 2 
جرأة كبيرة غير عابئين بما قت“يصيبهم” ٠‏ إلى أن نفدت ذخيرة سلاحها 
مرة أخرى وقلت أصواث الطلعات اناري يزيا بج نا مم 1م 
نفاد الذخيرة 4 أسلحة رفقائها. فآخرجت سكينها هي الأخرى ونظرت 
إلى فاضل وابتسمت قبل أن تركض وهي تصيح نحو أحدهم؛ ووثبت 
بسكينها إليه لتغرسها 4 جانب رقبته كما فعل فاضل مع الزائر الذي 
هاجمها. كذلك ضرب فاضل بسكينه وتر ركبة أحدهم فأسقطه على 
الآرض لا يستطيع الوقوف عليها قبل أن يضرب رأسه بحجر قريب منه 
يقوة كموي مقا ان قوراف تك مين بحاس الباق الأخريرة انين شريوا 
بسكاكينهم أعناق الزائرين ومفاصلهمء: قبل أن يجدوا حشودًا أخرى 
من الزائرين المدرعين تندفع عبر الباب لتنقسم إلى جانبيه ب صفين 
واصلا تمددهما داخل الباحة الجبلية حتى أحاطوا بهم من كل جانب 
دون أن يشتبكوا معهم: كذلك توقف الزائرون المشتبكون معهم عن 
مواصلة القتال ووقفوا ينظرون إليهم بعيونهم الحادة وهم يزمجرون 


ع 


غضبًا وكأنهم تلقوا أمرًا بذلك؛ بينما وقفت غفران وفاضل وريان ومن 
معهم بسكاكيتهم متحفزين بتانتون يف كل جانب والدماء تغطي وجوههم 
وأجسادهم, بعدها دلف إلى الباحة على حصانه فارسٌ بشريء وقال 
للوافريق اهرا: 
- يريد الفارس كيوان إحضار الجميع أحياءً إلى الخارج. 

فحاولت غفران الوثب إلى زائر قريب منها يحمل درعه شارة فارس. 
لكنّه أمسك عنقها بيد واحدة ‏ ثبات قبل أن يصل سكينها إلى رقبته: 
حاولت التملص منه بصعوبة:؛ لكنها لم تقوبعدما غرس مخالبه ي رقبتها 
بقوة شعرت معها باختناق شديدء بعدها ألقاها أرضًا نحو زائر آخر 2 
حنم جل لاه كالأرض قبل أن يمسك بها ذلك الزائر ويُكبّل 
بديها باعلال مويدية #بنس تر مكل درمه: اول فاضل .والتخروة 
مواصلة الهجوم على الزائرين؛ لكنّ قواهم كانت أقل كثيرًا من الزائرين 
الفرسان: فسقط من سقط وكبل من كبل بالأغلال: إلى أر وف ف (اضبان 
عن القتال بعدما وجدوا النساء والأطفال المختبكين © الأكوا مثو اجون 
مستسلمين أمام الزائرين الذين كانوا يشهرون أسلحتهم النارية نحوهم 
ويدفعونهم دفعًا للخروج من الجبلء فهر ريان رأسه ‏ أسف قبل أن 
يلقي بسكينه؛ ومن بعده توقف باقي الشبان عن مواصلة القتال, فقام 
الزائرون بتكبيلهم جميعا. 

رههة ا كعع 


ف المتطلكة الوسطى» كاخ خيش الاأشراق ياكيلة يضهلف نف تشكيل 

مربع يشغل نصف مساحتها بالكاملء بيئما كان الزائرون يواصلون إاخراج 
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التسالى المكبلين بالقوة ليحشدوهم 2# دائرة كبرى يحيطها مئّات اخرى 


معنا 


من الجنود الواقفين متأهبين بأسلحتهم ومن خلفهم ستة من المدافع 
المتراصّة ْ إطار نصف دائريء كانت تلك الدائرة تشغل النصف الباقي 
من المنطقة الوسطى عدا بعض الحفر العميقة التي كونتها القذائف 2 
معركة الروافد الآولى: فيما كان كيوان يقف بحصانه أمام جيشه ينظر 
إلى أعداد النسالى وهي تتكاثر داخل تلك الدائرة حتى صار حشدهم مع 
منتصف النهار يمائل حشد الأشراف 2# باحة جويدا أيام الغفران. 

كانت عفران ميق اآخر بجماعة تتتاد الى كلك الداكرق كقانجات حية 
وجدت كل هذا العدد من النسالى قد اقتيد إلى المنطقة الوسطى. فكنظرت 
إلى الأرض حزنا بينما كان الزائر من خلفها يدفعها دون رحمة إلى أن 
أدخلت بين الحشد اوفمو»ةاضل وريانء لكنّ غارسًا كان يقف يراقب 
النسالى المحتشدين أمر باقتيادها إلى مقدمة الحشد. 

حين وقفت 2# المقدمة نظرت إلى فوهات المدافع الموجهة نحوهم. 
وإلى عربات جهاكئرها التراضّة بجاتيها: ثم نظرت إلى كيوان الرتنكان 
يتحرك بحصانه أمام جنوده 4# الجهة الأخرى من المنطقة الوسطى, 
وقالت: 

كيس 

بعدها تقدّم فارسٌ بحصانه إلى الفارس كيوان؛ وبعدما ألقى تحيته 
السكرية أخيره أن ميم التساتى 'الأحياء كن أخريجيا من. الحبال 
وجمّعوا # الإطار الدائري كما أرادء فأمر بأن ينضم الزائرون إلى 
الصعوف التى تحيطببالتسالن, © نظر إلى قارس لخر وقان: 

- أعط أمرًا بتحريك عربات الصهاريج. 


لمانا 


7 
فأطلق بوق ذو إيقاع مختلف. فبدأت العربات التي تحمل صهاريج 
الآحماض المذيبة تتقدم تباعًا من مؤخرة الجيش نحو حفرة عميقة يصل 
تظرها فشرة امعان كاد غلن مساو الدافز#الجفسن فيه الثبياى: قل 
أن دمر الحنود مؤككر اث كلك العربات نحو حافة النثر ووينتعوا| ستايير 
صهاريجها الكبرى ليندفع الحمض بغزارة إلى جوفها. نظر فاضل إلى 
العربات. وتساءل لريان الذي يجاوره # تعجب: 


- ماذا يفعل؟! 
قال ويان: 
ادي 
داخل انك 7 شيثًا ضشيئًا نا مالا . جبود الشرون كشبروه ف لوقت 
ذاته للإحاطة بدائرة التسالئ مكونين إظادًا من ثمانية صفوف خلف 
الزائرين: بعدها تقدّم كيوان إلى أمامهم عندمًا صار منسوب الحمض 
الحفرة الصخرية فائضًا إلى حوافهاء ونظر إلى غفران التي كانت 
تقف 2# مواجهته خلف جنوده تنظر ‏ عينيه؛ وقال بصوت عال: 
- ظئئتم أنكم ستستطيعون الإخللات بجرائمكم دون عقاب» وصور 
لكم غباؤكم أنكم قد تستطيعون هزيمة قائد جيش هو الآقوى 2 
تارك عاركين لللحفوا الأذى بالقواعن الع قصون هذا البلك تجرد 
أنكم شعرتم بقوتكم» اعتقدتم بحماقتكم أنني سأستغني بسهولة 
عما امتلكتموه من قوى فريدة وهبتها لكم باحة جويداء لكنكم لم 
تعرفوا قط مع من تتحاربون. هيّآت لكم حماقتكم أن القوة وحدها 
عرفته هذه الدنيا لآنني أمتلك هذا قبل أي شيء. 


ناا 


ع در 
واشار بسبابته إلى عقله؛ ثم تابع: 


- لأحصل على كل قوة زائرة تمتلكونها قبل أن تضيع هباءً وتخسرها 
جارتين. 
بعدها أشار إلى فارس بجواره. فتحرك الفارس للصفوف الخلفية 
مهاد :مكمه العرية اللحديدية الجرورة بالأحصنةه والتى تحمل قدر 
الجمكن المعلق فوقه على ارتفاع سبعة أمتار قفص آدم القابع عاريًا 
بجسده الهزيل 4 أرضيته؛: اندفعت الدماء إلى وجه غفران عندما رأته 
متكورًا غلى ثنقسة تظهر تتووات عظامة أسفل جلدة مخ تحافكة» يتما 
كان النسالى من حولها يحدّقون نحوه غير فاهمين ما يحدث؛ أما زهير 
فكان يقف ف مد مة اسحنوفق الأشرافهعلى حصانه يجوار أبيه دون أن 
يظهر أي انطباع على وجهيهما: فواصل كيوان: 
- كان من حسن حظنا أن لديكم قائدًا أحمى مثدهذ (آنثى دشضاء 
القدر أن يحمل روح أقوى قادة الزاكرين ليحقق لنا ولحوران:هذمًا 
انقظلرة خووان هكات السمتين عدها قفلت. الباحة هعرارا وعرارا 
#4 منح الأشراف أرواحًا زائرة مثلما فعلتها مع العهد الدموي, 
والآن لم يعد له جدوى بعدما أنه منهستة نملى أكمل وبحة: بحت روه 
ليست ذات جدوى. 
ونظر إلى جانبه عاليّاء ووجّه كلامه إلى آدم ساحرًا: 


- لترني إذن كيف تحمي النسالى من مصيرهم المحتوم أيها الشامو 
الأول لترني كيف تحمي غفران هذه المرة» لترني كيف تحمي 


بافي الراكرين من اتطيمامهم الى وجالى؛ 


يننا 


وأشار إلى غارس خلفه؛ فخرج ومعه شاب نسلي خائفء؛ تركه يمضي 
مع يفطن الزائرين قحو بعش النبيالى ليفجاوة إطاز السلود معهم» 1 
بدأ يشير © خوف نحو بعض الشبان دون غيرهم ليمسك بهم الزائرون 
ويخرجوهم عن الحشدء أدركت غفران أنهم أصحاب الأرواح الخامدة 
التي لم تستطع الثورة من جديد بعد معركة الروافد. وبعدما جمعوا أمام 
الحشد بأغلالهم؛ بدأ الزائرون 2# دفعهم دون رحمة نحو الحفرة المليئة 
بالحمض على يسارهم» حتى أوقفوهم على حافتها متجاورين ووقف زائرٌ 
وابحد خلف كلرقاتب متهم كه دضع طيول الإغو ام ال لطلاننا ردن ها 
باحة جويداء فنظر التسالى المحتشدون جميعهم نحو الشبان 4 رعب, 
كم انحهت ملا لبون لود دهاء غزآر الزاكرون بقوة: كُمّ حملوا الشيان 
الكتليق وألقوا بهم إلى سحام "تلش روانض بالحنضي كأنهم يلقون 
صحورًا كبرى # الماء لتغفوص أجسادهم 2# أعماقه قبل أن تهداً زوبعة 
ممه ينريكًا وكا قينا لم يحدث,؛ بعدها بلحظات صدر صوت الزئير 
تباعًا 4 أماكن مختلفة من صفوف جيش كيوان: ورأت غفران بعينيها 
جنديًا يتحول من هيئته البشرية إلى هيئته الضارية؛ فقال كيوان: 
- سيحمي هذا الجيش جارتين إلى الأبدء أمّا أنتم: فإلى ظلمات 
الجحيم بلا رجعة. 
َمّ أشار إلى الزائرين فحملوا حماعة | خرف مز حقد النسالى لا يقل 
عددها عزم سين رجاه وافرأة ظلوا يصرخون وهم يحاولون التملص 
منهم بينما كانوا يتقدمون بهم إلى حفرة الحمضء إلى أن وقفوا على 
حافتها وألقوا بهم إليها لتسكت صرخاتهم؛ وقال وهو ينظر إلى غفران: 


حا 


داتعت أن كروقكف انكر مشاهه عياتك أبنهة اتقاكنة.: ها عيدة 
تروقني كثيرًا 55 ميتة بارود الأسلحة النارية والمدافع: يا له من 
شيء رائع أن تسمع صراخ خصومك. 
وأشار من جديد إلى الزاكرين تجهلوا عددًا أكبر هذه المرة واقتادوهم 
إلى الحفرة كذلك ليفعلوا بهم ما شعل بسابقيهم: حاول التسالى 
امحاصّرون بين صفوف د والجنود التملاص من حصارهم.: لكنّ 
أغلالهم الكل ديهم وا رجهم بقلت يمر كنهي. 
قال كيوان وهو ينظر إلى آدم: 
- انظر أيها الضبي إلى قومك الذي حاربّت روحك على مَّرْ الزمان 
من أجلولم: !هئ اجة إليك. 
كانادخ 1ف تححن: عن الواقع الذي يحيطه تمامّاء فيما كان 
الزائرون يواصلون حمل النسالى ليلقوا بهم ب جماعات إلى قاع جفرة 
الحيضن الاتييع الى أن شقد:النسانى | لخاخرين تله صددهم د و ره 
نصف ساعة:؛ بينما حاول الباقون الابتعاد خومًا عن الجهة التي يحمل 
منها الزائرون النسالى وتدافعوا بظهورهم متلاصقين تهتز أجسادهم 
رعبّاء أمّا ريان وفاضل فوقفا 2# مكانيهما ثابتين وإن التمعت عيونهما 
بدموع الحزن مع صرخات النسالى المتتالية» بعدها سمع صوت زئير 
قادم من عديكل الجبال الصلدة: كان بكبعة من الزاقرين الأشراف 
يجرون قلة من التسالى ويتقدمون إلى المتطفة الوسطى ,كلقا قارس 
عن جصائق قيطي قد ران حي اسان جر عدت السطلن بوه 
النسالى بعض النساء والأآطفال بينهم سبيل وطفلها حيدر ومعهم بكير 
الذي كان يُجَرٌ بهيئته الزائرة مكبّل العنق والأطراف وتنتشر الجروح 


0 


الكبرى النازفة 4 جميع أرجاء جسدهء كذلك حملت أجساد الزائرين 
الأشراف آثار مخالب واضحة فأدركت أنه لم يستسلم حتى آخر طاقة 
فيه ثم تقدّم الفارس الذي يقودهم إلى كيوان وقال: 
- كانوا يحاولون الفرار سيديء بينهم ذلك الزائر. 
أشنا إلى الؤاكرين دون أن ينطق كن جروا يكس مباشرة إلى جفرة 
الحمضء أمّا الآخرين فمضوا بهم إلى حشد النسالى المحاصرء وقبل أن 
ينضموا إليهم صاح بصوته إلى زائر منهم: 
لوق 
6هرالزاقر الت قوع سبيل وطفلها التماق يكبايه البالبة به ساقها 
فتحرك فارس آخر على قدميه وجرٌ سبيل وطفلها إلى أمام الحشد خارج 
الإطار الدائري 4 الوقت الذي كان فيه صوت بكير الزائر قد تحوّل إلى 
غواء مكتوم قبل أن وتلاشى تمامًا بعدما عاك جزقيا تك سعط 2 
قال كيوان ساخرًا: 
- الطفل الشريف الذي لطالما بحثت عنه هو وأمه العاهرة. 
الحظتها مرت غفران أن جسن آده يقهراف يققل دين ذائخل ققخصبه 
ليواجه بعينيه المتثاقلتين حشد التسالى وكانه اراد ان يرى حيدر. 
قابع كيوان مودهًا يحدركه الى فادكه هاز ا 
- لطالما خشيّ منه وادي حوران بعدما نجح الآنجاس 2 سرقة 
مكووم ولك ,ميق سين كلاتعتا آنه املك نا يلهاء الم ترف 
قيمة دماء طفلها. 
ونظر # عين سبيل بحدّة؛ وقال: 


دض 


الواجاو وليه اواو واي 


عد ريك جو نا الطقل انا درك قي الجين 


بن > 


الذي يُعشش ف داخلك. 
وأشاق الى زاكر قروب من سييل تحملها اديه صخري 
كان حيدر يتشبث بثيايها ياكيًا ٠‏ فركله الزاكر تقدمه يفيدا عنك: تقدّم 
زاكر آخر لحمل حيدر إلى حفرة الحمض فأشار له كيوان بأن يتركه ونظر 
عاليًا نحو آدم الذي كانت عيناه تنظران نحوه 2 ضعف شك فك وقال: 
-إلام تنظر أيها القاتد؟ لا صخور لحوران هناء كنت أود إذابتكما 
قدر واحد لكن وادي حوران: رغم كل ما حدث؛ سيغضب إن 
ونظر إلى قادته من جديد. يكافه: أخاه وابكلة زهه : 
- تعلمون كم أنْ قلبي رحيم بالآشراف. 
ثم استدار إلى الطفل حيدر الذي كان يواصل بكاءه. وقال 4 حدّة 
شديدة 
- ولكن ليس كل الأشراف تشفع لهم رحمة القلوب. حان الوقت 
ليرتاح حوران للا بد. 
وأخرج مسدسه وأطلق باروده متتاليًا نحو الطافل ع أطرد تخيرتة 
بالعامل, شيقظ صرينًا دق موطيعة تدقع من حسده النساء لتقرق قيانه 
والآرض من أسفله بينما كانت سبيل تصرخ عاليًا وتركل بقدميها الزائر 
الذي يتقدم بها وهي تنظر إلى طفلها الصريع؛ قبل أن يصل بها ذلك 
الزائر إلى حافة الحفرة ويقذف بها إليها لتحدّق نحوه ‏ ذهول وهي 


نكف 


تتهاوى بظهرها إلى سطح الحمضء لتغمض غفران عينيها الدامعتين 
مع سكوت صوت صراخهاء قبل أن تفتحهما على الفور عندما شعرت 
ياهذز اؤ3:هنيفقة مفاحكة للاآرطن أسفل قد هيها «التتظر عن عديل نحو 
جثة حيدر القابعة على الأرض غارقة ب دمائها فيما 5 
رقبته القلادة الصغيرة التي لطالما أحاط نحدايا عنم هت عاد مع أمه 
تكسوها الدماءء لتدق كلمات سبيل # رأسها حين دلفت إليها ب كوخها 
بعد معرقتها بأمر الأشراف الزائرين: 
- هناك شيء جع اي سد إنني لم أتخلص من 
من الشمكال النسلي بالكافل» لقن تمت ميخ سووهم القلادة 
سيره التي مالويطتق حيد :وقد لى على در أسقل ثيابة: 
بعدها سمعت غهرا لفيا لللأية نييعت من القفص المعلق وق 
العربة الحديدية لتجد آدم قد استحال إلى هيئّة زائرة بجسد قوي ضخم 
لم ترّزائرًا يتمتع به من قبل وبداً يضرب قضبان القفص بقبضته بقوة: 
وك لحظة وجدت الزائرين المحيطين بهم قد برزت عضلاتهم بصورة 
أكبر وزاد انتفاخ عروقهم قبل أن يستديروا جميعًا بحركة واحدة مفاجئّة 
ليواجهوا جنود وفرسان الأشراف وبدأوا يزمجرون نحوهم 2 غضب. 
فيما توقف من يحملون النسالى إلى حفرة الحمض المذيب وأنزلوهم إلى 
الآأرض كي رفق ليتعالى زتيرهم عاليًا تباعًا وهم ينظرون إلى آدم قبل أن 
يركضوا تجاهه بسرعتهم القصوىء فصرخ كيوان #ة جنوده وهو يركض 
فاك امحصنانة: الى داخكل صهوف القريمات: 
- أسقطوا القفص 2# القدر واضربوا المدافع. 
فبداً جندي العربة يلف ذراع الرافعة الحديدي 4 حركة دائرية 
لثيذا السلسلة الحديدية عق الميوظ شينا هقينا والتقحن تاجية القدو» 
م 


فزآر آدم بقوة أكبر وبدأ يؤرجح القفص إلى الأمام وإلى الخلف؛ فيما 
اززقيك كرسان المدافع بعدما صمار الغراك مشتدًا أمامهم.يين الأشراف 
البشريين والأشراف الزائرين: وقبل أن يفكروا ب جذب أحبال مدافعهم 
كانت جماعة أخرى من الزائرين قد انقضت على أعناقهم, أمّا غفران 
فكادت تُحدّق ف الققص الذي يتماوى يبظم ناخية القدر وإلى آذم الذئ 
كان تضبق يبخانيه ف الساسلة .انها الفى تاق يها التضصن» نيما 
تشبثت قدماه بأعلى قضبان جانبه بعدما بدأ قاع القفص ينغمس 2 
القدرء وواصل أرجحته للقفص بقوة؛ شعرّت أنَّ الأوان قد فات والزائرون 
يحاولون الوصول إليه فيما يعرقل الفرسان المدرعون وصولهم إلى العربة 
بكل ما يملكونه من طاقة؛ إلى أن وجدّت القفص يتوقف عن الهبوط 
فجأة. لم تستطع رؤية ما يحدث بعدما كان عدد الفرسان والزائرين 
كبيرًا للغاية ليخفي ما يحدث تخلفهم “89 تي أن جنديّااشويفًا ضرب 
رأس الجندي الذي يُسقط القفص بخوذته بتأية على حين:غرّة. كان 
أخوها زين الذي ققدم ال مسار الف اساي عن اليد رغمًا عنهم 
بعد ثورة النسالى الزائرين: نظر لادم 4 قفصه ورفع يده نحوه بعلامة 
التصيء لكنه شرهان ها مقط على الا رخن صررةا يعدما ضرت قفاري 
مترجل نيرانه نحوراسه. وركض نحو ذراع الرافعة وبداً يلفها بكل طاقته 
كي يواصل إسقاط القفص 2# الحمضء زأر آدم بقوة وهو ينظر إليه حين 
رأى وجههء كان زهيرء نظر زهير نحوه بوجه خال من التعبيرات وهو 
لد اهن نان حت امام معد ها رود ونان اتسيتاب يض عن 
بسار يجيه عر ناك ترات الل شري بريه ب يدو ار 
لفنينات الدماء متهاء وتكل من جد تجو ادم كأنه تجن يه زان آذه 
بغوة كانه يخا طب ذلك اتزاقر. فطل الزاكن وقيره القوى فيل أن يغريس 


لل 


مخالب يده الآخرى 2 أعلى عنق زهيرء حاول أشراف آخرون تصويب 
نيرائهم نحو ذلك الزائر لكنّه واصل زثيره نحوهم متحماد بارودهم دون 
أن يحرك يده عن ذراع الرافعة؛ بعدها بدأ الزائترون يقفزون من فوق 
حائل الفرسان إلى العربة ليزأروا بقوة وهم يرفعون جانب القدر الثقيل 
ليميل منقليًا على جانبه ناحية فرسان الأشراف ويتدفق حمضه نحوهم, 
فتبعثروا متباعدين لتحصدهم مخالب الزائرين الآخرين: ثم حرروا 
آدم من قفصه فزآر فيهم فاندفعوا إلى النسالى ليحرروا أغلالهم, 
وهبط سريعًا عن العربة واتجه إلى غفران وقطع أغلالها بنفسه قبل أن 
ينحني لها برأسه ويلتفت ناظرًا إلى راية كيوان التي كانت تتباعد نحو 
مكار اصيوف وكإته ور تأجيل مشاعر لقائهما كي لا يُقلت كبوان: 
فأحنت غفران له رأسها هي الأخرىء بعدها زأر بذ الؤاكرين فركضوا 
إلى عربات ذخائر المدافع وحمل كل منهم قذيفة وركض بها إلى صفوف 
جئود الأشراف لتحدث تفجيرات عظيمة ة الطحرفوط الوامولى و الخلفية, 
مات فيها من مات وتشتّت من استطاع التجاف 9 الصار- القتريبة من 
النسالى فانقض عليها الزائرون يقودهم آدم بهيئته الزائرة والنسالى 
الذين حملوا أسلحة الأشراف تقودهم غفران وديان وفاكل اتحصدد 

طلقاتهم جنود الأشراف وفرسانهم المرتبكين, شََ رأى آدم الرايات 
تقترب من الجسر المنتصب على الأخدود المجاور للمنطقة الوسطى فزار 
عاليًا ب الزائرين بجواره فحمل بضعة منهم قذائف من ذخيرة مدفع 
قريب وركضوا بها عابرين الرافد الغربي الثاني من أقرب نقطة لهم قبل 
أن يكملوا ركضهم بأقصى سرعة لهم 4# منطقة التلال بين الرافدين 
نحو الرافد الغربي الأول ويهبطوا إلى قاعه ويواصلوا ركضهم إلى 
الجسر الخشبي الذي شيّده الأشراف 5055-6 بقذائفهم أرض الرافد 


م 


الجكردة من أسفلة لانتس مسحل : بثك الجسرء كذلك قام آخرون 
بتفتجير الجسو الذى يكيو قوق الراض الغرنى الثاني 

كان كيوان وأخوه وباقي مساعديه 4# طريقهم إلى عبور الجسر الثاني 
قبل أن يحدث ذلك الانفجار العظيم من أمامهم فآصاب أحصنتهم 
الجنون ورفعت قوائمها خوفًا من التقدم: بعدها فوجتوا بزائر يحمل 
قذيفة مدقعية ويركض نحوهم: صوّب كيوان نيرانه نحو رأسه قبل أن 
يصل إليهم فانفجرت قذيفته لتطول عددًا آخرًا من الجنود دون أن 
يُصاب هو أو من معه بأذى؛ بعدها ركض بحصانه فوق جثثهم المتفحمة 
نحو منطقة التلال الجنوبية بين الرافدين مع استمرار ركض الزائرين 
بالقذائف # أرض الراهد الغربي الأول لعله يجد عبرا ما ضيه هوه 
والباقون. 

أمّا ب المنطقة الوسطىء فكان النسالى يواصلون تصويب نيرانهم 
بضراوة شديدة نحو من يواصلون القتال من الآشراف عند سفوح 
الجيال الصلك 8 السميرا يمه ذلك إلى يدر قير جرم استمر كان 
الأشراف؛ بينهم غفران وريان» وجزء آخر بينهم فاضل وقفوا مصوبين 
دافات املحقهم تجو اعداة كثيرة من اللشر اف ركمو سسامين واضعين 
أياديهم فوق رؤوسهم» بينما كان الزائرون يلا حقون بقذاتفهم ومخالبهم 
الفرسان الذين يحاولون الفرار من جميع أطراف تلك المنطقة. 

بحثت غفران بعينيها عن كيوان بعدما بدأت الأعداد تتلاشى بشكل 
كبير أمامهاء وهبطت إلى أرض الأخدود الغربي المجاور للمنطقة الوسطى 
وبدأت تتفحص الجثث الماشحيية من آثار انفجارات القذائف فأدركت 
الدمق اللمشحيل أن قفلم إن كان بيتهم أء لامع ققايه الوجوة التسية 


لخر 


جميعها اوت دك كار اك بحر كيز واخلها أنه لا مزال على قد 
الحياة, رأثت أدم يعير التلال اللطلة على ذلك الأخدود فركضت ناحيته 
لتتبعه فيما كان الزائرون يواصلون عبور الرافد بجانبها للحاق بالفارزين 
حين اقتربت من آدم وجدته يهبط على ركبته وينظر إلى أشلاء 
م ء 0 ء 
الجثث قم استحال إلى هيئته البشرية ويدأ يتحرّك من جثة إلى أخرى 
متفخصًا لهم» فقالت: 
- هل هو بينهم9 
فالتدك نسوهاء وقان 
-لم يعبروا الرافد الآول. 
.ه 2 ب 2 3 
نحو التلال الجنوبية وقال: 
- ايد إن الخاور افقم ندن يلق هذا الاتجعاد. 
قسألته متعجية: 
- كيف عرفت15 
قال وهو ينهض: 
كيت أنا من يصنع حدوات أحصنة هذه العائلة. 
1 ِ 7 5 5 قدي 
ثم تزع درعا كبيرا من حجثة احد المتفحمين, وارتداه سريعا ثم 
استحال الى هيكقه الزائرة ويد يركطن نسو الثلال كتيعتة جماعة أخرى 
من الزائرين ليتجاوز التلال واحدًا وراء الآخر وهو يبحث بعينه عن كل 


5 1/ 


مكان فيها بعدما اختفت آثار أقدام الخيول؛ إلى أن لمح أخيرًا خوذة 
أحدهم تلمع فجأة مع انعكاس ضوء الشمس عليهاء فهبط من التل الذي 
كان يعتليه وركض دائرًا حول تلال أخرى متجاورة بسرعة كبرى إلى 
أن وثب إلى الطريق الذي يركض فيه كيوان وأخوه وأربعة من الفرسان 
بأحصنتهم: حاول كيوان تصويب سلاحه نحو قلبه لكنّ درعه تصدّى 
لياروده. 4 الوقت الذي وثب فيه ثلاثة زائرين آخرين إلى الفرسان 
الأربعة وأسقطوهم, «مشعل والن سور يصن نخصيا ذلا وصر :فيه عت اذ : 


- إنني والد صديقك يا آدم: أرجوك! 


لكثّه فوجي بكيوان يُصِوْب باروده نحوه وهو يركض بحصانه مبتعدًا: 
متيره جب رمياحاي#ق الرجل عيتية كاضاء غير ا لكويون أده 
ينزع عن رأسه الخوذة التي صَنعت خضيصًا للقادة كي تحمي رؤوسهم 
ووجوههم من مخالب الزائرين: قبل أن يتركه للزائرين الآخرين ويركض 
إلى كيوان الذي كان يصرخ # حصانه كي يسرع وهو يلتفت بجدعه إلى 
الخلف ويصوب نيرانه إلى آدم الذي كان يركض خلفه و يده خوذة والد 
زهيرء إلى أن فوجِيٌ كيوان بحصانه يتوقف فجأة ويشبٌ على قائمتيه 
الأماميتين بعدما دوت بعيدًا قذيفة مفاجئة من تلك القذائف التي كانت 
تطلقها مدافع الجدار 4# الأماكن المجاورة لجبال النسالى لمنعهم من 
الهروب: ففقدَ سيطرته على حصانه وسقط إلى الآأرضء حاول إطلاق 
النيران نحو آدم, ٠‏ لكنّ أدم وضع العودة على رأسه بهدوء كبير لتغفطي 
رأسه ووجهه عدا عينيه؛ وواصل التقدام اتحوو مز مع وكا نه لم يعد يميا 
كون كيوان الصزب الأقضل يذ عجارتي أطلق كيوان باروده لعو ههذة 
بعددها تساقظ واف بارودة :اللصب تجو نصفه العلوق دون خددوي» لكن 
أدم لم يتوقف عن المضي. صرخ فيه كيوان بأنّ وادي حوران لن يتركه. 


يكنا 


واصل الفتى التقدّم نحوه. أطلق رصاصه نحوه من جديد؛ دوؤى صوت 
ارتطام طلقته النارية بالخوذة قبل أن تتطاير بعيدًاء فيما اخترقت 
رقياصة أخرى ساعده دوق أن ,3 ر هليف بيعدها اقيم ,اكير تب قضصا 
إلى آدم مضطريًا: 
- أستطيع أن أتمم لك عهدًا جديدًا ب جبل العهود. بدوني لن 
تستطيعوا نَيّل حقكم أبدًا. 
لكنّ آدم أمسك برقبته بمخالبه َ نزع خوذته وألقاها بعيدًاء 0 
جرّه وهو ينازع أنفاسه من شدة إحكام آدم قبضته؛ مر على والد زهير 
والفرسان الباقين فوجدهم صرعى تسيل الدماء من أعناقهم فيما يقف 
الزائرون 4# انتظاره أعلى التل الذي يجاور جثثهم, ٠‏ أطلقوا زثيرهم حين 
رأوه يجر كيوان الذي كان هت الأروا ا شدوية مهاو ة اانه اصن عتدها 
ازاة ؤاقر اخن ان يتولى الإمساك بكيوان 27 منه زأرافيه بقوة كانه 
فريسته التي لا يريد لأحد أن يقاسمه فيهاء إلى أن عبر به الرافد الثاني 
إلى المنطقة الوسطى حيث كانت النيران تشتعل 4 المدافع جميؤييلا فيما 
كانت غفران والبقية يقفون مع الزائرين ملتفين حول جنود الأشراف 
الذين جَرّدوا من أسلحتهم ودروعهم وركعوا مستسلمين: نظروا جميعًا 
إلى آدم وهو يعبر تلال الرافد الثاني جارًا كيوان ليواصل اقترابه به 
لحري حت ول الى الخد اللسدنى نقلي الى كان يمدت باللحيضل 
ويقبع أسفل قفصه لعشرة أآيام» فزأر # اثنين من الزائرين فعدّلا من 
بضعةء 3 رار يد ثلاقة: أخرين كركهر إلى جاده النحلقة الربيطي 
الشمالية حيث كانت ثلاثة عربات تحمل الصهاريج لا تزال تقف دون أن 
يصيبها أذى. فقاموا بجرّّها إليه ليوقفوها بمؤخرتها على حافة القدر 
المعتدل؛ نظر ريان وفاضل إلى ما يفعله. كذلك تقدّمت غفران بعض 


الل 


لخطوات نحوه. ألقى بكيوان إلى القدر. فصرخ متوسلا وهو ينظر إلى 


غفران: 
- أستطيع أن أقيم لكم عهدًا يؤمّن لكم حياتكم # جارتين؛ سيطيح 
بكم وادي حوران. 
نظر آدم إلى غفران وهو يُمسك بالذراع الحديدي لصنبور الصهريج 
الكبير كأنه ينتظر قرارهاء فهزَّت رأسها إيجابًا لآدم بأن يفعلهاء فجذب 
ذراع الصنبور ليندفع الحمض نحو كيوان؛ فصرخ عاليّاء بعدها قام 
الزائران الآخران بفتح صنبوري العربتين الأخريين ليندفع حمضهما 
إلى القدر ليطلق صرخة أخيرة عالية قبل أن يسكت فجأة: بينما وقفت 
غفران تنظر نحو الحمض وهو يتدفق من الصهاريج إليه ليتاآكل جسده 
داخل درعه أمام عينيهاء حتى غاص تمامًا ب الحمض الذي ملا القدر 
عن آخرهء بعدها عاد آدم إلى هيئته البشرية وتقدَّم إليها؛ وقف على بعد 
خطوة منها وعينه تمتلىئ بدموعها. وقال: 
دك أقن أن كر كينا مين اخمدت ارواب التساني انز اكرون: 
وضعت يدها على فمه؛ قبل أن تحتضنه بقوة والدموع تتساقط من 
عينيها حتى بدأت تبكي بشدة. همس 3# أذنها وهي تحتضنه: 
- لقد عاد نديم إلى ذاكرتي كي أثور من أجلك سيدتيء واستدعى 
أرواح الزائرين: كان يحبك كثيرًا. 
زاد نشيجها وهي تقول: 
عوانا يضالم أحب عدا ملابمياق نيا السيقه قد أخظات خط 
عمري حين قتلته؛ ولطالما تمنيت أن أجد فرصة واحدة للاعتذار: 
أرجوك سامحني. 
.م 


قال أدم كاذيًا بعدما شعر باهتزاز جسدها بقوة مع بكائها: 
هما 
نظر بعينه إلى ريان وفاضل اللذين كانا يقفان على بعد خطوات 
منهماء فهزا رأسيهما إيجابًا كي يؤكد لها ذلك حتى وإن كان يكذب, 
فقال لها بجدية: 
- حقًا سيدتي. ويشكرك على ما فعلته مع النسالى. 
ابتسمت والدموع تملاً عينيها. ونظرت إلى ريان وفاضل وهي تبكي, 
0 3 م سََ 
آدم, فقال ريان: 
إن املق ديماء كانت أختي الكبرف. 
35 قفد 74 أ 2 2 5 
وقال: 
- إنني أتذكرك سيديء لم أتوقع أن تكون هنا. 
ضحك فاضل واحتضنه. حينها ذأ الزائرون قجاة بغقوة جعلتهم 
يلتفتون نحوهمء فوجدوا دخانا كثيمًا يتصاعد إلى السماء # أقصى 
- براكين حوران! 


- أي براكين5! 


قال وهو ينظر نحو الدخان البعيد: 
- هذا ما كنت سأخبركم به؛ لم يكن كيوان فحسب عدونا؛ إِنَّ عدونا 
الحقيقي يكمن هناك: 4 ذلك الوادي. 
وبدآ يروي لهم سريعًا ما حملته إليه ذاكرته منذ قدّم حاملو روحه 
السابقون إلى ذهنهء مرورًا بالعهود التي أقيمت على مر الزمان ذ 
وادي حوران: والشروط التي أجبروا عليها من أجل إنقاذ النسالى من 
أمواج أكماء وكيف وجد الأمل الوحيد # المائتين الذين رحلوا ليصنعوا 
فنا خاصة يستطيعون بها ركوب أمواج أكماء وكيف كان الشرط الثاني 
مسقوكاد لعودة أولئك الحئتين بعدما فشل حاملو روحه على مَّرٌّ الزمان : 
الانتقال إلى الشمال لإنجاب أطفال يحملون دماءه تستطيع تلك الأرواح 
التائهة سكن أجسادها ع5 سير ألاح للإزائرين من جديدء وقال 
- يبدو أنَّ حوران لن ينتظر هذه المرة لتعدّل القواعد كاك كيان 
أقام عهدًا بثورة براكينه إن هزم هو وجيشه على أيديناء لا أعلم 
إن كان الهيان الجدار سيتتطر الى يوم اللتفوان القامد يا طيل به 
الاطبن مع العا الشيلى حامل روكي أ أن الآمر سينتهي قل 
نظروا إليه 4 صمت. الى أن قالت غفران متمتمة: 
تتلاك دكن كيوان اللواقق معد اقعها 
هرادم رآسه إيجابّاء فسآله ريان: 
- .#2 أي بلد تسكن هذه الأرواح الآن؟ 
قال: 


-لا أعرف أي كم تعنم اد ك ها يلد شعال ضر كما ها زالنت 
الأرواح هناك تهيم تائهة #4 جبالها تصدر أصوانًا كالطبول 
يسمعها البعضء تشبه طبول الأفراح. 
عقد فاضل حاجبيه: وقال غير مصدق: 
- أفراح لا تتوقف أبدًَا؟! 
اتسعت حدقتا عينيٌ آدم, وقال: 


هوج 


- نعم؛ يظن من يسمعهم أن أفراحهم لا تتوقف أبدًا. 

قال فاضل وهو ينظر أ عينه: 

- جبال بئي عيسى! لقد سمعتهم من قبل. 

نظروا جميعمًا إلى غات لزي نظ ل إلى الفراغ مفكرًا وتابع: 

- إن كان ذلك صحيحًاء فهذا يعني أن لإلشره الثاني الذي وافق 
عليه القاكك التسلى لعودة أولقك ا ماثتين كد اتحدق: 

قال ريان متعجيًا: 

- كيف5! 

قال فاضل بينما يحدق فيه الجميع: 

- كان الشرط أن يسكنوا أجساد أناس 4# تلك البلاد يجري 2 
عروقك دماؤهمء أليس كذلك؟ 


قال آدم مترقبًا: 


- دماء أبيك وقومه؛ الغجر. 

كُمْ أردف: 

- لم أخبركٌ وقتها حين عدت بك طفلًا إلى هناء لكنّهم قوم أبيك 
الذين أبعدتك عنهم: إِنهم يسكئون هناك 2# وديان بني عيسى. 

قال ريان متمتمًا إلى نفسه: 

- نعم؛ هاجرت ديما مع غجري يسكن شمال بحر أكما. 

نظر لهما آدم غير مصدقء. كذلك غفران» وسأل آدم فاضل: 


قمعا لاهن حديد: 
- كم تأخن المسافة من أيام بين ذلك البلد وهنا؟ 
قال فاضل متذكرًا: 
- عشرة أيام على اليابسة؛ وعشرون على الماء. 
وأكمل: 
- هذا إن كانت سفنهم الخاصّة التي تحدثت عنها جاهزة للإبحار. 
نظر له ب صمتء وكذلك صمت الياقون» فقالت غفران: 
- إن كانوا قد ثاروا مع أرواح النسالى الزائرين حين استدعاهم آدم 
للغيرة الاولى+ فهذا يعت أدية كاووا مد ستين يوما. 
ونظرت إلى أدم وسألته: 
ع٠‏ 


- كيف نعرف أنهم وصلوا يا آده؟ 
قال: 
5 3 و 
- من المفترض أن يدقوا طبولهم الكبرى شمال جدار جارتين عند 
وصولهم. 
قالت: 
- إذن: فوجودنا 2# الجنوب بعيدًا كل البعد عن سماع دقاتهم. 
قال آدم: 
0 ها تحر لك ب اللرائرين إلى هناك من أجل السبيكعلرة هلان 
ووس الجدارء ومن ثم تسلق ق الجدار للتيشن من وصول تلك 
وأردف وهوينظر نحو الدخان: 
- وقتها لن أنتظر وادي حوران كي يهدم الجدارء سأهدمه بنفسي 
عند مصب النهر الجاف قبل أن تتعاظم أمواج أكما وتجرف 
لنهدم الجدار بأكمله بعد ركوبنا جميعًا. 
0 
ثم اضاف وهو ينظر اليهم: 
- ستبقون هناء لن أكون 2# حاجة إليكم هناك, كما أنَّ هذه الجبال 
أومأوا برؤوسهم إيجابًاء قبل أن تنطق غفران 3 تردد: 


> الآن كل مات كروان :وتفدع حييقتة كاملة سامين فتلي :و أسرف: 
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وتلعثم لسانها كأنها لا تعرف كيف تقول كلماتهاء فنظر إليها فاضل 
وهويعرف ما تفكر فيه. حتى نطقت: 


و 


- ربما يكون 4# الباقين خير إن أزيلت القواعد. 
نظر لها آدم وزم شفتيه؛ وقال: 
- بعد كل ما حدث؟! 


هرت رأسها إيجابًا باسمة: كقال وهو يشير نعو الجتوذ اللخاصرينق 
بين النسالى والزائرين: 
3 
- ومن أسرّ من الجنود؟ 
قالثك»: 
- لن نستطيع إطعامهم؛ وكذلك لسنا مجرمين لنذيبهم .4# الحمض, 
دعهم يعودون إلى جويدا وإلى مدن جارتين ليخبروا أهلها أن وادي 
حوران لن يهدأ حتى يُغرق بلادهم., وأنّْ يأتوا إلى جبالنا عندما 
يسمعون دقات الطبول شمال الجدار ان أرادوا النجاة. 
عضٌ على شفتيه مفكرًا وهو يتذكر نظرات الأشراف الشامتة 
ومسكانهم والقاقد. التملى لدف بالسياط على اللنحية | عاميف: 1 
نظر إلى ريان وفاضلء قَيَّدَوًا وكآنهما موافقان على كلام غفران: فنظر 
إليها من جديد وقال: 
يضيناء إن بعادت المفن إلى هنا سيصعدون إلى مجه منناء تكن 


بشرط وحيد. 
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بف الصضبك: التانىء كانت. جماعاث: .جتود الأشراف. الكرن ادر 
المنطقة الوسطى مع عدد من الخيول؛ فيما كانت تقف غفران مع ريان 
وفاضل تنظر إليهم من أعلى أحد الجبال الصلدة: بينما كان آدم بهيئته 
الزائرة يقود الزائرين على أحصنتهم بمحاذاة الجبال الحمراء منطلقين 
بسرعتهم القصوى إلى شمال جارتين: أمّا نساء النسالى وأطفالهم 
فكانوا يقفون مُحدّقين بوجوه حزينة شاردة نحو الحفرة الصخرية التي 
فل يها متسوب الحمصى قبل أن ينظروا حميعًا الى دحان يراكين حوران 
مع اهتزاز الآرض من أسفلهم ويعودوا إلى الجبال المقببة. 

هده 05 معردع 


جلبة كبيرة 5 المنطقة الوسطىء. ركيت حصانها وتبعها فاضل وريان 
مي 5 مم هس 5 
وركضوا إليها ثم صعدوا أحد الجبال الصلدة لإ مطل ليام كارع الأنوف 
مق الأشراف يعيرون الأخادية: إليها رجالا وما واطفالا باقر ) علين 
أقدامهم أو راكبين عرباتهم أو خيولهم يرافقهم عدد كبير من الزائرين, 
نظرت غفران إلى فاضل غير مصدقة وهي تراهم يتقدمون بأعدادهم 
الغفيرة # المنطقة الوسطى ومعهم أغراضهم كلا جئين». وغمغمت: 
دمل فت الطيوز ا 
قال هاصيل بحدقتين مشسيقين: 
- أعتقد ذلك. 
أما ريان فقال بأسارير منفرجة وهو ينظر اليهم: 


- انظرواء لقد التزموا بالشرط الذي اشترطه أدم. 


فنظروا إلى الرجال والنساء الذين كانوا قد اقتربوا من جبالهم: 
فوجدوا الرجال قد خلعوا سترهم وظهر وشم التسبالى متقوشا .على 
عائب:صدوزهم الآيين كذلك تققيث التماد الوظم ذاته على أكقافهن 
اليسرى العارية. 
وهمس فاضل باسمًا: 
- الآن لن نستطيع التفريق بين أهل جارتين. 
بعدها حدثت اهتزازة كبرى تعاظم معها الدخان بعيدًا أكثر وأكثر, 
فقال ريان: 
سشآمر جميع النشألى بأنّ يصعدوا إلى قمم الجبال المطلّة على 
الرواقى الأررئك 


د تبنم مم 


ب بتوزيع هؤلاء كذلك. 
غاوماً براسة تطيئَاء ث.هيظ الحيل سيرغ بيحصانة إن وان 
المقببة» بينئما مكثت غفران تواصل نظرها إلى حشود الأشراف الذين 
يواصلون سيلهم ليملئًوا المنطقة الوسطى أمامها يتقدمهم الزائرون, 
فقالت تفاكل: 
-لميعد اده 
4 الوقت ذاته؛ كان باقي الزائرين يركضون بمحاذاة الجدار يثبتون 
قذائف المدافع لتلاصق قواعده الصخرية على امتداده فيما يزأر فيهم 
آدم بأن يسرعوا بينما يدوي صوت الطبول قادمًا من الجهة الأخرى من 
انهو اه البركضوا حامتيق شخائر اللداقم إلى اماكرخ الخرى كلم حل هر 


يكنا 


القذاتف بعدء إلى أن وصل إلى أخدود النهر الجاف فهبط إلى أرضه مع 
الباقين وتطلى إلى القذائف احننة على جرع الجداو الناى تتلق,مضيه 
بعدها نظر إلى الجدان الشف عيرم من وادي حوران؛ 2 نظر 
ناحية الجنوب حيث كان يقف مدقعان متأهبان من مدافع الجدار على 
ضفتيّ أخدود الذهو الحاق يمينا ويسارًا علن تعن ضائتى متر من الجدان: 
6 ركض 2# الأخدود هو ومن معه نحوهما اليراريه الزائرين ن الواقفين 
خلف المدفعينء لتنطلق قذيفتهما نحو القذائف المثئّتة على الجدار المقلق 
للنهر الجاف دون غيرهاء لتتطاير صخور الجدار وكذلك أجسادهم 
رغمًا عنهم مع ذلك الانفجار العظيم» قبل أن تندفع مياه البحر عبر ذلك 
الجزء المنهار كفيضان كاسح عرف طريقه إلى أخدود النهر الجاف. 
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4 منطقة الجبال الصلدة؛ كان الجميع قفون هوق قمثم ,الجيال 
المطلّة على روافد النهر الأربعة عندما رأوا المياه تتدفق كفيضان عظيم 
إلى الأخاديد لتملاهاء قبل أن يروا أشرعة السفن تظهر من بعيد بين 
الجبال الطلة طلى النهو الحاف سه نظيت غقران, إلى كرب الرزاضد 
الأول على أمل أن تجد آدم قادمًا مع الباقين بعدما حدثت هزَّة عنيفة 
جدًا دامت لوقت أطول من مثيلا تهاء لكن تلك المنطقة كانت خاوية تمامّاء 
قال فاضل وهو ينظر إلى حجم السفن وهي تتقدم نحو الرواهد: 

- لن تتسع الروافد عرضًا لأكثر من سفينة واحدة من ذلك الحجم, 
لبن غن التعقول أن تكد السفع ذ النهن الجاف حتي تحتل كل 
سفينة على حدة بركابها. 


فوق وادي حوران: 
حال أعكقن أن هفاك ميقا من لوقف لزنف 


إلا يي سف ان العا م رسينها الى لشكرة رلا 
الوواقد ضع النهن الحاف لقيقطل مجاديفها الطويلة. الى, الماء..وتواصل 
تقدمها نحو الروافد 4 تتابع حتى صارت الروافد الأربعة على امتداد 
طولها محتشدةً ‏ الوقت ذاته بالسفن المتتابعة يفصل بين كل سفينة 
وأخرى ما لا يزيد عن عشرة أمتارء إلى أن رست السفينة الآولى 2 
كل رافد على الجبل الصلد الذي ينتظر فوقه المستعدون للرحيل: ورفع 
البحّارة البشريون الذين كانوا يَجدّفون مجاديفهم عن الماء؛ رأى ريان 
فوق كل سفينة زائرين يحملان سويًا مرساة كيكل2 جدح تظلبة 'الخلب قبل 
أن يلقياها إلى قاع الراض لتظهر الساسلة الموصولة بهآ وه //تطر لفان 
السشيدة را الحدهيا: ساق سيريا سار ناا رسظ ال م 
طرف شبكة عريضة من الأحبال المغزولة بقائم أفقي بأعلاه قبل أن يلقي 
الزائر الثاني بطرف الشبكة الآخر إلى السفينة التي تلي سفينتهم»: حيث 
قام بار فيها بشده وتثبيته بأرضية سطحهاء وهكذا فعلت كل السفن, 
لتصير السفن كلها موصولة تلك الشباك العريضة اللتحدرة: يما قدت 
سلالم عموديّة من الأحبال من تلك الصواريء قال ريان لغفران وفاضل 


2 


متيهرا: 


1 ور 
- لقد حسبوا كل شيء. سيركب الجميع عبر السفيئة الاولى ثم 


يتتعلون الى الميقق الكالية هيو التزحاق هلي تلك الشياك اماكلة. 


لذن 


بعدها زآر الزائرون أعلى السفن:ء فبداً الرجال والنساء والآأطفال 
يهبطون سريعًا من الجبال الملاصقة لآول السفن إلى متونهاء ومن 
ثم يصعدون السلالم العمودية على الصواري للانزلاق على الشباك 
المنحدرة إلى السفن التالية 4 سهولة ويسر بينما كان يتزايد منسوب 
الماء من أسفل السفن بصورة سريعة حتى بدأ يغمر المنطقة الوسطى, 
قال ريان لغفران: 

- هياء سيدتي. 

نظرت بعيدًا من جديد نحو غرب الرافد الأول وهزت رأسها إيجابًا 
تلو بوت :وهيظت كوو الجيل لظفا ها ازاك ويجملها من خصيرها 
إلى سطح السفينة الآولى. وتحركت بعدها عبر الشباك إلى السفينة 
الرابعة ب الصفء بعدها تبعها فاضلء أما ريان فانتظر للتأكد من 
ركوب جميع الأفراد وتحميل الخيول والحبوب 4 السفينة الآولى» إلى 
أن انتهى الجميع من ركوب السفن عدا الزائرين المدرعين الذين جاءوا 
مع الأشراف فقفز إلى السفينة الآولى وتحرك إلى السفينة الرابعة حيث 
انضم لغفران وفاضل من جديد. 

كان فاسل هلي مفيس] الن البكرة الضبكية اللقوف بحولها لعات 
كثيرة جدًا من السلسلة الحديدية الموصولة بالمرساةء وتساءل لريان 2 


دهشة حين وقف بجواره: 
- كم يبلغ طول هذه السلسلة؟ 
قال ريان بالدهشة ذاتها وهو ينظر إليها: 
لا أذريةوكانهم ضنتعوا ماسلة يطول فيل» 


لضن 


عرق فاضك 1ا3] امسسمتوا! سااسل بهذا الحلول عندها كد وكا 
يتقيخراغ البكرة لحرو لقات أكثر مع السلسلة زد اد ميعها طولها: للف 
يق الواضد مم اوشاع متسوي الليامه لتضالن السبقيكة قينا كشينا دون أن 
اججركيي ار المرساة المثبّتة يذ قاع الرافد؛ بعدها تفالى الؤتين 
بين الرواكهم وتقدم أحد الزائرين الدريهين إلى غفران وانحثى لها 
ل رن الجميع, كم وجدت البخارة يبدأون 4# إزالة 
الشياك الواصلة بين القن تصريقه :فيهم بأن فتاك اشحاضًا لمياتوا 
بعد فتوقفوا عن إزالة الشباك. ونظرت 2# قلق كبير نحو غرب الرافد 
الذي تعالت فيه المياه لتجعل القدوم عبره مستحيلا : والكن انحن الراشرية 
هز لها زأسه نافيا كأنه يكيرها بِأنّ من تنتظرهم لن يأتوا أبدّاء حدّقت 
فيه غير مصدقة: لكنّ زيان نظر إلى الماء الذي صار حولهم 2 كل مكان؛ 
وقال 4 حزن كبير: 
- فعلها الفتى وأمَّن وصول السفن إلينا كما وعدن لكنّه أخفى علينا 
أنه تخ يستخطيم: احضاو اللداهم الثقيلة إلن اللساوى: معسللفريامة 
التي تُفرق بها المياه الأرض هناء إِنّه يعلم أنّنا ‏ حاجة إلى مزيد 
فيو المياه الآن لتساعدنا على الإبحار فوقٍ هذه الجيالء وهذا لن 
يحدث إلا بهدم الجدار بأكمله: .لا أعتقد أنّهِ سينتظر حوران حتى 
يفعلها. سيهدم الجدار من موضعه هناك. 
نظرت غفران جو عسرب الماء المتزايد 2 منطقة الروافد إلى 
الحد الذي أخفى ثلث ارتفاع الجبال وارتشفت دموعها :كا ها قكريت 
فيما فكر فيه ريان © داخلها قبل أن يقوله؛ ولم ترد تضديق أفكايهاء 
بعدها وجدت الزائر الذي أشار لها نافيا برأسه يجهّز قاعدة لإطلاق 
واحدة مخ الالغاب النارية التي لطالما امشخدمت أيام الغفران» ونظر 


نضا 


إليها منتظرًا إشارتها. فطنت أنها إشارة مُتّمقَ عليها بين الزائرين 
لتأكيد صعود الجميع إلى السفن؛ ونظرت إلى الأرض بعينين ملتمعتين 
بالدموع. الم الظلويت الى الكات اللستعدين بف النشرةء بعدها تخارك البة 
وهزت رأسها إيجايًا بأن يمضي فيما يفعله. فزأر # الباقين كي يُزيلوا 
الشباك التائلة بيخ السفث: 2 أشعل فقيل الألعات القارية تتعماتى الن 
السماء ناثرة نيرانها على ارتفاع شاهق جدًاء كذلك فعل زائرون آخرون 
4 الروافد الآخرى وأطلقوا زتيرهم. سمعت غفران زتيرهم دون أن 
تدوى ما ااسيحوت يعه :اكد لع تكن تدرك أن الؤثير قد تعالى وقني] ف 
شمال غرب جارتين بعيدًا عن الفجوة المندفع عبرها الماء عندما أبصر 
زائر يقف فوق جدار جارتين تلك النيران المتناثرة وواصل إطلاق زئيره 
إلى آدم الذي كان يقف على الآرض بهيئته البشرية ينتظر بفارغ الصبر 
35 5 م ِ 
تلك الإشارة: فأوماً للزائر برأسه. ثم نظر شرقا إلى الدخان العظيم 
المتصاعد أعلى وادي حوران: وقال: 
- فلتذهب إلى الجحيم أنتّ وقواعدك. 

قبل أن يستحيل إلى هيئته الزائرة ويُطلق زتيرًا كبيرًا ويركض 
بحصانه ومن خلفه الزائرون ليجذبوا أحبال المداظع المتراصّة أمام جدار 
حارقن على امقد اد ظولة وا اصرنة فوهاتها ناحية القذائف المثئّتة على 
ل صخور الجدارء وتندفع الأمواج 
ساحن عي مطاف 1 ريا رق اقرف كن ابرع ا عر تين 
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كان متسوت المياف عن اسقل السقق يقالي أكترو ا كفي كاذركت هفقران 
ومن معها بأنّ اللحظة الحاسمة قد اقتريت للغاية: ونادى ريان 4 الجميع 


اتحلذنا 


أن يتشيّنوا ب الحلقات العدفة الصهر: اندعق محم السضدة ين 
أسفلهم» فتشبثوا بها جميعًاء ٠‏ ووقف هو وفاضل وغفران ينظرون إلى 
الجره الظاهر من الجبال امُطلّة على النهر الجاف ‏ ترقّب كبير. 

لك الوقت ذاته: كانت أجزاء الجدار لا تزال تفجّر تباعًا على امتداده 
لتتهاوى أمام المزيد من مياه أكما الكاسحة؛ بينما كان آدم ومن معه 
يواصلون الركض بأحصنتهم غربًا بأقصى سرعتهم مطلقين المزيد 
من قذائف المدافع المتناثرة على مسافات متساوية أمام الجدار قبل أن 
تطولهم المياه الهائلة. لتجرفهم 2# طريقها بأحصنتهم ومعهم مدافع 
الجدارء تهاوى آدم أمتقاي لياه لكنة ما لبث أن ضرب بأيديه وأرجله بقوة 
محاولا كو الغر !الت سد إلى سطحها من جديد لينجرف رغمًا 
عتمم نان أ ثياة )نف بد #حديريي زديالا الماء يغطى كل شي ثم قطر 
بعيدًا نحو أجزاء الجدار البعيدة التي بدأت تتهاوى هي الآخرى تباعًا 
أنام اخاء الجاوط وان لم تتجيرها الشناتق 0 ا شك و رف هه 
عظيمة يصل ارتفاعها مثل الجبال تتعالى أمامهء قبل أن تندفع ناعيته. 

أمسكت غفران بيد ريان وقبضت عليها حين وجدت أمواج أكما التي 
يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الجبال تظهر 4# الأفق خلف الجبال البعيدة, 
وصاحت # الجميع بأنّ يتشبّثوا جيدًاء بينما حمل الزائر الذي جاء مع 
السفينة مطرفة كبرى وضرب بها بقوة ذراع البكرة الملتف حولها باقفي 
لاك السلسلة الموضولة بالترسياة اللفمووة دف اياف كدارف البكرة يه 
سرعة كبرى حول محورها محرّرة مزيدًا من أمتار السلسلة نحو المياه, 
لقتعا ان ادن أكثر وأكثر مع المياه العظيمة من أسفلها إلى أن داهمتهم 
الأنواك الشاهقة مخ كل جاتب >الاسود اتتقضة على فراقندهاه زغل أن 
ينطق أحد بشيء آخر كان الموج قد غمر السفن جميعها ليغطيها جميعًا 
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فيما كانت أجسادهم تطفو وهم يتشبّثون بالحلقات المعدنيّة, بينما كانت 
كرات الساؤسل التصلة باكرساة تؤاصل لناتها العريعة محررة لاز 
سماءهيل انيقل عسوب اناءمرة أخرى عندما ايتلعت الجيال لجف 
تلك الآمواج الهائلة» لتتعالى بهم السفن إلى سطح الماء من جديد وتبداً 
لياه الزاكدة يذ الود ورسريما إدى يجاني الفيتة عير فتحات تسريف 
تواجدت فيها. نظرت غفران إلى من معها غير مصدفة بأنْهم قد نجوا 
عن تلك الامراج. 3 نرت إلى الجبال من حزبواء كانت اللياة تشمر كل 
شيء على امتداد بصرهاء اختفت جبال النهر الجاف أسفل ال مياه واختفت 
منطقة الرواد بجبالها وتلالها؛ لم يعد يظهر إلا جؤء صغير للغاية من 
ترهبا نرالصنون كلها حزن صقري نظرت إلى الجوانب: الأخرى 
من السفينة؛ لم يكن هناك سوى بحر كبير يطفون بسفنهم ب منتصفه: 
نظرت إلى وادى حوزان نميه + لقان العقيف لصاف طوقه 
قد بدأ 4 التلاشيء بعدها وجدت الزائرين الذين يرافقونهم على سطح 
السفينة قد عادوا جميعًا إلى هيئتهم البشرية؛ ونظروا إلى بعضهم وإلى 
الراكبين ف استراب ديد وكا نهم لأ يعرقون اذ | جاء بهم إلى هناءتلم 
تعرف إِنْ كان ذلك قد حدث بعد انهيار قواعد الجدار وغرق وادي حوران 
أم أنّ أرواحهم الزائرة قد عرفت طريقها إلى الراحة الأبدية أخيرًا بعد 
انتهاء مهمتها بإنقاذهم. بعدها أفلت أحد البيحارين القضيب الحديدي 
الذي يَتيّت طرف السلسلة 4# البكرة الضخمة لتسقط السلسلة #4 الماء 
بعيدًا عن السفينة: قبل أن تنتفخ أشرعة السفن من جديد لتبداً الإبحار 
قرا سيان 
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كانت الشمس ساطعة:, والآمواج تتلاطم 4 رفق على جسد السفن 
يجلس فوق قمة صاري السفينة التي يركب فيها فاضل وغفران وريان: 

- شااااطيّ بني عيسئ! 

نهض جميع الركاب من جلوسهم لينظروا بعيدًا نحو قمم الجبال 
التي بدأت تلوح بعيدًا 4 الأفق بأسارير منفرجة. تتقدمهم غفران التي 
تحركت سريعًا الى هقدهة السفيفكة نتقف مجواز فاضل: كرت عتتديياها 
وقال: 

د لقن كمانا ها ءا خفر ا 

- لقد فعلناهاء أيها الطبيب. 

رهوة ©869مهره 


على شاطى بني عيسى. كانت السفن تنتهي من إنزال الراكبين: بينما 

وقف فاضل يستمع إلى أحد البحّارة الذي أشار له نحو جبال قريبة وقال 

أنَّ الفجر اقتادوهم إليها بعدما استحالوا إلى تلك الهيئة الغريبة ليُجمُعوا 
8 


أجواء اسفن القوكلاية كهوقها الخلقة كيل أن تحيروهم على الإيجان 
جنويّاء فيما كان ريان يواصل مروره بين الرجال والنساء والآطفال 
يطمئنهم جميمًاء أمّا غفران فوقفت على الشاطي تنظر بعيدًا نحو بحر 
أكما وماته الذي ليس له نهاية» حتى اقترب منها فاضل وريان: فقالت 
وهي تنظر إلى البحر: 
- فليخبرني أحدكما أنتى ايع ها لفقي واهدة مزق خيالات عفلى: 
هحن]: قال ريان: 
- الايستطيع كفل أيذا خرلرها حدك سيدت :وان كان فقل أخوى 
امرأة رأيتها ب حياتي. 
فابتسمت لقم ذالك يعدما لامست مياه البحر قدميها: 
- أيه الطبيب» انك أعترا قري | اليلد وأميض فلتش ا :ا 
أسرع وقت بعيدًا عن هذا البحر الذي لا أريد أن أراه من جديد: 
بعدها أريدك أن تتفرّغ لي تمامًاء فلديٌ من التشوهات النفسية ما 
يحتاج عقودًا لعلاجها. 
شاك فاضل وقان: 


- يا له من شرف عظيمء: سأكون سعيدًا حقا بذلك. 


رهد © تعره 


ينض 


بعد أربعة شبور: 


كان الكيثيرات رجالم ونساءً يقفون أمام بيت طوبيٌ ينظرون نحو بابه 
بظ ترف كبير بينهم ريان وغفرانء قبل أن يخرج إليهم الطبيب فاضل 
من ذلك الباب ومعه امرأة بطنها كبيرة بعض الشيء كان الخجل يكسو 
وجهها. ويقول لهم 2 معاد كيرى: 
- إِنْ قلب الجنين ينبض. 


ليصيح الجميع # فرحة كانت الأعظم 4# حياتهم على الإطلاق. 
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بو 

ثلاث سنوات كاملة كتبت"خلالها ثلاثية قواعد جارتين؛ 

إلى المدقق اللغوي عمر متعمد ( و7 ,والأستاذة سمدر, محمد والميدع 
دومًا كريم آدم الذين عملوا بكل طاقتهم لإخراج الروايات الثلاث 2 
انقى شبووها: 

إلى يمنى محمود ود/ تيسير أشرف والمهندس أحمد زردق الذين 
حملوا عنى بكل مودة عبء نقل الكلمات من مئات الأوراق إلى الحاسوب. 

كما أعبّر عن امتناني الكبير إلى كافة فريق دار عصير الكتب للنشر 
والتوزيع لما قدموه لي من دعم تعجز الكلمات عن وصفه. 

ودائما وأبدًا الى رائيا خائد. 


عمرو عبد الحميد 


عزون 


